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 بسم الله الرحمن الرحيم
 



 

 إهداء
 

أحمل الذي و  الله برّه سببا في دخول الجنة من أوسط أبوابها ن جعلم إلى
 .بيأاسمه بكل فخر 

والتي برضاها تنال ثلاثا ى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من وصّ 
 .يأمّ  نالجنا

دراسة وكانت عونا لي في إلى زوجتي التي شاطرتني مشوار هذه ال
 مسيرتي.

 إلى أولادي رياحين حياتي ومنبع مسرّاتي: صفاء ومروى وعبد الرحيم.
  وجميع أفراد عائلتي. إلى إخوتي وأخواتي

 قاء دربي وأقاربي وأصدقائي.رفإلى 
 .وتقدير لهم كل فضل واحترام ام الذين أكنّ إلى أساتذتي الكر 

 .خالصا هتعالى أن يتقبل للهل اأء أهدي هذا العمل، الذي أسلاإلى كل هؤ 
 

 
 



 شكر وتقدير
 

ل والعطاء، وهو أه شيء، فهو صاحب المنّ  لا وقبل كلالله تعالى أو  أشكر
 .رّ ق لكل خير وبالشُّكر والثَّناء، وهو الموف

أتوجّه بأسمى آيات الفضل على فضلهم وإحسانهم، يطيب لي أن  هللأواعترافا 
 فة.العلم والمعر  طريقن أضاءا لي ياللذ إلى والديّ الكريمينالشكر 

 تاذي المشرف الدكتور عثمان بلخيرقدير، لأسالتّ وجزيل  كرالشّ  أرفع عظيمكما 
الذي تكرّم بالإشراف على الرسالة، وغمرني بنصائحه وتوجيهاته المتتالية، ولم يأل 

فع من شأن هذه الرسالة وإخراجها جهدا في إرشادي وتسديدي إلى كل ما فيه الرَّ 
 على الوجه الأكمل.
لجنة أساتذتي الموقرين أعضاء كما أتوجّه بالشكر البالغ والامتنان الحار إلى 

، وتصويب أخطاءها وسدّ خللها مناقشة هذه الرسالة تفضلهم عليّ بقبولالمناقشة ل
، سائلا الله الكريم أن يثيبهم عني وتقويم معوجّها  والإبانة عن مواطن القصور فيها

 .خيرا
ا في معروفا، أو بذل معي جهد   عونا، أو صنع إليّ  كما أشكر كل من أسدى إليّ 

 معي الذي بذلرورت أخي الفاضل هشام تق كروأخصّ بالذّ سبيل إخراج هذه الرسالة، 
 .تنظيم وطبع الرسالةفي  كبيرا  جهدا
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هديه بعي الأمين، وعلى آله وصحابته ومت  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى 
 إلى يوم الدين، وبعد:                

حيّزا هامّا في ساحة الدراسات القرآنية والفكرية وإعادة قراءة النصّ القرآني  تجديد التفسيرتشغل مسألة 
، ومن القضايا الشائعة اليوم، حيث أمست من أولويات المنشغلين على علم التفسيروهي من أبرز  المعاصرة،

  الفكريالعلمي و جديد الفضاء ، وقد شغلت إشكالية التّ الفكر الإسلاميفي ساحة  التي تثارأكثر المسائل 
 تجديدوضوع م البالغ بمثل ما حظي به ملم يحظ موضوع في الدراسات القرآنية بالاهتماصورة غير مسبوقة، فب

  هذا الموضوع موقع الصدارة في العصر الراهن.تبوّأ  حيث، التفسير
، وتعالت في تجديد علم التفسير متنوعةيرة وبذلت جهود ومحاولات كث  نقاشات وسجالاتأثيرت فقد 

تطوير وضرورة  تجديدالإلزامي ة إلى  الحداثيين رينكّ فوالم ومختلفة من قبل المفسرين المعاصرينأصوات عديدة 
الإفادة من  ومعاصرة، وإجباريةّ ، وإعادة قراءة النص القرآني قراءة جديدةالتفسيرية وإصلاح المناهج والآليات

 .              وظيفها في الدرس التفسيريوت علوم والمعارف والنظريات الحديثةال
، تدل الإصلاحو  التجديدإلى ضرورة صيحات العالية من المفسرين والحداثيين وهذه الدعاوى العريضة وال

الكثير من الْتفتَ إليه  ، ولهذا، فهو مطلب شرعي وضرورة إنسانيةجديدوالدور الحيوي للتّ  الأهمية البالغةعلى 
وسَبْْ  والدعوة إليه وممارسته نحو دراستهتسابقت هممهم علماء التفسير وروّاد الفكر، و دعاة الإصلاح و 
  ودواعيه.أغواره وبيان غاياته 

، عرف -العشرين الميلادي-الذي يبدأ من القرن الرابع عشر الهجري بداية العصر الحديث، هذا ومع 
فسير ثورة فكرية تجديدية شهد علم الت  فقد النظير،  ةمنقطع ةالتفاتعناية فائقة و و التجديد اهتماما واسعا 

تعاملا سليما  التعامل مع النصّ القرآني الداعية إلىقدّمت العديد من الأطروحات الإصلاحية حيث هائلة، 
المختلفة لأجل قراءة  وأدوات تحليل الخطاب التفسيرية الاتجاهات والمناهج توظيف والداعية إلى ،وصحيحا

في موقعه الصحيح،  ووضعهوالداعية على تصحيح مسار علم التفسير ، النص القرآني قراءة جدية وفعالة
  مشكلات الأمة وقضاياها. المعاش ويتناغم معحتى يواكب تفسير القرآن الواقع 
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رحلة صعبة وحرجة من تاريخه، وهي مرحلة مفمنذ قرون زمنية عديدة وإلى الآن يعيش العالم الإسلامي 
الجمود والركود والتوقف الفكري والعطاء الحضاري، وما ميزها من انتقال علم التفسير من الإبداع والتأصيل 

ذلك من وما ميّز ، ورداءة وجمودضعف  في التفسير يعيش فمنذ قرون، الغثاثةو  الرثاثةالمنهجي إلى الضعف و 
وتخريجات الأصوليين  حونونكات البلاغة وقواعد ال التراكيبو  هر الألفاظعلى بيان ظوا ةتوقفممناهجه  ءابق

وجدل المتكلمين، مع البعد عن مصاحبة القرآن الكريم والتعريف بأغراضه الأساسية، وتقديم حلول لمشاكل 
 الإنسان، وتحقيق المجتمع الإسلامي المتوازن.  

ولى، وهي مرحلة  اللتقاء العالمين الإسلاميّ والغريّّ، ثم دخل عالمنا الإسلامي مرحلة زمنية أصعب من الأ
وما ميّزها من تفوُّق هذا الأخير في مختلف الميادين، بعد أن أصبح بمقدوره فرض فكره ورؤيته وتصوراته، 

 حتلال العسكري والنفوذ السياسي.وتصدير فلسفاته ومناهجه داخل العالم الإسلامي، بقوة الا
انكباب جمهرة من المثقفين المسلمين على دراسة الثقافات والمناهج الغربية هذه المرحلة  عرفت وقد
هو ذلك  ام الحضارة الغربية صرعى مبهورين، معتبْين أنّ دراسة المعجب، وسقطوا أم إلينا الواردة المعاصرة

ج على الخلاص للواقع المعاش، فنادوا بضرورة التجديد والإصلاح في كل الميادين باقتفاء آثار الآخر والنه
من دى به المفكرون الحداثيون، و ، وهو ما ناالعقل الغريّ في البيئة الإسلاميةوظيف آليات عمل تو  منواله

    أبرز الميادين العلمية التي شملتها هذه الدعوة التجديدية علم التفسير وقراءة النص القرآني.
من الجهة الأخرى، إلى ضرورة  المفكرين المسلمينو  العلماء ومعهم كثير منالمفسرون نادى  في حين

يكون  معتبْين أن الخلاص والتجديد والإصلاح ،رؤية الحداثيينخلاف  التجديد والإصلاح لكن على
عوامل النهضة وإحياء العقل  استنطاقببعث الوعي و من داخل البيئة الإسلامية  بالانطلاق من الذات،

مع  ،ليمةمناهجنا الأصلية السّ  وتوظيف ستخدامبا وتجديد الفهم يكون تفسير القرآن وتأويلهب ،الإسلامي
 .القرائية اومناهجهالفكرية ضارة الغربية ومنتجاهاا ب الانسياق وراء الحتجنُّ 

ش المتسم بالضعف والجمود والتخلف، وكذا الصدام مع العالم الغريّ يكاستجابة للواقع المعوهكذا و 
النص القرآني، قراءة إعادة و  فسيرتجديد علم التّ  تدعوا إلى، ظهرت مشروعات فكرية مختلفة به والاحتكاك

، ومختلفة في أسسها ومرتكزاهاا، وهذا ومناهجها وقد جاءت هذه المشاريع متباينة في مفاهيمها وتصوراهاا
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إلى - المشترك بينها هو تقارب الأهدافالتباين ناتج بطبيعة الحال عن اختلاف المرجعيات، إلّا أنّ الجامع 
 .مية الإصلاحوهو ضرورة التجديد وإعادة القراءة وإلزا -حدٍّ ما

النص القرآني وتفسيره في العصر الحديث إلى قسمين، القسم الأول على وبالإمكان تقسيم المنشغلين 
الجمود على الموروث وعدم تجاوزه وقد دعا أنصار هذا الاتجاه إلى  ،يمثله دعاة التقليد في التفسيرو 
أقوال  التراثية وعدم الخرو  عنها، واجترار ، والتزاَم المناهج القديمة والتفاسيرالاعتكاف فيما شاده الأقدمونو 

مردّدين شعارا وأساسا، و  »ليس في الإمكان أفضل مماّ كان« مقولة:، متخذين من سلف في التفسيرمن 
أغلقوا باب التفسير في وجه كل جديد،  ، وبهذاومستسلمين لها »ن للآخرين شيئاو الأوّل لم يترك « :عبارة

 كان من داخل المنظومة الإسلامية.  حتى ولو
مع المعطيات المدنية  المعاصر واهتماماته، ولم يتجاوبواولم يلتفت أصحاب هذا الرأي إلى قضايا المسلم 

ة الحديثة، كما واجهوا الفكر الغريّ بكل نظرياته ومناهجه وفلسفاته وثقافاته بالمعارضة هضة العلميّ والن  
عاة التقليد جموحهم وتكلفهم الشديد في التفسير، وإخفاقهم في التعامل مع والمقاومة، وبهذا سجّل على د

من التراث، حيث قدّسوا القديم كله، دون انتقاء لجوانبه القيلّمة المضيئة والتزامها، كما أخفقوا في التعامل 
 . التي يمكن الإفادة منها الاجتهادات الحديثة والإسهامات المعاصرة

جديد نجد رؤيتين اعي للتّ ، وداخل هذا الاتجاه الدّ مثله دعاة التجديد في التفسيرسم الثاني فيوأما الق
واعيه وضوابطه ومجالاته ، ودالمنشود ومفاهيمه فسيريجديد التّ التّ لطبيعة  تماما في النظر تلفتين ومتباينتينمخ

والاجتهاد وإصلاح علم على الرُّغم من تطابق المشروعين واتّفاقهما، في الدعوة إلى التحديث  ومناهجه،
  التفسير.

رون المعاصرونؤية الأولى فيتبن  أمّا الرّ  ، وإصلاح فسيريالتّ جديد ، الذين أكّدوا على ضرورة التّ اها المفسلّ
وإحداث التغيير  اهن،الوصول إلى مفاهيم قرآنية تناسب مسلمي العصر الرّ  مناهج فهم الوحي، من أجل

دون مبالغة في الإجلال ولا غلو في الإخلال، حيث  التّفسير السّابقة جهود ا معوقد تعاملو   والنهضة بالأمة.
فسير لكل نافع مفيد، لا يعصف ، واستحدثوا مناهج وأطر فنية جديدة، وفتحوا باب التّ ا وهذّبوهاأفادوا منه
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الكثير منه بضوابط ، ولم يقفوا تجاه الفكر المعاصر موقف الرافض بل انفتحوا على ولا يهدّد ثوابتهاة بالأمّ 
 .جديديالتّ  من معالم منهجهم وشروط، وذلك
خر واتّجاه مغاير، التي سعى إليها المفسرون، برز في الأمة مشروع آ الرّؤية التجديدية تلكوفي مقابل 

، بالاتّجاه الحداثيؤيةل ، ولقد  اصطلح على تسمية أصحاب هذه الرّ ويمثله دعاة التّجديد المطلق في التّفسير
التحديث  إلى ضرورة اللحاق بالحضارة المعاصرة والمدنية الحديثة، عن طريقالحداثيين  نداءات تعالت حيث

 آراء جديدةو رو  بتفسيرات ، للخعلم التفسير والتجديد في مختلف المجالات والأطر والعلوم، ومن ذلك
سلمون على مرّ العصور المتطاولة، والتي فقدت صلاحيتها ولم التي عرفها الم وأكثر تطوّرا من تلك التفاسير

 تصبح ذات فعالية اليوم. 
 وقفا عليهم فقط، بل هورين ولا على المفسّ حكرا  ليس التفسير تصرُّ الرّؤية الحداثيّة على أنّ تجديدو 

مسلما أم  لكل إنسان بغض النظر عن كونه وفهم النص حق مشاع للجميع، داعين إلى فتح باب التفسير
راغب في ممارسته،  أصوله أم لا، فالتفسير عندهم مستباح لكلو في التفسير  بغضّ النظر عن تخصّصهلا، و 

إلى إلغاء المناهج السّائدة وإحداث قطيعة معرفية مع الحرية في التحديث والتجديد، مع سعيهم وللجميع 
 .     من الفكر الغريّ المعاصر تجديدال الماضي، واستمداد كل مناهج

من  كلّ   عند اليد على حقيقة التجديد التفسيري ومفاهيمه وأبعادههذه الدراسة لتضع تأتي وبناء عليه 
 الدّاعي إلى التقليد في التفسيرلموقف الأول ن أن تتعر ض دراستنا لالمفسّرين المح دثين والمفكّرين الحدَاثيين، دو 

 فهو ليس مجال اهتمامنا هنا. والذي غلق باب التجديد والإفادة من العصر،
ليه وجوهرها عند  وحقيقة الدعوة إ وء على مفهوم التجديدتسليط الضّ  نحاول من خلال هذه الدّراسة

الاختلاف والتنازع بينهما، وهذا وفق مقاربة تحليلية لنصوص وكتابات  لاع على أوجهطّ لا، واكلّ اتّجاه
 المذموم.ن التجديد السلبي جديد الإيجايّ المحمود، مالتّ  يظهر لنا أخيرالكي المفسرين والحداثيين، 

وهما سيد قطب   ،والتحليلجعلتهما للدراسة  نا على أنموذجين للتجديد المعاصرولقد احتوت دراست
وبعض مؤلفاته، وهو تفسير  »في ظلال القرآن«نموذ  عن المفسرين المعاصرين، وهذا من خلال تفسيره ك

 دائرة التجديد والاجتهاد المعاصر وقد احتوى على عديد ملامح التجديد والاجتهاد. يندر  ضمن 
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نموذ  الذي اخترته عن المفكرين الحداثيين فهو محمد شحرور، وهذا من خلال كتابه الشهير وأما ال
أسس معظم  ض مؤلفاته الأخرى، وهو كتاب سطرّ فيه محمد شحروروبع »الكتاب والقرآن قراءة معاصرة«

 .  الكريم بأنه قراءة معاصرة للقرآن قد وصفهتجديده، و و  قراءته
ينّرينّوالحداثيّ رينّالمعاصّ فسّ فسيرّبينّالمّ جديدّفيّعلمّالتّ التّ «سالة بعنوان: وقد جاءت هذه الرّ 

 .»-نموذجاحرورّأّ دّشّ طبّومحمّ دّقّ سيّ -
ّأولا:ّإشكاليةّالموضوع

الرئيسة التي نسعى للإجابة عنها في الآتي: ما حقيقة تجديد يمكننا صياغة الإشكالية بناء على ما سبق 
التجديد التفسيري  والمفكرين الحداثيين؟ وما أبعاد من المفسّرين المعاصرين ؟ وما مفهومه عند كلّ علم التفسير
 ومرتكزاته؟  ؟ وما هي دواعيهرفعند كل ط

ا تساعدنا على دراسة الموضوع كما أنّ هناك تساؤلات عديدة أثارهاا هذه الدراسة، نطرحها لكونه
 تأويل القرآنمعاصرة لأجل هل يمكن الانتفاع بمناهج هل النص القرآني بحاجه إلى تجديد في تفسيره؟ و وهي: 

  ؟وقراءته قراءة جادّة وسليمة
في  هتل رجعي  المجدّدون مع تراث التفسير وما طبيعة رؤيتهم إليه؟ وما مدى احتفاظ التراث بمكيف تعامل 

 ؟المجدّدونالتي اعتمد عليها  جعيات الفكرية والمصادر المعرفيةما هي المر  فسيري المعاصر؟الإنتا  التّ 
 للنص القرآني؟وهل هناك تفسير حداثي  ؟التفسيرالقرآن وتجديد  لقراءةوهل تصلح القراءات الحداثية 

المسطرّة ما بالشروط والضوابط وما مدى التزامه ؟عند كل من سيّد قطب ومحمد شحرور دّةما معالم الج
 ؟                                    سلفا في علم التفسيروالمقرّرة 

 بممارسة التجديد التفسيري؟ وأولى أحقُّ وأخيرا: أيُّ الفريقين 
في  تلك مجموعة من التساؤلات المهمّة في هذه الموضوع، تحتا  إلى بيان وإيضاح، نحاول الإجابة عنها

هذه الرسالة، سعيا لإعطاء مقاربة منهجية معرفية لهذا الموضوع، معتمدين على نصوص ومؤلفات كل من 
  المفسرين والحداثيين، وعلى ما كتبه الباحثون حولهما من دراسات.

ّ
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ّبواعثّاختيارّالموضوع ثانيا:
 ها:من أهملّ و  ،ومتنوعةالأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع عديدة  إنّ 
 شكمن دون و ، ، وشرف البحث بشرف موضوعهموضوع البحث متعلّقا بكتاب الله تعالىكون  -1

 أنّ شرف كتاب الله تعالى عظيم وجليل، كما أنه متعلّق بعلم التفسير وهو رأس العلوم الإسلامية. 
ه وآراء الباحثين فسيري إلى دراسة جامعة تبْز مفهومه ومبْراته واتّجاهاتجديد التّ التّ  موضوع حاجة -2

، وكذا كما هي عند دعاته  ، وت عنى بتأصيل قواعده وأصولهوأسسه ومرتكزاته فيه، وهاتم بقضاياه وإشكالاته
 واشتغلت به.                                                                                                             هالتعرف على التفاسير والمؤلفات التي حملت همّ 

رآنية في حدود علمي إلى دراسة تجمع وت  قَابل بين دعاوى المفسرين ودعاوى افتقار الدراسات الق   -3
جديد السليم المنضبط، ، فتكون بيانا للتّ صهم بالدراسة التحليليةصو جديد، وتتناول أقوالهم ونالحداثيين في التّ 

 وتسهيلا على الباحثين المنشغلين بقضية التجديد التفسيري.  السقيم المنفلت،وتعريفا بالتجديد 
ببيان أخطاء المجددين وانزلاقاهام، وبالخصوص ما يبثهّ التيار  ،التفسيرعلم الانتصار للقرآن الكريم و  -4
 في دعوته التجديدية.    من أطروحات الحداثي
للتعرّف على الاطّلاع على مناهج التجديد واتجاهاته عند كلّ من المفسرين والحداثيين، وتحليلها  -5

، وكثيرة ومتنوعة هي هعدم القرآن الكريم من لتطبيق علىل من غيره، والقابلة وبيان الأصيل منهاطبيعتها، 
 الموظفّة في التفسير.المناهج والاتجاهات الحديثة 

، وبالخصوص المختصين الناسعامّة لبي للخطاب الحداثي الداعي للتجديد على التأثير السّ  -6
الجديدة للنص القرآني، ونشره لتأويلاته وقراءاته ، بعد ترويجه لتفسيراته بالدراسات الشرعية والفلسفية وغيرها

 القراءات المعاصرة.  المنحرفة، واغترار كثير من المثقفين بهذهومناهجه 
للما اخْتص به الأول من ، فين للدراسةومحمد شحرور كنموذجوأما عن سبب اختيارنا لسيد قطب  -7

أعلام ن الثاني أحد أبرز ولكو منهجية جديدة في فهم القرآن وتفسيره، وعرضه لقضاياه عرضا جديدا، 
 عديدة وجريئة. قراءة دراساته من أسس، ولما تضمنته ومن أكبْ الداعين للتجديد داثيةالقراءة الح

ّ
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ّأهدافّالموضوع ثالثا:
 منها:نقصد من خلال التعرض لهذا الموضوع تحقيق مجموعة من الأهداف، 

ه عند كل من وجوانبه ومبْرات التجديد ودواعي ،فسيريجديد التّ التّ  ومفهوم عرف على حقيقةالتّ  -1
 المفسرين والحداثيين.

الأصلح فسير عند كلٍّّ من المفسرين والحداثيين، ب غية إيضاح الموقف الأمثل و تقييم تجديد علم التّ  -2
كم للفهم والاستنباط.                                                                                    امنطلقوالذي يكون  مع النص القرآني،للتعامل   لصياغة منهَج مح 
جديد، وبيان ما فيها من عوامل الأصالة والمعاصرة، رين المعاصرين في التّ على جهود المفسّ  عرفالتّ  -3

ة، مازجا بين الضوابط والقواعد الموروث، سليما وما كان لأصحابها من جهد في تفسير القرآن تفسيرا عصريا
 والأدوات والمناهج الحديثة.

طّلاع على خلفياهاا الفكرية وخصائصها دعاهاا، والاللقرآن الكريم و التعرف على القراءات الحداثية  -4
        .        خلاص أهدافها وبيان مدار أطروحاهاا، ورصد أسسها ومناهجها ونقدهاالمنهجية، واست

طلاع على منهجه في التفسير، كما نهدف إلى جديد التفسيري عند سيّد قطب، والاإبراز معالم الت -5
 .، والاطلاع على المكانة العلمية لتفسير الظلّلال بين كتب التفسيرصرة عندهإجلاء عوامل الأصالة والمعا

 حقيقة ، وتبينُّ -محمد شحرور-إماطة اللثام عن أحد وجوه التيار الحداثي كما نستهدف إلى  -6
 . الفهمفي  المناهج الموظفة عنده، و لخلفيات التي يصدر عنها، والوقوف على الأسس وادعوته للقراءة المعاصرة

الرغبة في الاطلاع على أعمال المفسرين والحداثيين كاملة، وفهم طرقهم في تطبيق المناهج الحديثة  -7
      في التجديد وإعادة القراءة، ومن ثمّ معرفة النتائج المتوصّل إليها. 

 ةّالموضوعرابعا:ّأهميّ 
من الموضوعات  ، فهوالأهميةتجديد علم التفسير، موضوعٌ في غاية البحث في موضوع  في اعتقادي أن

، وبعلم التفسير ، كونه يتّصل اتّصالا مباشرا بالقرآن الكريمالتي تحتا  إلى دراسات أكاديمية عديدة ومتنوعة
فدعوة المفسرين والحداثيين إلى التجديد دعوة تستدعي التأمل والبحث في طبيعتها، حيث ينتج عنها تقديم 

موضوع ومقاصده أو بعدت، كما يتّصل  قربت من غايات القرآن أحكام جديدة، سواءو مفاهيم قرآنية 
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والحكم عليه، إمّا بخدمتهل بناء  اتّصالا وثيقا بالتراث التفسيري للأمّة، من حيث طبيعة التعامل معهالتجديد 
 أو بهدمهل وإلغاءه وتجاوزه. وإضافة واستفادة

التجديد الذي اختلفت فيها الدعوات يبحث في قضية  أنه في كذلك  وأعتقد أنّ أهمية موضوعنا تكمن
ّّلاف والتضارب بينهما عميق وكبير.وتنوعت المفاهيم وتنازعت الآراء بين المفسرين والحداثيين، فالخ

ويزداد الموضوع أهميّة في كون التجديد من أكثر ما يشغل الخطاب الفكري الإسلامي المعاصر، فقد 
 .، وتبوّأ منزلة أثيرة ضمن قضايا التفسيرأخذ حيّزا كبيرا في فكر المصلحين والمفكرين

، وهذا ما يد وع مْقه وخطورته وسعة قضاياهكما أنّ أهميّة موضوعنا ناتجة عن تشعّب مصطلح التجد
 يجعل دراسته ضرورية وملحّة.

مقبولٍّ أن يبقى دارس التفسير أو المختص في الدراسات الإسلامية، غريبا عن هذا الموضوع، لا  وغير  
 . -مفاهيمه ومناهجه واتجاهاته وحدوده ودعاته...-يعرف شيئا عن التجديد التفسيري 

، دّثنا عن ضوابطه وأسسهري  التجديد التفسيري ونشأته، ويحطلعنا عن تامن أهميّة هذا الموضوع أنه يو 
                                                                                وهذا مماّ نأمل أن تفيدنا فيه هذه الدراسة.                                                                                    

 في التفسير عند أحد أشهر المفسرين المعاصرين ويكتسي الموضوع أهميته كذلك في كونه يتعلق بالتجديد
فقد أثار هذين الرجلين الكثير من الآراء  ،رموز القراءة الحداثية محمد شحروروعند أحد أبرز ، سيّد ق طب

 والمقولات والأفكار حول القرآن ومكانته ودوره وتفسيره، كما ثار حولهما الكثير من النقاش والجدل.
ّخامسا:ّصعوباتّالبحث

 ما يجعل الخوض فيه بمثابة مغامرة، خصوصا إذا سجّلنا: صعوبات كثيرة أثناء البحثواجهتني 
وتشعّبه  الموضوعصعوبة صعبا للغاية، نظرا ل -التجديد التفسيري-كان البحث في هذه القضية  -1

  وصعوبة الوقوف على رأي محدد في كل مسألة من مسائله. واختلاف الرؤى والمفاهيم حوله،
ناثر جزئيات المادة العلمية وتفرقها في ثنايا الكثير من الكتب، مما يصعب جمعها والاطلاع عليها، ت -2

 وهو مما أرهقنا كثيرا. 
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 نايمكن لغةٍّ توظيف اب الحداثيين يتعمّدون صعوبة التعامل مع الكتابات الحداثية، خاصّة وأنّ الكت   -3
وكثيرا ما  ة بمصطلحات العلوم الإنسانية المعاصرة،وّ ش  وهي لغة محَ  ،والغموض الدّلالي رمزيةبالتعقيد وال وصفها

 لخطاب الحداثي.ا نجد لكلّ كاتب حداثي مصطلحاته الخاصّة، وهي ظاهرة بارزة وملموسة في
وتناثرها مما يجعل الوصول إلى فكرة واحدة وتحديديها بدقةّ عالية أو  توسّع الكتابات الحداثية -4

 .داثية أمرا صعبا المناللمناهج الحالتعريف با
أو بجواب نهائي  اب الحداثيين،من الصعب أن يظفر الباحث أو القارئ بفكرة واضحة للكت -5

 ، خاصّة إذا تصوّرنا أنّ الخطاب الحداثي يتّسم  غالبا باللاّ منهج.عند كاتب واحد للمشكلة المطروحة
، بل أو علوم القرآن بالخصوصوتظهر صعوبة البحث في كونه لا يقتصر على الدراسات الشرعية  -6

، والتي تتطلّب الرجوع والتاري  المختلفة كالفلسفة واللسانيات الإنساني يتعدّاه إلى العديد من مجالات الفكر
 إليها لتحديد الكثير من المصطلحات والمفاهيم والنظريات.

وتوزّعه بين التجديد من منظور  الموازنة بين فصول الرسالة، نظرا لطبيعة الموضوع يّ كما صعب عل  -7
 .المفسرين ومن منظور الحداثيين

ّّوالإضافةّالمعرفي ةّالدراساتّالسابقة سا:ساد
 بعد البحث والتنقيب لم أقف حسب اطلاعي على دراسة مستقلة ومستوفية لكل جوانب هذا الموضوع

، ولم أجد من الباحثين من أفرد هذا الموضوع بشكل مباشر، وإنما هناك دراسات وفق المنهجية التي اتبّعتها
 وأبحاث تطرقت لبعض جوانب موضوعنا، ومنها:

 اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، لمحمد إبراهيم شريف.  -1
ببيان حقيقة  تاهتم ،م بقسم الشريعة بكلية دار العلوم بالقاهرة1979سنة  رسالة دكتوراهوهي 

 تلبعض اتجاهاته ومناهجه وعرفّ تالتجديد التفسيري وبيان أسسه ومسوغات مشروعيته، كما تعرض
  .اسير المندرجة تحت تلك الاتجاهاتبالكثير من التف
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دون غيرها من البلاد الإسلامية،  إلا أن هذه الدراسة اقتصرت على التجديد التفسيري في مصر
، وممارستهم للتجديد واقتصرت على التجديد التفسيري من منظور المفسرين دون أن تتطرّق لدعوة الحداثيين

  وبهذا تختلف هذه الدراسة على  ما نحن بصدد البحث فيه.
 مفهوم تجديد الدين، بسطامي محمد سعيد.  -2

يد الديني ككل، وليست خاصّة بالتجديد التفسيري فقط، وقد وهو من الدراسات التي اهتمّت بالتجد
جاء الكتاب في ثلاثة أبواب، اشتملت في مجملها على التعريف بالتجديد الصحيح وضوابطه والتعريف 

  .لواءه بأعلامه، مع رصد أفكار وآراء الذين حملوا
، ثم فيها مواضع الصواب والخطأ نتوبيّ راء المجددين لآ اوتقويم انقد ومما تطرقّت إليه الدراسة أنها قدّمت

التعريف بالتجديد التغريبي المستند إلى تقليد الغرب، وبيان الأسس التي ارتكز عليها هذا النوع شرعت في 
الذي يدعوا إليه العصرانيون في العالم الإسلامي، مع نقد هذا المفهوم ونقد مبادئه، والتي و  ،من التجديد

  فهم معنى التجديد. اعتبْت انحرافات خطيرة في
، لا عند المفسرين ولا عند الحداثيين لم هاتمّ الدراسة ببيان مفهوم تجديد علم التفسير ولا عرفّت باتجاهاته

 نقاط الخلاف بينها وبين دراستنا. وهو بهذا من
 التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، عثمان أحمد عبد الرحيم.  -3

ن مفهوم وحقيقة التجديد الحجم، حاول الكاتب من خلال أربعة مباحث بياط وهو كتاب متوسلّ 
ورصد مسيرته التاريخية، وإظهار مقتضيات ومسوّغات تجديد التفسير في العصر الحاضر، والتنبيه  التفسيري

رصد و  ه الرئيسةمعالمرين للتّجديد، ثم شرع في إبراز إلى الضوابط والشروط التي لابدّ من توفّرها للمتصدّ 
 المعاصرة، حيث صنّفها في ثلاثة اتّجاهات رئيسة، وهي: الاتجاه العلمي، والبياني، والاجتماعي. اتجاهاته 
 ، دَلَال بنت كويران السلمي.التجديد في التفسير في العصر الحديث مفهومه وضوابطه واتجاهاته -4
، حيث اشتركت ، وهي دراسة وثيقة الصلة برسالتنا2014رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة  وهي 

 وتعريف بيان ههدف احتوت الرسالة على ثلاثة أبواب، الباب الأول كان وقد، الدراستين في عديد القضايا
  .وأسبابه ودواعيهوتحديد  التفسيري مفهوم التجديد
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تجديد وضوابط المجدّد، وضوابط في المناهج التجديدية المتعلقة والباب الثاني كان عن ضوابط ال
لاتجاهات التجديدية التي ظهرت في العصر الحديث، وقد بالتفسير، والباب الثالث كان للحديث عن ا

 جعلتها في اتجاهين وهما: الاتجاه المنحرف في التفسير، مع إظهار محل الخلل، والاتجاه الصحيح المقبول.
 عي.لعلماني وموقفه من تفسير القرآن الكريم )عرض ونقد(، منى محمد بهي الدين الشافالتيار ا -5

ه بمصر، 1428وقد صدر الكتاب سنة  رسالة ماجستير بجامعة الأزهر،هو وأصل هذا الكتاب 
التجديد  مفهوم من خلال أربعة أبواب تبجانب من جوانب رسالتنا، حيث تناول وثيقةصلة  وللرسالة

مواقف الحداثيين من علم التفسير وأصوله ومناهجه، تطرقّت إلى ، و وعرفت بالحداثيين الحداثي للتفسير
  .ومجالات تجديد علم التفسير عندهم

إلى شبهات الحداثيين حول القرآن الكريم وعلم التفسير، وختمت بأسباب هاافت المشروع  توتطرقّ
 الحداثي في التفسير. 

 تتعرّض لذكر مبْراته ومسوغاته، ولم ،يأتي على ذكر المناهج التي وظفها الحداثيون في التجديدإلا أنها لم 
، كما لم يكن موضوعها التجديد قف الحداثيين من القرآن والتفسيرامو  ولم يأتي الكتاب على ذكر أبرز

 التفسيري بصفة عامة، لذا لم تذكر التجديد ومفاهيمه عند المفسرين.
إيجايّ في توضيح حقيقة التجديد التفسيري، وتبيان أسسه  والبحوث أثرٌ  راساتالدّ ذه لقد كان له

 ومسوغاته، والتعريف باتّجاهاته ومناهجه، وبالخصوص عند المفسرين.
 وأما مكمن  الجدّة في هذه الدراسة فيتمثل في:                                  

فقد أفردت مساحة  والحداثيين،عرض مفهوم وحقيقة التجديد التفسيري وأبعاده، من منظور المفسرين 
 هم.أصيل لحقيقة التجديد عندأسيس والتّ واسعة من هذه الدراسة للتّ 

بيان المناهج والأصول والمرتكزات والمواقف المختلفة للكثير من القضايا المتعلقة بعلم التفسير، كما 
وهو ما لم أجد من تطرّق  ويوظفّها المفسرون والحداثيون، وهذا في دراسة واحدة عن طريق المقابلة،يؤصّل لها 

 في الدراسات التي وقفت عليها.   إليه



 المقدمة 

 

 ل
 

، مع اختلاف مفاهيم ودواعي التجديد التجديديدعوا كلٌّ منهما إلى  مختلفين الجمع بين مشروعين
 راسات السابقة.  المنشود، وهو العمل الذي لم هاتدي إليه الد

تخصيص فصل كامل للتعريف بملامح التجديد وأساسياته من خلال اختيار نموذجين بارزين في التجديد 
وهما سيّد قطب ومحمد شحرور، وتتبعت المنهجية المتبعة عندهما، وهذا من مواطن الاختلاف بين المعاصر 

 دراستنا الدراسات الأخرى. 
ّالبحثّةيّ ا:ّمنهجسابع

  :وهي ،مناهج بحثية والمز  بينها عدّةباستعنت في دراسة هذا الموضوع 
المنهج الاستقرائي: بتتبع المواطن والمواضع التي تناول فيها المفسرون والحداثيون التجديد وإعادة  -1

  القراءة وتطبيق المناهج وغير ذلك.
، ومحاولة إيضاح المراد منها، وتحليلهاوذلك بعرض أفكار ونصوص دعاة التجديد  :التحليلي المنهج -2

  وتحليل المناهج والمصطلحات محلّ الدراسة.  لتجديدمفهوم ا لتحليل، وبيان مقاصد أصحابها قدر المستطاع
ا، بعرضها على أصول موضوعيّ  صوص نقداالآراء والنّ  نقدو حيث أقوم بمناقشة  :المنهج النقدي -3

من  لتطبيق على النص القرآنيل تهالائمم صحّتها أو خطئها، ومدىوقواعد علم التفسير، للوصول إلى مدى 
 أخطاء منهجية ومزالق فكرية. فيهااء نقد ما ج، وكذا عدمه
، وقد جاء مقارنتنا لبعض الآراء في طيات الرسالة، وذلك بمقارنة المواقف المختلفة :المنهج المقارن -4

 المقارنة بين الرؤيتين بعد الاطلاع على الرسالة.دون أن أفرد فصلا خاصّا لذلك، حيث سيتسنى للقارئ 
 ، وتخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها.إلى مواضعها في الكتاب المبين عزو الآيات القرآنية

العديد من  نّ فسير والفكر الإسلامي عموما، ولأعدم التعريف بالأعلام لكونها معروفة في ساحة الت
، ولأنّ العديد منهم باحثون أكاديميون معاصرون جدا يصعب الوقوف بهاراسات الأخرى تولّت التعريف الد

 على سيرهم العلمية.
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 محتوياتّالد راسةا:ّثامن
ثلاثة في خطةّ تضمّنت بعد المقدّمة فصلا تمهيديا تلته  دراسته فرضت طبيعة الموضوع أن تجيءّوقد
يعدّ الفصل التمهيدي منها بمباحثة وقضاياه تمهيدا بين يدي هذه الدّراسة، ومن ثّم كانت وخاتمة، و  فصول

 ، وقد جاء مشتملا على ثلاثة مباحث: »تحديد المصطلحات والمفاهيم«تسميته: 
أولها: عن حقيقة التفسير في اللغة والاصطلاح، وكان هدف المبحث التّعرف على الدّلالة اللغوية 

تفسير، ومن هدفه كذلك بيان كون التفسير علما قائما ومستقلا بذاته، والتعريف بالحاجة والاصطلاحية لل
 الملحّة إلى علم التفسير.

غة والاصطلاح، كما تّم جديد في اللّ ، حيث تم تحديد مدلول التّ وثانيها: عن ماهية التجديد ومفهومه
 يد من مجلات علمية مختلفة.التطرّق إلى أهمية ومكانة التجديد، والتعرّف على ما في التجد

، حيث حدّدنا مدلولها الحقيقي من خلال تتبّع للحداثة غوي والاصطلاحيدلول اللّ الموأخيرا: تحديد 
نشأة الحداثة  ف علىالتّعرّ  وكان من هدف المبحثبعض ما وقفنا عليه من كتابات روّاد الحداثة ونقّادها، 

 وميلادها في العالمين الغريّ والإسلامي.
شاط التجديدي في علم التفسير عند المفسّرين المعاصرين، فكان الفصل رأت الدّراسة التعرّض للن ثمّ 
 ، بأربعة مباحث:»المفسّرون وتجديد علم التفسير«الأوّل 

على محاولة الوصول إلى حقيقته كما  إلى مفهوم التجديد التفسيري، وحرصالمبحث الأول: وقد تعر ض 
خصّص لتناول مبْرّات تجديد ما ، كنه تّمت الإشارة إلى محاور تجديد علم التفسيرمْ يراها المفسّر المعاصر، وضل 

 علم التفسير ودواعيه، وهي بمثابة أوجه مشروعية التجديد ومسوّغاته.
لأجل إصلاح علم التفسير ا بالأسس التي ارتكز عليها المفسرون فكان خاص  ّأما المبحث الثاني:

ثلّت المبادئ الكبْى والمظاهر مَ  جديدي للمفسرين من مقوّماتٍّ ليشير إلى ما قام عليه المشروع التوتجديده، 
 أسس مشتركة بين معظم المفسرين. ةوقد تعرّض المبحث إلى أربع ،البارزة في التفسير المعاصر

، حيث حاول تحديد أبرز ديدجاتجاهات ومناهج التّ  فيوالذي اشتغل بالبحث ثم كان المبحث الثالث: 
عند المفسرين، والتّعرف على حقيقتها وجوانبها، وقد اكتفى المبحث من مناهج واتجاهات ما عرفه التجديد 
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ا كان اشتغال المفسرين عليهاحتلت مكانة في خريطة كبيرة التفسير و  ، وهي التي أبرزها على الإطلاقبرصد 
 والعلمي ومنهج التفسير الموضوعي. ، وهي الاتجاه الهدائي والأديّواضحا

حيث  وفي المبحث الرابع: كان الحديث عن الموروث التفسيري من منظور المفسرين المنشغلين بالتجديد،
ل تفسيرية، وكل ما عرفه التفسير وما احتواه من مناهج وقواعد وأصو  على مواقفهم من تراثتّم التعرّف 
 المتقدمين على مكانته المرجعية في الإنتا  التفسيري المعاصر. التفسير، حيث حافظ تراث تاري  علم

المشروع «وكان بعنوان:  ،أما الفصل الثاني فقد خ صلّص لدراسة التّجديد التّفسيري عند الحداثيين
بعض قضايا التجديد عند الاتجاه ل تتعر ض مباحث،، وقد جاء هذا الفصل في أربعة »الحداثي وعلم التفسير

الحديث عن حقيقة ومفهوم تجديد علم التفسير في المشروع الحداثي، وكشف ل الأوّ ليشمل مبحثه  ،الحداثي
دلالاته ومعانيه، ثّم استطرد المبحث ليعدّد ويكشف عن مبْرّات ودواعي التجديد المنشود في المشروع 

 الحداثي.
وهي الأصول  ليشمل من خلال أربعة مطالب مرتكزات القراءة الحداثية وأسسها،ّلثانيويأتي المبحث ا

 المشروع الحداثي من ركائز وأسس، أبرز ما قام عليه ياراختتّم حيث  المعرفية التي يستند إليها الفكر الحداثي،
 رؤى ومبادئ الحداثيين الغربيين. ، وهي نفسهاوالتي تمثلّت أساسا في منطلقات الفكر الحداثي الغريّ

المقاربة الحداثية لتجديد علم  وأدوات فقد تعر ض لمناهج ونظريات أما المبحث الثالث من هذا الفصل
الحداثي من نظريات ومناهج نقدية، في إعادة  التفسير، حيث تّم التعريف بأبرز ما استثمره دعاة التجديد

  نشئها. والتي اختلفت وتنوعت من أدبية إلى فلسفية إلى تاريخية... إلخ،القراءة والتجديد مع بيان طبيعتها وم
  ويبقى مصدر استقاء تلك المناهج هو الحداثة الغربية. 

وقد ، النص القرآني وتراث التفسيرحول نظرة الحداثيين ومواقفهم من ّفي المبحث الرابع ودار الحديث  
، والتي تميّزت بتجاوز النظرة السائدة وإحداث لقرآنبا المتعلقة قولات الحداثيةهذا المبحث عن المأفصح 

تّم التعرّف على مفاهيم جديدة فيما يخصّ بعض متعلّقات القرآن كطبيعة ومفهومه ومصدره وإعجازه، كما 
 والتي تلخّصت في الدعوة إلى قطع الصلة به وتجاوزه. التراثمن  مواقف الحداثيين
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ّوالأخير الثالث وقد ختمت هذه الدراسة بفصلها جديد أسس التّ «والذي جاء يحمل عنوان: ،
ثّل للتجديد في علم التفسير راسة أن تم  حيث رأت الدّ ، »فسيري ومعالمه عند سيّد قطب ومحمد شحرورالتّ 

 .مبحثين ذا من خلالوهبنموذ  لكل اتّجاه، 
عند سيّد قطب من  هاتوأساسيّ  همعالماختصّ بالتعرّف على ملامح التّجديد التّفسيري و  المبحث الأول:
أن يقسّم إلى ستّة ّواقتضت طبيعة المبحث، »في ظلال القرآن«وأبرزها تفسيره:  ،خلال بعض كتاباته

وتجنّب  ،مزايا القرآن الأدبيةكشف ك ،التجديد عند سيّد قطبما ميّز  أبرزعلى  فيها زتّم التركي مطالب،
 .إبراز الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، و سابقةال والتصورات قرراتالتفسير بالمدخول عالم 

جديد التفسيري وأبعادها كما يتصوّرها وينش دها محمد شحرور، أما المبحث الثاني: فقد تناول قضية التّ 
بغية التّعرف و  ،»الكتاب والقرآن قراءة معاصرة«وهذا من خلال تتبّع بعض دراساته، وأهّمها كتابه الشهير: 

 قد تفرعّ المبحث إلى خمسة مطالببالقراءة المعاصرة للنص القرآني وعلاقتها بالموروث التفسيري، فوالإحاطة 
مرجعية السّنة في  إبطال، و للآيات والسّورتقسيم جديد أساسيات قراءته وتجديده، كإحداث اشتملت على 

 بعد هدر التراث واختراق الأصول. واعتماد أرضية علمية معاصرةالتفسير، 
 .ه من توصيات واقتراحاتوأبرز ما نرا ،وفيها سجّلنا أهمّ ما توصّلنا إليه من نتائجّخاتمة
 ،متنانوأرفع عظيم التقدير والا العرفانأتوجّه بأسمى آيات الشكر و  يفوتني في ختام هذه المقدمة، أنولا 

 ، الذي أتاح لنا فرصة كتابة هذه الرسالة.جامعةّتلمسانبلقسمّالعلومّالإسلاميةّ
خير الجزاء على ما يبذلونه من  »أبوّبكرّبلقايد« جامعةّتلمسانالله أسأل أن يجازي القائمين على و

 .اوترقيته اجهد في سبيل تطويره
 
 
 
 

ّ



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 وفيه:

 المبحث الأول: التَّفسير مفهُومه وعِلْميَّتُه والحاجَة إليه. 
 المبحث الثاني: مفهوم التّجديد وأهميَّته ومجالاته. 

 المبحث الثالث: الحَداثة المفهُوم والنّشأة.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وفيه
 

 المطلب الأول: مفهوم التفسير لغة واصطلاحا. 
 لم التَّفسير.ع الثاني: عِلميّة المطلب

 .التفسير علم المطلب الثالث: الحاجة إلى
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 ومه وعِلْميَّت ه والحاجَة إليهالتَّفسير مفه   المبحث الأول:
والوصول إلى  مقاصدهوتفهمه ومحاولة إدراك تفسير القرآن الكريم جهدا كبيرا في  فسّرونبذل الم

، ولم تكنِّ العموم الإسلامية بينومكانة هامة  واسعا حيِّّزا لتفسير كعمٍ  أخذ الاهتمام باقد ، و معانيه
 فمرورا بعصر النبي الإسلام،، بل هو اهتمام قديم نشأ مع بداية الراهنة اعةالس   ةوليد سيرلتفالعناية با

، ثّم عصر ودلالاته صمى الله عميه وسمٍ، الذي بيّن لمصحابة ما خفي عميهٍ من معاني القرآن
نا ، ثم عصر التابعين وتابعيهٍ، وهكذا إلى أن جاء عصر الذين اهتموا هٍ كذلك بالتفسير الصحابة

تبون في التفسير المفسرون يك يزال ، ولاوينشغمون به الحاضر، ولا يزال المسممون يهتمون بالتفسير
     إذ موضوع التفسير هو كتاب الله تعالى. ،لتفسير مستمرا مع استمرار القرآن، وسيبقى اويؤلفون فيه

 ووسيمة   طريق  وهو  ،العملعميه يتوقف و  ،ويص ل التّدبر وي عرف المعنىسن  الفهٍ فسير يَ بالت  و 
، ولذا واستخلاص الأحكاموبيان مراد الله تعالى ، معاني النصوص القرآنية ومقاصدهاعمى  لموقوفِّ 

 فهو أحق ما بذلت لأجمه عناية المفسرين.      
التفسير في المغة والاصطلاح، كما نتطرّق  إلى  بيان مفهومونهدف من خلال هذا المبحث إلى 

ٍ  الحديث عن عِّمم  إلى عمٍ التفسير. الماسّة الحاجةِّ  بالحديث عن نا هذامبحث ي ة التفسير، ثمّ نخت
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 ول: مفهوم التفسير لغة واصطلاحاالمطلب الأ
 أوّلا: الدَّلالة اللغويةّ للتّفسير

: الإبانَ  ،التفسير  عمى وزنِّ )تفعيل( ةَ والكممة  في أصل اشتقاقها مأخوذة من )الفَسْر(، و)الفَسْر 
: البيان . و  ،البيانبمعنى: التفسير يكون ف، 1وكشف  المغط ى( سَرَ فَ قد جاء في لسان العرب: )الفَسْر 

ر ه   ير  مثمهأبَانهَ  ، فسْراً وفسّرَه : بالضٍّ  ،بالكسر، ويفس ر ه ،الشيءَ يفسِّ  .2(، والت  فْسِّ
سير: فْ : كشف  المغطّى، والت   )الفَسْر  ، ففي لسان العرب كذلك: "شفالكَ "بمعنى: الت فسير  يأتي و
  .3(كلفظ المشْ المراد من الم   كشف  
 : في الأصل هو)الت فسيرِّ : لمجرجاني التعريفات ، جاء في"هَارظْ الإِّ "بمعنى: كذلك فسير  يأتي التّ و

)  .4الكَشْف والإظْهار 
الكميات:  في قال الكفويّ  والخفاء،إزالة المبس  :كما نصّت عميه المعاجٍ المغويةّيعني التفسير  و 

 .5)وقال أهل البيان: التفسير : بأن يكون في الكلام لبَْس  وخفاء، فيؤتى بما يزيم ه ويفسّره(
 ،والكشف ،مغة، يراد  به: البيانال في معنى التفسير إلى أنّ  من خلال هذه المعاجٍ المغويةنخمص 

 ة تدلُّ عمى المعنى نفسه. متقارب ، وهي مصطمحات  خفاءو  ما في الكلام من لبس وإزالة ،والإظهار
 لي لى لم لخُّٱ في القرآن الكريم بهذه المعاني في قوله تعالى: التفسير لفظ وقد ورد     
 أي: وأحسن بيانا وتوضيحا. 6َّمم مخ مح مج

 
                                                   

القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تح: محمد نعيٍ العرقسوسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  1
   ، مادة )فَسَرَ(.456، ص 8/2005والتوزيع، بيروت لبنان، ط

 ، مادة )فسر(.5/55لنشر، بيروت لبنان، )د ط( )د ت(، جدار صادر لمطباعة والسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور،  2
.5/55ج ،المصدر نفسه  3  
 .65، ص1992التعريفات، عمي بن محمد الجرجاني، تح: عبد المنعٍ الحنفي، دار الرشاد، القاهرة مصر، )د ط(،  4
يش ومحمد المصري، مؤسسة الكميات: معجٍ في المصطمحات والفروق المغوية، أيوب بن موسى الكفويّ، تح: عدنان درو  5

 . 260، ص 2/1998الرسالة، بيروت لبنان، ط
  .33سورة الفرقان، الآية:  6
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                                   ثانيا: الدَّلالة الاصطلاحيّة للتّفسير
شمل تفسير كل النصوص عمى اختلافها، لكن لفظ التفسير ليس خاصّا بالقرآن الكريم، بل ي

 .ى ذلكص عمالقرآن، وينصرف إلى غيره بالنّ  نصوص شاع أنهّ إذا أ طمق فلا ينصرف إلاّ إلى
عريفات عديدة وبعبارات مختمفة، بت -باعتبار إضافته إلى القرآن- وقد عرّف العمماء  التفسيرَ 

أنها عبّّت عن معنى التفسير، وضبطت  ا رأيناممبعضا بين التوسّع والاختصار، وقد اخترنا تباينت 
 حدّه، ومن ذلك: 
ه أو الذي يرى أنّ  قول  ابن ج زَيّ    )التفسير: شرح  القرآن، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصِّّ

 .                                                                 1إشَارَته أو نْجواه(
ٍ  يعرف به فهٍ كتاب الله المنز ل عمى : التفسير) حيث نصّ عمى أنّ الزركشي  تعريفو  عم

 .2واستخراج  أحكامه وحكمه( ،وبيان  معانيه صمى الله عميه وسمٍ محمد نبيه
، ، الذي يقولومن أوجز التعاريف وأكثرها تحديدا، تعريف الكافِّيجي : )وأما التفسير  في العرفِّ

  .3فهو كشف  معاني القرآن، وبيان  المراد(
اد )اسٍ  لمعمٍ الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، وما يستفبأنهّ:  ،بن عاشورالطاهر  رفّهوع

 .4)منها، باختصار  أو توسع  
 : )التفسير عمٍ يفهٍ به كتاب الله تعالى، المنزّل عمى نبيّه محمدقائلا لتواتيالتواتي بن ا وصفهو 

 .                      5، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه(صمى الله عميه وسمٍ

                                                   
التسهيل لعموم التنزيل، محمد بن أحمد بن ج زَيّ الكمبي، تح: محمد عبد المنعٍ اليوسي وإبراهيٍ عطوة عوض، مطبعة حسان،  1

 . 1/6القاهرة مصر، ج
، ص 1/2006، تح: أبو الفضل الدمياطي، نشر دار الحديث، القاهرة مصر، طالزّركشي، بدر الدين البّهان في عموم القرآن 2

22  . 
دار رودي، دار القمٍ، دمشق سوريا، طالتيسير في قواعد عمٍ التفسير، محمد بن سميمان الكافيجي، تح: ناصر بن محمد الم 3

  .124، ص 1/1990السعودية، ط المممكة العربية الرفاعي، الرياض
  .1/11، ج1/1984التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية لمنشر، تونس، ط 4
  .13، ص 1/2016لتوزيع والترجمة، الجزائر، طالدر الثمين في تفسير الكتاب المبين، التواتي بن التواتي، دار الحكمة لمنشر وا 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
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 حيثير هو "بيان معاني القرآن"، أن مفهوم التفسعمى  -عمى اختلافها-هذه التعاريف أجمعت 
اشتركت كل التعاريف في عبارة: "بيَان"، أي: كشف، وإظهار، وشرح، وإيضاح، وهذا هو المعنى 

غوي  المُّ بين المعنييْن فوغير مستقل عنه،  مرتبط  بالمعنى المغوي لأنهّ ،اصطلاحاً  فسيرالمتعين لمتّ 
ٍ  المبَينِّّ لمعاني القرآن بأفسير رّف عمٍ التّ ا يمكن أن نعنمة، ومن هالتقاء  وصِّ  والاصطلاحيُّ  نهّ: العم

ف عن مدل ولاته.   والكَاشِّ
ن  هَا وإيضاح ها، وقد قرّر اكَشْفها وتبيَ   ؛م الله ودلالاته"ذلك أنّ موضوع الت فسير يتعمّق "بمعاني كلا

خارج نطاق البيان،  )عممية الت فسير إنّّا هي بيان  وشرح  القرآن، فما كان :مساعد الطيار هذا فقال
)يمكن  :، ثم اختصر تعريف التفسير عمى البيان فقط، فقال1فإنه غير  داخل  في مصطمحِّ التفسير(
 .2القول بأنّ التفسير: بيان  القرآن الكريم(

 تعريف  المفسِّر
لا نكاد نجد  في المؤلفات التي اهتمت بتعريف التفسير ككتب عموم القرآن أو أصول التفسير 

"المفسرين"، إلا ما ذكره حسين الحربي حيث عرّف تطرّق لتعريف عبارة "المفسر"، أو ، من وغيرها
)من له أهمي ة تامة يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته، قدر الطاقة البشرية،  بقوله:المفسّر 

، ومارس التفسير عمميا نفسه عمى مناهج المفسرين، مع معرفته جملا كثيرة من تفسير كتاب الله وراجَ 
 .   3بتعميٍ أو تأليف(

 . 4)من كانت له مشاركة في عمٍ التفسير أو كتب فيه( بعضهٍ بقوله:وعرفّه 
 
 

                                                   
السعودية، )د ط( )د ت(، ص  المممكة العربية التفسير المغوي لمقرآن الكريم، مساعد بن سميمان الطيار، دار ابن الجوزي،  1

27-28  . 
.32المصدر نفسه، ص   2  
. 1/33، ج1/1996السعودية، ط لمممكة العربيةا قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين بن عمي الحربي، دار القاسٍ، الرياض  3  
. 29التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، عثمان أحمد عبد الرحيٍ، المطبعة العصرية، الكويت، )د ط( )د ت(، ص   4  



  :التمهيدي الفصل    تحديد المصطلحات والمفاهيم  

 

7 
 

 الثاني: عِلميّة  عِلم التَّفسيرالمطلب 
قول التّواتي )التفسير الملاحظ عمى م عظٍ الت عاريف السابقة لمتفسير، أنّها أوردت عبارة "عِّمٍ"، ك

... ٍ بذاته، وأنهّ ومستقلّا عِّمْميّة عمٍ التفسير"، أي كَون ه عمماً قائماً وفي هذا إشارة إلى قضية " (،عم
ة فردية غير د جهود فكريّ مجر   التفسير   وليس ."ٍمْ عِّ "متكاممة، بكل ما تعنيه عبارة منظومة معرفية 

بعدم كَون التفسير  وهي قضية في غاية الأهمية لوجود من يرى م ؤسّسة عمى قواعد وأسس وأصول،
أنه مجرّد مجهودات عمى ف من قبل البعض صِّ حيث و  ، مستوى العِّمٍ عممًا، أو أنهّ لم يرقى بعد إلى

هناك اتجاهان دأبت مصنفات التفسير والعموم يقول أحد الباحثين: ) ونشاطات فكرية خاصّة،
اه تجّ الاو  "منظومة معرفية"، بذاتهفسير عمٍ قائٍ بأن التّ  يقول   :اه الأولالاتجّ القرآنية عمى ذكرهما، 

: )ومن الغريب لائقاعن هذا الإشكال  حدهٍوقد عبّّ أ  .1ينظر إليه عمى أنه جهد  فكري( :انيالثّ 
الذهبي وممن أشار إلى هذه القضية  .2ليس عمما( ذاتهِّ  فسير في حدِّ : إن الت  فعلًا أن يوجد من يقول  

أن التفسير ليس من قبيل العموم التي يتكمف لها الحدّ، لأنهّ ليس  : )يرى بعض العمماءالذي يقول
 .3قواعد أو ممكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العموم التي أمكن أن تشبه العموم العقمية(

أهمية  رأى المّ هذا عن رأيه ثّم عدل  أنه كان يرى بعدم اعتبار التفسير عمما،بن عاشور  ذكََرو 
، ولكني لما رأيت عمماً  دُّ عر ي  عَ الشِّّ  عمماً، إلّا لو كان شرح   دُّ فسير ي  عَ ى الت  أرَ  )وما كنت  ، يقول: لغةباال

التفسير معدودا في مقدمة العموم لأنه منبع العموم الشرعية، ورأيت لأسباب تأخره أثرا قويا في تأخر  
  .4لفقه والنحو والمغة، أحببت أن أتابعهٍ في عدّه عمما(كثير من العموم الإسلامية كا

                                                   
بيروت لبنان، بحوث في منهج تفسير القرآني، محمود رجبي، ترجمة: حسين صافي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،  1

  .16، ص 1/2007ط
عمٍ أصول التفسير محاولة في البناء، مولاي عمر بن حماّد، مؤسسة البحوث والدراسات العممية )مبدع(، فاس المغرب، دار  2

  .15، ص1/2010السلام لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، ط
. 1/12، ج7/2000بة، القاهرة مصر، طالتفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وه  3  
مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  ار سحنون لمنشر والتوزيع، تونس،أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة د 4

 .  160، ص 1/2006والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، ط
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به  كونه  أوّل ما اشْتغلَ   التفسير عمما عند الطاهر بن عاشور عدّ الداعية إلى سباب الأمن و 
: )التفسير كان أول ما اشتغل به عمماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية يقول في ذلكالعمماء، 

من باب  منفردا عمماً وجعمه  التفسير اعتبار وهو يرى أن .1ي عمما(العموم... فمن أجل ذلك س ّ 
  .2: )هذا وفي عدِّ التّفسيرِّ عممًا تسامح (يقول ،التجوُّز والتسامح

ٍ  له أصول   توجه عمل ه، والتي سه ومناهجه، وله قوانينه التي تحكمه وقواعده وأس  إنّ التفسيَر عم
أرفع العموم الإسلامية قدرا، وأعلاها  -بحق-مٍ التفسير يعتبّ )ع، ف وتحكٍ عمى عممه التفسيري المفسّر

، وتمك حقيقة شأنا، د ونهَ  كل عمٍ  من العموم الإسلامية، عمى اختلاف أنواعها وتنوع مقاصدها
برهانها قائٍ... وكل العموم في شرف خدمته، وما من عمٍ منها إلّا وهو وسيمة من وسائل توضيح 

 .3(ومراميهمعانيه، وتجمية مقاصده 
  ٍ وإنّ عمى اختلافها وتنوعها،  والفنون العمومتمتقي فيه كل  يّ ومحورِّ  موسوعي  و  أساسي بل هو عم

ٍ  التفسير أنه ظلّ )مم   عمما محوريا ومركزيا، حيث أصبح ميدان التقاء وتقاطع لمجموعة من ا تميّ زَ به عم
ة والتقت فيه مجموعة من العموم المعرفي العموم والمعارف، بحيث تداخمت في تطوره مجموعة من الأنساق

؛ لأن يكون عمما موسوعيا من حيث حممه لهذه العموم. فلا يكاد الباحث يجد ه  مَ المعارف وهو ما أه  و 
 .4عمما من العموم الإسلامية إلا وكان له حضور في كتب تفسير القرآن الكريم(

وم، هو أنّ قواعده  وأصوله لم تجمع في مؤلفات بغيره من العم له   فسير مقارنةً إشكال عمٍ التّ  إلاّ أنّ 
الأصول مصنفات خاصّة ولم تنل الاهتمام البالغ، بل بقية مبثوثةً في بطون التفاسير وكتب المغة و 

بناءه والتأسيس له، لتكون بمثابة و لى جمع أصول هذا العمٍ الحاجة ماس ة إ وهو ما جعل .وعموم القرآن

                                                   
  .1/13التحرير والتنوير، ج 1
  .1/12، جالمصدر نفسه 2
  .9سير، محمد حسين الذهبي، دار المعارف، القاهرة مصر، )د ت( )د ط(، صعمٍ التف 3
، جامعة 2013 :التجديد المنهجي في تفسير القرآن الكريم، محمد بنعمر، بحث مقدم لممؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 4

  .16الممك سعود، المممكة العربية السعودية، ص 
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ب قانونِّ عمٍ الت فسير، أو أصول  عمى تسميته طمحَ يصيمكن أن هو ما واضحة المعالم، و  منظومة عممية
 التطبيقي. والميدان بقى التفاسير هي الجانبهو الجانب النظري لمتفسير، لت، و هوقواعد التفسير

في الطُّوفي  انسميم ثير من العمماء قديما وحديثا، ولعل  أبرَزَهٍوقد ألمح إلى ضرورة هذا العملِّ الك
وجمع مباحثه في  ،بناء هذا العمٍ والتأسيس لهفيه الذي حاول ، و "الإكسير في عمٍ التفسير"مؤل فه 

فقد  يعتبّ الطُّوفي من أوائل المهتمين بهذه المسألة والدّاعين إلى لّم شتات هذا العمٍ، و  .مؤل ف  خاصّ 
ير، وما أطبق عميه أصحاب التفاسير، ٍِّ الت فسِّ مْ إنهّ لم يزل يتمجمج في صدري إشكال  عِّ : )كتب قائلا

اكبة حقيق النّ البة لمتّ فس الطّ ني النّ اضتْ قَ فه ولا نحاه في ما نحاه، فت َ ولم أجد أحدا منهٍ كشفه في ما أل  
الموضوع هذا لكنّه لم يكتب في  .1عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عميه ويصار في هذا الفن إليه(

 ."الإكسير في عمٍ التفسير" :ة  في م قدمة كتابه الشهيرإلاّ صفحات معدود
وتحديد أسسه  أسيس لهذا العمٍ بضبط مصطمحاتهومن المعاصرين الذين ألمحوا إلى ضرورة الت  

موضوعات هذا العمٍ الجميل مبعثرة ، محسن عبد الحميد الذي يقول: )ه، وبيان أصوله وقواعدمعالمهو 
له ومناهجه وعموم القرآن والأصول، وإننا في كمياتنا الإسلامية هنا وهناك في كتب التفسير وأصو 

 ٍُّ بمسائل هذا العمٍ، ويعرضها  وأوساطنا المثقفة المهتمة بمثل هذه الدراسات، نحتاج إلى كتاب يم
 .  2بأسموب واضح(

  والاعتناء به فسير كعمٍعمى ضرورة الاهتمام بالتهو الآخر ويؤكّد خالد بن عبد الرحمان العك 
ومما هو  ،تنويه بشأنه والإشادة بموقعهفسير من منظوره أوّل عمٍ ينبغي الالتّ فنّ  قائٍ ومستقلّ بذاته، فك

ه رعي إلى غير طمبة العمٍ الشّ  ه  في الدراسات الإسلامية عامّة توجُّ  -حسب ما يذكر الكاتب- مشاهد
وخاصّة -: )عمٍ التفسير ددبهذا الصّ  العكعبد الرحمن خالد  يقول من العموم وإهمال عمٍ التفسير.

رعية، وأنّ من نظر منهٍ في كتاب من كتب في هذا الزمان مهجور بين طلّاب العموم الشّ  -أصوله

                                                   
يمان بن عبد القوي الطوفي، تح: عبد القادر حسين، نشر مكتبة الآداب، القاهرة مصر، الإكسير في عمٍ التفسير، سم 1

  .27، ص 1/1977ط
  2 دراسات في أصول التفسير، محسن عبد الحميد، نشر دار الثقافة، الرباط المغرب، ط1984/2، ص 5. 
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حبه  شيء من الاعتناء والاهتمام، وأنّ عنايتهٍ بغيره صْ التفسير فنظرة  من دون قصد، أو بقصد لا يَ 
ٍَ الت فسير فوق اعتنائهٍ بعمٍ التفسير أضعافا مضاعفة، وإنّي أقول  ولا أظن ما أقول إلّا حقاً، إنّ عم

 .    1يجب أن يكون أول عمٍ معتنى به عمى وجه الصحّة والدقّة العممية(
، وليست بذاته أنّ التّفسير ليس عمما قائما ةالعمماني المنتسبون إلى النزعة الفكريةهذا وقد ادّعى 
، فقد ج هد فكرينظر ذاتي و ا هو عبارة عن ، وإنّّ وتوجّهه ولا ضوابط تحكمه ،له قواعد ولا أصول

  ٍ زعٍ )العممانيون أن عمٍ التفسير من العموم الذاتية، بمعنى أنه لا يتوي عمى قواعد ولا ضوابط تعصِّ
 .2المفسّر من الخطأ، أو تمزمه بأخذ اتجاه معين في التفكير(

ة لممفسرين ت  مَو ن  )خواطر نفسية، وأهواء شخصية، ونظرات خاصّ  عبارة عن بأنهّ زعموا كما
بغة الدينية لأجل المصالح( )ما شحنت به كتب التفسير عمى مرِّ  ، وعمى حسبهٍ فإنّ كلّ 3بالصِّّ

فقد ادّعوا أنها لا تدلُّ عمى م راد الله، وإنّا تدل عمى  ،العصور من عموم ومعارف تتعمّق بكتاب الله
 .              4نها تفسير(معاني وضعها هؤلاء المفسرون من عند أنفسهٍ، ثم ادعوا أ

أن التفسير عمٍ قائٍ  ، فالأول يرىرورعمٍ التفسير من منظور سيّد قطب ومحمد شحعممية أما     
 . غير ذلك مما يقوم عميه هذا العمٍو  الثابتة ومناهجهوقواعده الصحيحة  الراسخة بذاته له أصوله

والمتعامل  ، والتي تعتبّ ضرورية لممفسّروأسسه ومرتكزاتهالتفسير ت مع كلّ آليا المفسّر لفاعتَ وقد     
  .في بيان المعنى واستعان بها والتي مثمّت عمٍ التفسير وحكٍّ التفاسير القديمة، ص القرآنيلنّ امع 
والتفسير بالرأي والتفسير  لمأثورباالتفسير – ومن القواعد والمناهج التي ينبني عميها عمٍ التفسير    

حضورا واضحا في تفسير  د لهنجوهو ما ضوابط وشروط وقواعد،  من كل نوع    وما احتواه -المغوي

                                                   
، ص 2/1986لنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طأصول التفسير وقواعده، خالد بن عبد الرحمن العك، دار النفائس لمطباعة وا 1

29.  
، 1/1429التيار العمماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، منى بهي الدين الشافعي، دار اليسر، القاهرة مصر، ط 2

  .294-293ص
.255، ص صدر نفسهالم  3  
.255المصدر نفسه، ص   4  
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ما  وهو .فسيرالمعاني وهو الغرض من التبيان و  ،لتفسيربا ، ولقد كانت غاية المفسّر الاشتغالالظلال
     .-الثالثالفصل –سنتحدّث عنه في الفصل التطبيقي 

لا و لا يراه عمما له مكانته ومرجعيته، ، حيث لعمميّة عمٍ التفسيرمحمد شحرور فهو لا ينتصر أما     
واستعمل  أويلالتّ مصطمح فسير و مصطمح التّ  محمد شحرور تجاوزفقد  ،يعترف بكونه عمما قائما بذاته

تجاوز مناهج التفسير التراثية الأصيمة، وتهميش تفاسير  اعيا إلىد، القراءة بدلا عن ذلك مصطمحا
 ، وهو ما سنتعر ف عميه تفصيلا بالفصل الأخير.المتقدّمين

  التفسير علم مطلب الثالث: الحاجة إلىال
 وهي حاجة  كلّ ، التفسير لا غنى لهٍ عنبل ، لمتفسير ماسّة وشديدة  لا شكّ أنّ حاجة المسممين 

إذ من المعموم  أن التفسير وسيمة وطريق لفهٍ وبيان مراد الله تعالى من كتابه  ،المسممين وفي كلّ الع صور
في تفسير  نالذين يجتهدو  ،لم يخل  زمان ولا مكان من المفسرين ولما كانت الحاجة إليه كبيرة لكريم،ا

  ففي كلّ عصر ومصر برزت أعداد هائمة من المصنفات التفسيرية. القرآن وفهمه وتدبُّرِّه،
حاجة الأمة ن تيمية في مقدمته، فقال: )و متفسير ابلهمية البالغة وقد نصّ عمى الحاجة الماسّة والأ

 .1ماسة إلى فهٍ القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيٍ والصراط المستقيٍ(
ظر في المؤلفات التي اعتنت بالتفسير والمفسرين، ندرك أنّ حاجة المسممين إلى التفسير لم وعند الن  

 ميّزت كلّ وذلك راجع للأوضاع والظروف التيكانت متفاوتة،   وإنّاتكن متساوية عبّ العصور، 
العهد عن عصر بعد  وهكذا يكون فكمما ابتعدنا عن عصر النزول زادت الحاجة لمتفسير، عصر ،

)من المسمٍّ به أنّ تقاد مَ الزّمن هو من جممة ف  د الحاجة إلى التفسير،يازدسببا في ا منالنزول وتقادم الزّ 
 .2الأسباب التي تمحُّ عمى حاجتنا لمت فسير(

                                                   
عبد الحميٍ بن تيمية، تح: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، الكويت، مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أحمد بن  1

  .22، ص 1/1971ط
.35بحوث في منهج تفسير القرآني، ص   2  
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نزيل وعرفوا أسبابه، جمسوا بصحبة الرسول صمى الله عميه وسمٍ، وعاصروا التّ  حابة الذينفالصّ 
كحاجة مَن بعدهٍ ، لم تكن حاجتهٍ له  وأدركوا مواقع الخطاب، وتميّزوا بصفاء السميقة وسلامة المغة

مِّن  أقل فسيرابعين لمتّ التّ  تياجحاو ، الصحابة فسير أوسع منهٍ لمتّ كانت حاجت    الذينمِّنَ الت ابعين، 
اب النزول لمعارفهٍ المغوية واطّلاعهٍ عمى أسبو  لتتممذهٍ عمى يد الصحابة حاجة مَنْ بعدهٍ، وذلك
 وهي أوضاع لم تتوفّر لأتباع التابعين.ومعرفتهٍ بعادات العرب، 

ك مّما اقتربنا و ، وصولا إلى عصرنا الحاضر وهكذا أصبحت الحاجة لمتفسير تزداد عصرا بعد عصر
، وعن هذا يقول أحد الكاتبين: )كانت الحاجة ماسّة إلى  ذلكوحي قمّت الحاجة إلىول المن زمن نز 

تفسير القرآن منذ نزوله، إلّا أنّ من الواجب أن نقرِّر هنا أنّ هذه الحاجة لم تكن في جميع العصور 
سواء، بل كانت تختمف بحسب الأزمنة والأمكنة، فحاجة التابعين لمتفسير كانت أشدّ من حاجة 

 .1حابة، وكذلك الناس فيما بعد كانوا أشدّ حاجة ممن قبمهٍ(الصّ 
)الحاجة إلى تفسير القرآن قد اتّسع نطاقها بعد عصر الصحابة بسبب عدم : بعضهٍوقال 

 .2بالمغة وملابسات أو ظروف التنزيل( -عمى وجه العموم-من جاء بعدهٍ إحاطة 
، وتوسّع  نطاقِّ الحياة في مختمف مودخول العجٍ للإسلا ،سانوضعف المّ  ،م الز مانتقدُّ ف

، دائرته من تعسّ و و  التفسير في الحاجة إلى تداوأسباب ز  عواملك مها ،  وكثرة الفتوحات ،المجالات
أنواع الأمٍ المختمفة الألسنة وكثرت العجٍ ودخل في دين الله  لما فسد الزمان  ) فمن المعموم أنه  

 إظهار ما انطوى عميه كتاب الله تعالى من غرائب التركيب صو الإدراك، احتاجَ المتأخّرون إلىاقِّ ن  الو 
  .3وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية حتى يدرك ذلك من تكن في طبعه(

                                                   
.1/117، ج1/2016التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، دار النفائس لمنشر والتوزيع، الأردن، ط  1  
.337، ص 1/2005زور، دار الأعلام، عمان الأردن، طعموم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، عدنان محمد زر   2  
، 2/1983البحر المحيط، محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت لبنان، ط 3
 .1/13ج
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، الحاجة إلى التفسير تزداد  ف مّما اتّسعَ نطاق  الحياة الاجتماعية والثقافية، واتّسعتِّ ك يوما بعد يوم 
 .1الشعوب الف توح وكثر اختلاط  العرب بسائر

، الجهل  بظروفِّ وملابساتِّ وأسباب كبيرةً   إليه سباب الداعية لمتفسير والتي تجعل الحاجةومن الأ
هالة الغموض والإبهام في الآيات، فتزداد ضرورة التفسير، ويصبح  من نزول الآيات، وهو ما يزيد  

 .2المجوء إليه حاجة ممحّة 
في مختمف  والقضايا شكلاتالنوازل والم ة الناسااعترضت حيلمتفسير كمّما  اجةالحاد  كما تزد

 والثقافية، وهو ما يتٍّ عمى المختصين بالعمٍ الشرعي جتماعيةوالاقتصادية والا سياسيةال الجوانب
 آياته تنطقونهيتدبرّونه ويسيفسّرونه و  أن يرجعوا إلى القرآن الكريم هؤلاء المنشغمين بالتفسير خاصّةو 

إيمانا منهٍ بصلاحية القرآن لكل زمان ومكان وأنه احتوى عمى  ، وهذاياتهويأخذون بإرشاداته وهدا
 علاج وحل كل ما يعترض حياة الإنسان من مستجدات.

أخرى خاصة و القرآن فردات منها ما يتعمق بماجة إلى التفسير من جهات عديدة، وتظهر الح
، والتي يبعمى المبهٍ والمجمل والغر  رآنيالق النص من جهة المفردات فإنّ احتواءف، هعانيبمه وثالثة تراكيبب

 جاءت متميزةفقد  يةاكيب القرآنترّ ال أما ،مت فسيرل الحاجةِّ  عوَسِّّ ت   ، افهمه كثير من الأفراد  يصعب عمى
الحقيقة والمجاز، والإطناب والإيجاز، دلالاتها، جامعةً بين متنوعة بين  بديعة في بلاغتها ،في أساليبها

  ٍ  التراكيب دون الرّجوع إلى التفسير.      تمك بدقائق وغير م تيسّر العم
عرف ، وبديهي ألّا يوالمتوافرة ةعديدال عانيالم جمعت يةالقرآنالنصوص أمّا من جهةِّ المعاني ف

لأجل  لتفسيرضرورة اتظهر  وهكذا ،جرّد قراءة القرآن دون التفسيربم يط بها،وي هامعانيالمكمّف  كل 
وغير ممكن لمفسر واحد أن ييط بكل المعاني ، القرآن من معاني ودلالاتما اختزنه الإطّلاع عمى 

 القرآنية، بل هناك من المعاني القرآنية التي لا تظهر إلاّ لممتأخرين.  

                                                   
. 345ينظر: عموم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، ص   1  
.33ينظر: بحوث في منهج تفسير القرآني، ص   2  
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ون القرآن وهٍ لا يعممون إياس بن معاوية: )مثل الذين يقرء الحاجة إلى التّفسير يقول عنو 
تهٍ روعة ولا يدرون هٍ ليلا وليس عندهٍ مصباح، فتداخمكِّ مِّ تفسيره، كمثل قوم جاءهٍ كتاب من مَ 

 .1ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهٍ بمصباح فقرءوا ما في الكتاب( ما في الكتاب،
ويقول حسنين محمد مخموف: )فقارئ القرآن وسامعه ينبغي له أن يعرف تفسير ما يتاج إلى 

يٍ، وهي النور والهدى، وهي الحجّة والبّهان... وأن التفسير من آياته؛ إذ كانت هي الصراط المستق
 .2يمتمس حقائق مفرداته ومعانيها المستعممة فيها، التي يتوقف عمى معرفتها فهٍ آياته(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                   
امع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، الج 1

 . 1/47، ج1/2006بيروت لبنان، ط
  .1/7، ج4/1986المطبعة العصرية، الإمارات العربية المتحدة، طصفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخموف،  2
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 وفيه:
   المطلب الأول: تعريف  التجديد لغةً واصْطِلاحا         
     ثاني: أهميّة التّجديدالمطلب ال         
 المطلب الثالث: مجالات التجديد العلمية.     
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        مفهوم التجديد وأهميته ومجالاته المبحث الثاني:     
في شتقاقاته في القرآن الكريم و وردت بعض ا حيثطمح  من المصطمحات الإسلامية، التجديد  مص

من أشدِّ المصطمحات خطورةً نا أنّ مصطمحَ التّجديد قمذا ما ولا نكون  مبالغين إ. النبوية الأحاديث
ير  من الأوساط في كث التجديداستعمل مصطمح   حيثفي الفترة الراهنة،  وصصوبالخوحساسيةً وإثارةً 
 .لتحقيق أهدافها التّدثُّر به، وتجاذبته أطراف  عديدة سعت إلى تقديم آراءها حوله أو العممية والفكرية

بح ه الكثير من المفكرين، وأصنحو حذا كما  ،هو تبنّ و  فقد حمل معظٍ المصمحين شعار التجديد
انطمقت العديد من الحركات، وأصبح الاشتغال في ، وعمى أساسه النظر فيه من أولى الأولويات

 ،والمعاصرة ديثةالح محورية في مختمف الدراسات ومجالاته قضيّة ومضامينه دلالاتهو  ومفاهيمهالتجديد 
ٍ  م ر  ة قصوى ودوْ ة كبيرة وأولويّ جديد له أهميّ فالتّ  ،من هذا الموضوع منها والتي قمّما تخموا واحدة في  ه

هذا المصطمح بالشرح والبيان  والفكر اليوم، هذا وقد تناول عمماء  المّغة والشريعة اسحياة النّ 
ونحاول في هذا المبحث أن نكشف عن  مجالاته. ظهاروالتحميل، محاولين تحديد معناه وبيان مفهومه وإ

 مفهوم التجديد في المغة والاصطلاح، مع التعرّض لأهميته والتّطرّقِّ لمجالاته العممية. 
 

 تعريف  التجديد لغةً واصْطِلاحا لمطلب الأول:ا 
يرا بتعريف وبيان ، لأنّ المتقدمين لم يهتمُّوا كثومفهومه التجديد مصطمح دلالة تحديد من الصّعبِّ 

بهٍ، وكل ما وصمنا عنهٍ لا مهٍ إلى تعداد المجددين والتعريف جلّ اهتما جديد، بل انصب  ماهية التّ 
قبل  من مصطمح التجديد صار مستهدفا ولأنّ  .1يمكن عدّه تعريفا بالمعنى الاصطلاحي لكممة تعريف

يعمل  لأجل نقض وهدم ما  وبعضها ،الإسلام لصالح يعمل بعضها ومتناقضة، أيدلوجيات مختمفة
 .  2هداستقر من أصوله وقواع

                                                   
ر: مفهوم تجديد الدين، محمد سعيد بسطامي، مركز التأصيل لمدراسات والبحوث، جدّة المممكة العربية السعودية، ينظ 1

 .20-19، ص 3/2015ط
ينظر: تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، محمد حسانين، كمية المعممين مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية،  2

 .17، ص 1/2008ط
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أوردت المعاجٍ المغوية القديمة والحديثة جذور هذا المصطمح    جديدولا: الدَّلالة اللّغوية للتّ أ
-قال الجوهري في "الصّحاح": )جَد  الشيء  يجِّدُّ ، ومما جاء فيها ما يمي:  وبيّنت معناه واشتقاقاته

د ةً: صَ  -بالكسر و)تَجد دَ الشيء  صَارَ جَدِّيداً، وأجد ه  واسْتَجد ه ،  ،1(ارَ جَدِّيداً، وهو نقَِّيض  الخمَِّقجِّ
 .                   2وجَد دَه : أي صَي  رَه جَدِّيداً(

الثوب  عميّ وغيره: جد   وقال ابن منظور في "لسان العرب": )والجدّة : نقَِّيض  البِّمى... وقال أب و
 . 4، وقال: )والجديد : ما لا عهد لك به(3يجدُّ، بالكسر، صار جديدًا( ء  يوالشّ 

 فهو جديد، وهو خلاف   -بالكسر-يجدُّ  ء  نير" ما يمي: )جدّ الشيومي في "المصباح الموذكر الفيّ 
وفي "المعجٍ الوسيط": )جَد دَ . 5القديم، وجد دَ فلان  الأمر وأجدّه واستجدّه إذا أحدثه فتجد دَ(

ه جديدا... استجدّ الشيءَ الشي  .6: استحدثه وصيّره جديدا(ءَ : صار جديدا. والشيء: صير 
بعْد أن - ءإعادة  الش ي :تعنيالمغوي ة  لمصطمح الت جديد  الدّلالة إلى أنّ  قولمن خلال هذه النّ نخمص 

  ما كان عميه أولّ مرةّ.جديدا، برَدِّّهِّ إلى -بمَِّيَ وأصَابهَ القِّدَم  
 .عمى حالته الأولى جديدا البالي بعد أن تقادم به العهد ، أي: جعل القديم 

موجودا ومعهودا، ثم دخل عميه طارئ  فغيّره عن طبيعته، ثم جاء ما يعيد ه إلى أصمه  ء  فإذا كان الشي
 :صل بينهامتصمة لا ف في  تَصو ر إذا وجود  ثلاثة معان. ابِّقِّ عهده، س ِّّيَ هذا تجديداوس

 . أول الأمر موجودا وقائما بذاتهأولها: أن الشيء قد كان في     
 .وجودا، أصابه البِّمى وأصبح قديماوثانيها: أن هذا الشيء الذي كان م

 .7الذي كان موجودا ثم صار قديما، قد أعيد إلى حالته الأولى التي كان عميهاء وثالثها: أن هذا الشي
، كما ت بعض مشتقاته، كعبارة جَدِّيد، جديداً  القرآن الكريم مصطمح التجديد، وإنّا جاءولم يرد في     

  .8َّضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمُّٱٱفي قوله تعالى: 
                                                   

، 1956ج المغة وصحاح العربية، إساعيل بن حماد الجوهري، دار الكتاب العربي، القاهرة مصر، )د ط( الصحاح: تا 1
 ، مادة )جدد(.2/454ج
 .     2/454المصدر نفسه،  2
 . مادة )جدد(3/111لسان العرب، ج 3
 .112-3/111المصدر نفسه، ج 4
 . مادة )جدّ(.36، ص 1/1987ت لبنان، طالمصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيرو  5
 . مادة )جدّ(1/109، ج4/2004المعجٍ الوسيط، مجمع المغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة مصر، ط 6
 .14ينظر: مفهوم تجديد الدين، ص  7
 .5سورة الرعد، الآية:  8
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 ترابا كنا أئذا قولهٍ: فعجب المشركين هؤلاء من محمد يا وإن تعجبوالمعنى كما قال الطبّي:      
 .                             1وفاتنا قبل كنا كما خمقا جديدا، ادتناوإع إنشاؤنا أئنا لمجدد   وعدمنا، وبمينا

لقدم"، عند ابن وردُّه إلى أصمه بعد ما أصابه ا ءلُّ عمى هذا المعنى "تجديد الشيوقد و جد ما يد       
د د  شيء  هل من سبيل إلى تجديد و دِّّكٍ      و     ول:الرومي الذي يق  .2خلاقبعد إ هل يج 
مفهوم التجديد في الاصطلاح مرتبط بمفهومه في المغة،    صطلاحيّة للتَّجديدالا لالة  ثانيا: الدَّ 

 الاصطلاحيةفي تعاريفهٍ  وغير مستقل  عنه استقلالا تامّا، إذ بينهما صمة واِّلتقاء، وقد انطمق العمماء  
 واعتمدوا عميه.  -لشيء إلى سابق عهدهوالذي هو إعادة ا-، من المعنى المغوي جديدلمتّ 

 معظٍ وقد حصر تجديد،تنوعت عباراتهٍ في بيان مفهوم الوقد تعددت تعريفات العمماء و هذا 
ي الذي كتب العظيٍ آباد وممنّ عرفّه من المتقدمين: العمماء تعاريفهٍ لمتجديد عمى التجديد الديني،

وإماتة ما ظهر من  ا،بمقتضاهم والأمر بالكِّتاب والسُّنة العمل من انْدَرَسَ  ما )التجديد: إحياء  : قائلا
: )المراد  بتجديدِّ الدين، تجديد هدايته، وبيان حقيقته فقال السُّيوطيعرفّه و  .3البدع والمحدثات(

مصالح الخمق،  ه، ومراعاةوأحقيته، ونفي ما يعرض  لأهمه من البدع والغموّ فيه، أو الفتور في إقامت
 .  4العمران في شريعته(جتماع و وسنن الا

 الإسلام تنقية هو حقيقته في )التجديد يرى أنّ تعريف المودودي الذي  :ينومن تعاريف المعاصر 
 .    5محضا( خالصا إحيائه عمى العمل ثم الجاهمية، أجزاء من جزء كل من

                                                   
الرسالة، القاهرة مصر،  مؤسسة شاكر، محمد أحمد القرآن، لمحمد بن جرير الطبّي، تح: تفسير في البيان جامع ينظر: 1

 . 16/346، ج1/2000ط
 .4/1647ديوان ابن الرومي، عمي بن العباس بن جريح، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتب المصرية، القاهرة مصر، ج 2
، 2/1992عممية، بيروت لبنان، طالكتب ال الحق العظيٍ آبادي، دار شمس محمد الطيب داود، أبو أبي سنن شرح المعبود عون 3
 .11/260ج
نقلا عن: التجديد في الفكر الإسلامي، عدنان محمد أمامة، دار ابن الجوزي لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية،  4

 .    18-17، ص 1/1424ط
 .44، ص 2/1967ت، طالأعمى المودودي، دار الفكر الحديث، لبنان بيرو  وإحيائه، أبو الدين تجديد تاريخ موجز 5
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ت صول والكميات والقسما)التجديد يعني إزالة ما طرأ عمى الأ :بقوله وعرفّه محمد عمارة
 . 1مماّ يتعارض مع روحها ومقاصدها( الأساسية

ما هو محاولة العودة به إلى ما كان عميه يوم نشأ  : )التجديد لشيءقائلا ضاوييوسف القر  كتبو      
وظهر، بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد، وذلك بتقوية ما وَهَى منه، وترميٍ ما بمي، ورتق ما انفتق، 

 التخمص أبدا لا يعني وبعبارة أخرى يقول: )التجديد:. 2رته الأولى(حتى يعود أقرب ما يكون إلى صو 
أمور  جممة يقتضي عميه، وهو التحسينات وإدخال منه، بمي ما وترميٍ به، الاحتفاظ وإنّا القديم، من

فته، ولا ت بدِّل من طبيعته(    .3منها: إدخال تحسينات عميه، لا ت غيّر من صِّ
، وإزالة ما ظهر من الدين معالمإحياء ما اندرس من  يدالتجد نّ أ تعريفاتإليه هذه ال أشارت مماّ
ٍُّ إلى هذين المعنيينِّ )معنىو  ،والبدع المفاسد  معنى وهو التجديد، في عمماؤنا أدركه آخر ينَظَ

 الإضافة. ، معنى:عانيالمعميه التجديد من  دلّ فمما ي، 4الإضافة(
، لا تخالف أصول الشريعة قائمةثابتة وأسس  ل  و إلى أص مستندة هي التي تكونضافة والإ

 أصمه يكون أن جديد لكل ببدعة، ويكفي فميس أصل له وكان أضيف ما أن شكّ  )ولاوقواطعها، 
  .5المصالح( وتحصيل المفاسد درء   الشرعي

 طويرمصطمح التّ  ق  طمَ إذ قد ي   التّطوير، :ألا وهو معنى ،آخر معنى تمك الدلالاتإلى  كما يَ نْظٍّ 
  .ويراد به التجديد ند بعض الدارسينع

 وآلياتها، الدعوة وسائل في : التجديد والتحسينهو بالتطوير دو قصالمينبغي التنبيه عمى أنّ و 
 له تتسع الذي والامتداد والنمو الزيادة بمعنى ويكون لممضامين، لا للأشكال والتطوير يكون متّجها

       .1مبادئهالشريعة، وبما لا خرج عن قواعد الدين و  رحاب

                                                   
 .10، ص 1/2009محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة مصر، ط 1
 .30، ص 1/2001من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة مصر، ط 2
 . بتصرف.30-29، ص 2/1424رضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة مصر، طالفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، يوسف الق 3
 .27تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، ص  4
 . بتصرف.29، ص المصدر نفسه 5
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  .2وآلياته( الديني الإصلاح وسائل في تطوير )إحداثيقصد بالتطوير:  وبعبارة أخرى
 ،وتوجيههوتبنيه طوير التّ  جديد والذي يكون بمعنىمفهوم التّ  بولقَ  البعض رىكما ي  يمكنهكذا و 

 الوسائل، تطوير :نحو متجها حينئذ طويرالتّ  فيكون المضمون، لا كلالشّ  تطوير إلى جهيت   بشرطِّ أن
 .3فاسد تأويل أو تبديل أو تحريف بلاين الدّ  ونمضم   تقدم التي ،الجديدة الآلياتتقديم و 

ومعانيه، فهذا  طويري إلى تغيير وتبديل مضمون الدين وأحكامهجديد بمفهومه التّ جه التّ لا أن يت  
ت التي أشار إليها يوسف وهذين المعنيين: الإضافة والتطوير، هما من التحسينا ليس من التجديد.

فته، ولا ت بدِّل من  في تعريفه السابق، القرضاوي بقوله: )إدخال تحسينات عميه، لا ت غيّر من صِّ
 يمكن أن ،التي قصد بها أصحابها بيان مفهوم التجديد فاهيٍالمو تعاريف ال تمك أوردنابعدما  طبيعته(.

، وإزالة ما وبيان حقيقته حياء معالمه ومفاهيمه: العودة  بالدين لسابق عهده، بإنصف التّجديد بأنهّ
المحدثات والتأويلات الفاسدة، وإضافة ما ينبغي من الأحكام والمعاني التي تكون البدع و عمِّقَ به من 

 .عرضه والدعوة إليه وآلياتبيانه  وسائل جوابًا لمنوازل والمستجدات، وتطوير
  ة التجديدالمطلب الثاني: أهميّ 

سبيلا لمسايرة تغيرات الزمن وتطورات العصر، ووسيمة لمنظر في ما  التجديد في كونه تكمن  أهمي ة
يعترض حياة الفرد والمجتمع من نوازل ومستجدّات، وطريقا لمعالجة قضايا الواقع ومشكلاته، ولأجل 

مطالبه ذلك أقرهّ الإسلام وأوْلَاه أهمية بالغة واعتبّه ضرورة من ضروراته الحتمية، وجعمه مطمبا من 
في الأحداثِّ المستجدّة والقضايا يساعد عمى النظر  التجديدف .، وس ن ة من سنن الحياة الكونيةالشرعية

موقائع الجديدة ل لأجل تقديم إجاباتالمستحدثة والتحديات المعاصرة، التي تستدعي النظر والاجتهاد، 
لم يسبق لممتقدمين فيها اجتهاد ولا رأي، رد فيها إجماع، و ي ل الحادثة التي لم يعرف فيها نصّ ولموالنواز 

ق استمرارية الإسلام وديمومته، تحقُّ لشرط  التجديدو  وهنا تبّز بوضوح الأهمية البالغة لمتجديد الديني.

                                                                                                                                                               
.4/270، ج3/1980ينظر: يسألونك في الدين والحياة، أحمد الشرباصي، دار الجيل، بيروت لبنان، ط  1  
.30 تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، ص  2  
.30، ص تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثارهينظر:   3  
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والإسلام  ، 1لبقاء الإسلام واستمراره( )التجديد في الإسلام ضرورة حتمية، وحاجة ممحّة  وكما قيل 
 حاجات الناس المتجددة في كلّ العصور.لبى و بدعوته إلى التجديد قد أشبع 

)أهميةَ التجديد تكمن  في تخميص الدين مما عَمَق به وتراكٍ عميه مع مضي الأيام، وتوالي كما أنّ 
تعث الدين كما ك ان في الصدر الأول: واضحا في عقيدته، مستقيما في عباداته، بْ الأعوام، حتى ي   

عنى تطهير الإسلام مما تراكٍ عميه من غبار القرون المتطاولة، ، بم2مهيمنا بأخلاقه، حاكما بشريعته(
 .راف في الفهٍ أو فساد في التنزيلبعيدا عما أصابه من انحوتقديمه في صورة واضحة نقية، 

ومن دون )التجديد المستمر تحدث الفجوة بين الشريعة الإسلامية التي هي وضع إلهي ثابت وبين 
وتظهر  أهمي ة الت جديد كذلك في البّهنة  .3غير والمتطور دائما وأبدا(مقتضيات ومتطمبات الواقع المت

)فكوْن  هذه الش ريعة الإسلامية هي خاتمة شرائع السماء  ،عمى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان
إلى الإنسان، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، مرهونان بالتجديد الدائٍ في الفكر والفقه والخطاب 

 .4واكبة مقتضيات ومتطمبات ومستجدات الواقع(الإسلامي لم
الأمة من استعادة زمام المبادرة  وتزداد  الحاجة إلى التجديد في المرحمة الراهنة لأجلِّ )تمكين

الحضارية في العالم كقوة توازن محورية، عبّ إحكام صمتها من جديد بسنن الآفاق والأنفس والهداية، 
مجدها للأمّة عود التجديد يبف .5لمعرفي والروحي والسموكي والعمراني(التي تتيح لها المزيد من الترقي ا

 التجديد في مآثر الأمٍ ومفاخرها العممية والحضارية سبيل  ذلك )أنّ مكانتها بين الأمٍ، وترجع 

                                                   
 .26التجديد في الفكر الإسلامي، ص  1
 .5ص تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره،  2
فاطمة محمد عبد المطمب، دار الجنان لمنشر والتوزيع، عمان الأردن،  المقاصد العامة لمشريعة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، 3

 .209، ص 1/2017ط
 .6-5، ص 1/2011الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني، محمد عمارة، مكتبة وهبة، القاهرة مصر، ط 4
 . 1، ص 3/1999العددالسعودية، ، مطابع التريكيمة القافمة، مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي، محمد مراح، مج 5
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د الدماء في شرايين حيات ها، وهو في فكرنا وتراثنا دّ مجالحيوية في وجودها، و  عثن هضتها، وبا
 .1وأهٍ(الإسلامي أوكد 

)إن  اَلله يَ ب ْعَث  لهذَِّهِّ الأ م ةِّ عَمَى )ته من الحديث النبوي الشريف: ته وشرعيّ ويكتسي التجديد أهميّ 
ائَةِّ سَنَة  مَن يج َدِّد  لهاَ دِّينَ هَا( ، وهذا الحديث عمدة  أحاديثِّ الت جديد، ولو لم يكن 2(رأَْسِّ ك لِّّ مِّ

 كان لهذا الحديث فائدة.    لمتجديد أهمية بالغة في حياة الأمة لما
أمر في غاية  نسان المعاصرتناسب الإ ةديثحفسير والوصول إلى مفاهيٍ جديدة و التّ وتجديد 

، فقد أراد كل منهما إحداث نهضة فكرية وإحداث مّد شحرورمحالأهمية عند كلّ من سيّد قطب و 
  .اممن خلال كتاباته سهوهو ما نتمم   ،جديدة التّ أهميّ  عمى كل  منهمايّة في التفسير، فقد أكّد  نقمة نوع

وقدّم العديد من  ة،بأساليب ومناهج جديد قطب الكثير من القضايا القرآنيةد عرض سيّ فقد 
ٍّ بقضايا الاصلاح الاجتماعي من خلال حسن تنزيل الآيات ك  .المعاني القرآنية بمنظار جديد ما اهت

وركّز عمى بعض الجوانب التي تعتبّ من صميٍ التجديد كإبراز الوحدة الموضوعية، وتجاوز ما  ،في الواقع
 دخول عالم التفسير بدون مقررات فكرية سابقة.في التفسير الموروث من شوائب وإسرائيميات، و 

القرآنية بما  ياتعدم امتناعه عن تفسير الآ لالجديد عند صاحب الظِّّ يدلّ عمى أهميّة التّ ومما 
فمن الضروري حسبه أن ، صحّ من حقائق عممية معاصرة، والتي تزيد من مدلولات النص القرآني

(  ٍ نظل  نتدبّ رَ كل  ما يكشفه  العمٍ في الآفاق وفي الأنفس من آيات الله، وأن نوسّع بما يكشف ه العم
 .3مدى المدلولاتِّ القرآنيّةِّ في تصوّرنا(

ٍّ وأكّد عمى ضرورة التجديد، وهو ما يعب ُّ أما  عنه بمصطمح  ر  محمد شحرور فهو الآخر اهت
 دعا مرارا إلى ضرورة إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة جديدة، قراءة معاصرة يث  ح العصرنة أو المعاصرة،

                                                   
 . بتصرف.183، ص 1/2003مصر، طالقاهرة كر الإسلامي، الحسن العممي، مكتبة التراث الإسلامي، تجديد الف 1
، 537، ص 4291أخرجه أبو داو د في سننه، كتاب الملاحٍ، باب ما يذكر في قرن المائة، رقٍ الحديث حديث صحيح:  2

 .568-4/567، ج8592والحاكٍ في المستدرك عمى الصحيحين، كتاب الفتن والملاحٍ، رقٍ الحديث 
  3 .2/183في ظلال القرآن، ج 
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، وتأسيس أرضية عممية وفكرية جديدة يقوم عميها عمٍ قميديةابقة والتسّ التراثية ال اتالقراء مختمفة عن
نحن نريد إصلاح الخطأ المعرفي الفادح من خلال إصلاح قاطرة )يكتب محمد شحرور قائلا:  التفسير.

تاريخنا الفكري التي تعطمّت وتوقّفت في محطة القرن الثالث الهجري، بحيث فقد التنزيل الحكيٍ بسبب 
ة المعاصرة، وظلّ قطارنا المعرفي قابعا في تمك الحقبة دون حراك. عمما أنّ إعادة ذلك صفة القراء

إصلاح قاطرته يتاج إلى إعادة تطبيق القراءة المعاصرة عمى نصوص التنزيل الحكيٍ وإعادة بعث 
 .1(روحها الضائعة منها، باستخلاص مفاهيٍ متطورة منها تتمكن من حلّ مشكلاتنا

 
 الثالث: مجالات التجديد العلمية المطلب

)إن  اَلله يَ ب ْعَث  لهذَِّهِّ الأ م ةِّ عَمَى رأَْسِّ ك لِّّ مِّائَةِّ سَنَة  مَن يج َدِّد  لهاَ لم يخ ص  الحديث  النبوي الشريف 
لِّتَشمل كثيرا من  الديني جديدتعددت مجالات الت لذا فقدو  .مجال عِّمْمي بعينه ، التجديد في2دِّينَ هَا(

 .3والمباحث، ف )مجالات  الت جديد لا تنحصر في عمٍ واحد، ولا تختصُّ بأمور محدودة( العممية المجالات
بل )كلّ العموم الإسلامية قابمة لمتجديد: الفقه وأصوله، والتفسير، وعمٍ الكلام، والتصوف، بل 

عنى أن التجديد قد اكتسح ، بم4د هذه العموم كمّها(الواجب عمى الأمة متضامنة أن تعمل عمى تجدي
 .الإسلامية من العموم الشريعة، وامتدّ إلى الكثير من المعارف العديد

المجالات والميادين العممية التي امتدّ إليها التجديد، فمنهٍ من  عمماء والباحثين كثير من الوقد بيّن 
يد قيدة، والتجديد في عمٍ أصول الفقه، والتجدجعمها في سبعة مجالات، وهي: التجديد في عمٍ الع

                                                   
  1 . بتصرف20اءة معاصرة لمحاكميّة الإنسانية، ص أم الكتاب وتفصيمها: قر  
سبق تخريجه.  2  
السممي، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى،  كويران بنت دلالالتجديد في التفسير في العصر الحديث مفهومه وضوابطه واتجاهاته،  3

 .21، غير منشورة، ص 2014سنة المممكة العربية السعودية، مكة 
 .  172، ص لمعاصرةالمقاصد العامة لمشريعة الإسلامية بين الأصالة وا 4
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ٍ السُّنة، والتجديد في عمٍ التفسير، والتجديد في عمٍ التزكية والسموك، في عمٍ الفقه، والتجديد في عم
 .1والتجديد في عمٍ السيرة النبوية والتاريخ

الحديثية، خمسة مجالات وهي: التجديد في التفسير، والتجديد في الدراسات  بعضهٍ فيوجعمها 
 .2والتجديد في الفقه، والتجديد في عمٍ العقيدة، والتجديد في عمٍ السيرة

وهذه هي مجالات التجديد الديني التي  ،إجمالو  تفصيلولا فرق بين التقسيمين، إذ بينهما      
في  ،عمٍ التفسيرالتجديد في والذي يهمنا في رسالتنا هذه هو:  اشتغل فيها المجددون عبّ العصور،

 العصر الحديث.
ٍّ  التفسيريعتبّ عمٍ هذا و  و أولى العموم جديد، وهأشهر الميادين العممية والشرعية التي طالها التّ و  أه

عبد الله محمد وقد أكّد ولكونه رأس العموم، لتعمقه المباشر بالقرآن الكريم،  التجديدوضوع الإسلامية بم
كلّ هذه المجالات والعموم الشرعية، فإنه بلا   )فإذا اتسعت جوانب  التجديد لتشمل فقال:دراز هذا 

نَ مجال التفسير من باب أولى، وذلك أنّ القرآن هو قطب  رحى الحياة  ع  حتى يتضِّ شكّ  سيت سِّ
  . 3الإسلامية، فكل العموم الشرعية راجعة إلى القرآن(

 ما محل التجديد؟ وهل يشمل التجديد الظنيات والقطعيات؟
  تالقطعيات والثوابأما  ،والمتغيرات نياتهو الظّ  عمى اختلافها لعمومهذه افي التجديد محلُّ 
لا تقبل الفضائل فلا يدخمها التجديد و أصول و  وأصول العموم وقواعدها والعبادات، كالعقائد
طع القَ  هذين الدّلالتين؛ بين تدور   ريعةالش عانيِّ أحكام الإسلام وم عموم  أنّ كلّ من المو ، الاجتهاد
أمّا القطعي؛ فلا مجال لمنظر فيه بعد وضوح الحقّ في النفي أو في ) ،ابت والمتغيّر الثّ أو  والظنّ،
وليس محلا للاجتهاد، وهو قسٍ الواضحات؛ لأنه واضح الحكٍ حقيقةً، والخارج عنه مخطئ ، الإثبات

                                                   
   .254-117 صينظر: التجديد في الفكر الإسلامي،  1
 447-297ص ينظر: تجديد الدين مفهومه وضوابطه وآثاره،  2
 .  17نقلا عن: التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص  3
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دلالته ظنيّة  لمنّظر والتجديد والاجتهاد، لأنّ  مجال هفيف، 1(، وأمّا غير القطعي فلا يكون كذلكقطعاً 
  احتمالية.

عميها أو يجمع  نصّ )المجالات التي لم ي   في: في العموم الإسلامية يدخل جديدمحلّ التّ كما أنّ 
 ومستجدات الحضارة كالاستفادة من عموم العصر  ؛والقواطع عميها، وفي الوسائل الخادمة لمثوابت

 .2(في النفوس لتقوية الاعتقاد
التي لم تثبت بدليل قطعي، وفي  ة الاحتماليةالمجالات الظني يكون فيوعميه فمحل التجديد 

المجالات التي لا نصّ فيها ولا إجماع، وفي الوسائل التي تخدم  القطعيات، أمّا ما كان فيه نصّ صريح 
 .ولا محلا للاجتهاد ، أو كان مجمعا عميه فميس مجالا لمتجديدالدلالة
، وإنّا يدخل التجديد  غَير ذلك من مجالات رعية فقطوم الشالتجديد لا ينحصر  في مجالات العمو 

 وبعث الدينية، العموم إحياء الأزمان من زمن في الدين لتجديد يكفي الحياة التي تخصّ الأمة، ف )لا
 والفنون العموم جميع بتأثيرها تشمل شاممة حركة إنشاء بل يمزم فحسب، الشريعة الولوع باتِّباع

  .3الإنسانية( الحياة ونواحي والصناعات والأفكار
 

 
 

 
 

 
 

                                                   
.5/115، ج1/1997السعودية، ط يةالمممكة العرب الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، دار ابن عفان لمنشر والتوزيع،  1  
، 1/1998ينظر: الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، نور الدين بن مختار الخادمي، سمسمة كتاب الأمة، قطر، ط 2
  .44-1/43ج
 . 78وإحيائه، ص  الدين تجديد تاريخ موجز 3
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 وفيه:
المطلب الأول: مفهوم الحداثة لغة واصطلاحا.            

          المطلب الثاني: الحداثة الميلاد والنّشأة. 
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 الثالث: الحداثة المفهوم والنشأةالمبحث     
ٍّ المسائل  ٍّ القضايا التي العربي التي طرأت عمى العالم تعتبّ  الحداثة من أه الإسلامي، ومن أه

كما ،  والإسلامية النخبة العربيةطرحت نفسها بقوة في مختمف النقاشات الاجتماعية والفكرية لدى 
 في مختمف ميادين الحياة خيرة حضورا قوما وشغل حيّزا مهمافي الآونة الأ عرف مصطمح الحداثة

  .وغيرها والسياسيةا والأدبية والثقافية منهالدينية  المعاصرة،
اختمفت حيالها  كماوقد أخذت الحداثة أبعادا ومعان ومواصفات ومضامين عديدة ومتنوعة،  

بيان وسوف نتطرّق  من خلال هذا المبحثِّ إلى  رضت الأفكار وتنوعت وجهات النظر.االآراء  وتع
ض  لنشأتها وميلادها في العالم الإسلامي، وإلى مفهوم الحداثة ومعناها في المغة والاصطلاح، كما نتعرّ 

 .-حداثةً واستشراقاً-علاقة الحداثة العربية بالغَرب 
  ول: مفهوم الحداثة لغة واصطلاحاالمطلب الأ

  حداثةدَّلالة اللّغوية للالأولا: 
وحَدَاثةًَ،  )ح د ث(، وهو مصدر  لمفعل حَدَثَ يَْد ث  ح د وثاً  من مادّةِّ  مشتق   مصطمح   ةالحداثَ 

: لمخميل ما يمي معجٍ "العين"ففي  ة ج ذور هذا المصطمح واشتقاقاته:يوقد أوردت المعاجٍ المغو 
 .1)الحدََث من أحداث الد هر شبه النازلة، والأ حدوثة الحديث نفسه، الحديث: الجديد من الأشياء(

: نقيض  القديم. والح د وث "لسان العرب"وجاء في  : نقيض الق دْمَةِّ. حَدَثَ ما نصّه: )الحديث 
... والح د وث  كون  الشيء لم يكن...  الشيئ  يَْد ث  ح د وثًا وحداثةً، وأحْدَثهَ  هو: فهو محدث  وحديث 
ومحدَثَات الأمور: ما ابتدعه أهل  الأهواء من الأشياء التي كان السّمف عمى غيرها... واستحدثت  

: الجديد  من الأشياء(خبّاً: أي وجدت  خبّاً جديداً... والحدي  .2ث 
د م، : )حَدَثَ ح د وثًا وحَدَاثةًَ: نقيض  قَ ، عن مادة حدث ما يمي"القاموس المحيط" ومما ورد في

دْثان  الأمر، بالكسرِّ: أو ل ه وابْتِّدائ ه، كحَدَاثتَِّه(  .3وتضٍُّ داله إذا ذكر مع قَد مَ، وحِّ

                                                   
، 1/1980لسامرائي، دار الرشيد لمنشر، العراق، طالعين، الخميل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي، وإبراهيٍ ا 1
  ، مادة )حدث(.3/177ج

. مادة )حدث(133-2/131لسان العرب، ج  2  
  . مادة )حدث(167القاموس المحيط، ص  3
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ٍ  المعاصرة هذا المصطمح،  كما تناولت ما "المعجٍ الوسيط"  جاء فييِّّنة جذوره ومعانيه، م بالمعاج
، وضدُّ القديم... يمي : ما يجِّدُّ ويَْد ث  : )حَدَثَ الشيء ح د وثًا وحَدَاثةًَ: نقَِّيض قَد مَ... الحاَدِّث 

: الَمجدِّد  في العمٍ والفن( : ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. ال م حْدِّث   .1ال م حْدَث 
أنها  "الحداثة"لال ما جاء في المعاجٍ المغوية عن مادة حَدَثَ، يمكن إيجاز  دلالات عبارة من خ

أي أنّها  والحديث  هو الخروج عن القديم المعهود، ،المألوف تأتي في مقابمة القديم، فالحداثة ضدّ القديم
 ت سْتخدم  لمد لالة عمى الجديد، الذي لم يكن موجودا ولا معهودا.

، لكونهِّ عب استيعاب مفهوم مصطمح الحداثةمن الص    لدَّلالة الاصطلاحية للحداثةاثانيا: 
مصطمحا يتّسٍ  بالغموض الد لالي، ويتميّ ز  ب )عدم الانضباط وعدم الوضوح وعدم الاستقرار عمى 

من "اللا  وحدة"، والت ناقض،  كبير    )ينطوي عمى قدر   كما وصفه بعضهٍ  ولكونه، 2حال ثابت(
نهّ مصطمح  يتمت ع  بالمراوغة، والتي أقلّ ما يمكن توصَفَ به أنّها بأالدارسين  بعضه وصفو  .3سبية(والنِّّ 

  .4صادمة، ولذا فهو مصطمح  عسير  عمى التّحديد، يصعب القبض عمى مفهوم محدّد له
التّعريف بمعنى أنه لا يقبل التحديد ولا  مصطمح  يتحدى وصف أحد الكتّابوالحداثة عمى حدِّ 

 .                                                                                      5ينصاع للاختزال
وقد  ،6(Modernity) أو (Modernisim) الأجنبيِّّ  ظفلمّ  عريب  ت هو الحداثةومصطمح 

لجانب أو  وكانت تعريفاتهٍ في أغمبها مقاربات وتوصيفات تعددت تعريفات المفكرين والنقاد لها،
 ، وسوف نختار  جممة منها عمى أن تكون متنوعة بين المؤيدين لها والناقدين، ومن العالمينجوانب منها

                                                   
. مادة 160-159، ص 4/2004، ط1المعجٍ الوسيط، مجمع المغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة مصر، ج 1

  )حدث(.
إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، عبد الغني بارة، نشر الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة مصر،  2

  .15،  ص 2005
  3   .11، ص 1/1992منزلة الحداثة ، طراد الكبيسي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، ط ينظر: كتاب المنزلات 
القاهرة  ينظر: نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي، لطفي فكري محمد الجودي، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع 4

   .44، ص 2011مصر، 
  5 .11 ، ص1/2006النشر إفريقيا الشرق، المغرب، طهايدغر وسؤال الحداثة، محمد الشيكر، دار  
ينظر: الحداثة الغربية مفهومها وحقيقتها، وليد إبراهيٍ قصاب، مجمة كمية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي الإمارات العربية  6

  .193، ص 6/1993المتحدة، العدد 
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مفهوما  ليست الحداثة: )الذي يقولجان بودريار،  :الناقد ن عرفّها من الغربيين،ممّ و  .الغربي والعربي
هي نّط حضاري خاص  تاريخيا، بل سوسيولوجياً، ولا مفهوما سياسيا، وليست بالتّمام مفهوما

 .1ة(قميديّ ابقة عميه أو التّ قميدي، أي مع كلّ الثقافات السّ مط التّ يتعارض مع الن  
)تعني الحداثة نشوء  :وصفها بقولهيس الذي ونِّ أد  سعيد من تعريفات الحداثيين العرب، تعريف و 

زوال الب نى التقميدية القديمة تؤدي إلى  حركات ونظريات وأفكار جديدة، ومؤسسات وأنظمة جدي دة،
وقيام ب نى جديدة(لمجتمع، في ا

ة للأقوال والأشياء غير المعروفة من قبل، )الحداثة سيّ  :فها قائلاعرّ و ، 2
 .3ه(عصر حداثت  لكل وبهذا المعنى 

ومفهوماتِّ الأصول  والتمرُّد، من حيث أنها تتخمّى عن التقميدِّ، فض)الرّ  كما تعني الحداثة عنده:
: )الحداثة هي قول ما لم يعرفه موروثنا، بعبارة أخرى فيقول ، ويعرفها4ابتة(ور والمعايير الثّ والجذ   سسِّ والأ

 .5أو هي قول المجهول من جهة، وقبول بلا نهائية المعرفة من جهة ثانية(
: )الحداثة وضعية فكرية لا تنفصل  عن ظهور بقولها ،الكاتبة الحداثية خالدة سعيد عرفّهاتو 

كار والنّزعات التاريخية التّطورية، وتَ قَدُّم المناهج التحميمية التجريبية. وهي تتبمور  في اتّجاهِّ تعريف الأف
جديد  للإنسان عبّ تحديد جديد لعلاقته بالكون. إنها إعادة نظر شاممة في منظومة المفهومات 

ة يمكن أن يقال إنها: إعادة نظر في والنظام المعرفي، أو ما يكوِّن  صورةَ العالم في وعي الإنسان. ومن ثّ 
    .6المراجع والأدوات والقيٍ والمعايير(

)الحداثة انقطاع  معرفي: ذلك أن مصادرها المعرفية كمال أبو ديب فيرى أنّ المفكر الحداثي  وأمّا 
 ود.يني، وكون الله مركز الوجفي المغة المؤسساتية، والفكر الدث؛ لا تكمن في المصادر المعرفية لمترا

الحداثة انقطاع؛ لأنّ مصادرها المعرفية هي المغة البكر، والفكر العمماني، وكون الإنسان مركز 

                                                   
لام بنعبد العالي، دار بوبقال، الدار البيضاء المغرب، الحداثة وانتقاداتها نقد الحداثة من منظور غربي، محمد سبيلا، وعبد الس 1

  .7، ص 1/2006ط

  .321، ص 1/1980ط، سعيد أدونيس، دار العودة، بيروت فاتحة لنهايات القرن من أجل ثقافة عربية جديدة، عمي أحمد 2
  3 .96-95ص  ،1/1993النص القرآني وآفاق الكتابة، عمي أحمد سعيد أدونيس، دار الآداب، بيروت لبنان، ط 
.115النص القرآني وآفاق الكتابة، ص   4  
1/19، ج7/1994يد أدونيس، دار الساقي، لبنان، طالثابت والمتحول، عمي أحمد سع   5  
. 26، ص 3/1984 ع الهيئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، الملامح الفكرية لمحداثة، خالدة سعيد، مجمة فصول،  6  
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انقطاع معرفي عن الماضي من أجل الحاضر، وهي من جهة )هي  يقول: وبعبارة أخرى .1الوجود(
 .2(أخرى، اندفاع  متسارع ينأى عن الحاضر في اتجاه المستقبل

)محاولة  الإنسان المعاصر رفض  :الذي يرى أنهامحمد رشيد ريان  عربال ن عرفها من النقادوممّ 
تصوغه حصيمة  -جديد م عَمْمَن-الن مط الحضاري القائٍ، والنِّّظام المعرفي الموروث، واستبدال نّط 

)خميط( من المذاهب والفمسفات الأوروبية المادية الحديثة به عمى كافّة الأصعدة الفنية والأدبية 
             .   3ية والسياسية والاجتماعية والفكرية(والاقتصاد

 ومذاهب غربية عقائد عدة عمى مبني عمماني، أدبي فِّكري )منهج   :أنها أنس سميمانويقول 
 . 4القارئ( نظر وجهة بحسب وتفسيره ونقده الموروث عمى الثورة عمى يقوم فمسفية،

ا: )نزعة  ال مجمع المغة الذي صدر عن الفمسفي وعرفّها المعجٍ بأساليب  تأخذ عربية بمصر، بأنه 
 .5والعممية( الفكرية الحياة نواحي في جديدة

يمكننَا أن نجد أنّها توحّدت في توصيف الحداثة، و مجتمعة،  من خلال النظرِّ في هذه التعاريف
اث رفضِّ التر  تقوم عمى ،غربية النشأةحركة فكرية  :تمثل أساسا في أنهاتالحداثة  أنّ  نخم صَ إلى

وإعادة صياغة العموم ، وتجاوز التقاليد القديمة والأفكار المألوفة، الماضي وإحداث  قطيعة معرفية مع
 العممانية والفمسفاتوالمتمثمة أساسا في مبادئ حديثة  مصادر معرفيةوالمناهج والعلاقات والقيٍ وِّفقَ 

لكون والطبيعة والحياة، تختمف عن الخروج برؤية جديدة عن حقيقة الإنسان وا بغية ،والمناهج المعاصرة
 .والمعهودة الرؤية التراثية

الحداثة ذات أبعاد عديدة فقد قامت لأجل تغيير كلّ ما هو قائٍ وفي كلّ المجالات، فلا يخصُّ و 
، شممت كل مجالات الحياة كالمغة 1شاممة( فكرية ، بل هي )حركة6)مفهوم  الحداثة حقلا معرفيا بعينه(

 .لفكر والفن والشريعة والسياسة والاجتماعوالشعر والأدب وا
                                                   

.38-37، ص 3/1984 ع الهيئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، نص، كمال أبو ديب، مجمة فصول،الحداثة، السّمطة، ال  1  
.38-37المصدر نفسه، ص   2  
.15، ص 1997الحداثة والنص القرآني، محمد رشيد ريان، رسالة جامعية )ماجستير( غير منشورة، جامعة الأردن،   3  
 الشريعة دراسات عموم المصري، مجمة سميمان الدين، أنس مصادر في لمطعن الحداثيين لدى والعقدية الفكرية المنطمقات 4

 .  81، ص 1/2015العدد ،42المجمّد والقانون،
  تجديد. . مادة38ص  ،1/1983ط القاهرة مصر، الأميرية، المطابع لشؤون العامة الهيئة العربية، المغة مجمع الفمسفي، المعجٍ 5
  .11هايدغر وسؤال الحداثة، ص  6
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عاصرة، والتي تقتضي العصرنة والمفي فكر الكاتب الحداثي محمد شحرور بمعنى  الحداثةوتأتي 
وما قمنا به في كتابنا هذا )يقول الكاتب: القطيعة مع التراث وتجاوز الأعراف والمنظومات السابقة، 

وغيره من كتبنا هو ما ينطبق عميه تسمية "القراءة المعاصرة"، لأننا وضعنا كل التراث جانبا وباشرنا 
 .2العمل من الصفر انطلاقا من قناعتنا بأن نصوص التنزيل الحكيٍ بحاجة إلى قراءة واعية ومتبصّرة(

 وهو ذلك الفكر الداعي إلى التجديد من الحداثة والقراءة المعاصرة اسٍ لمسمى واحدكل ف
وقواعد فهٍ  وتأسيس أصول قراءة، يعة مع الماضي ووضع التراث جانبامن خلال القط وتحديث الفهٍ

المتداولة في عمٍ التفسير  التأويلقواعد تختمف كميّا عن ما هو معهود من آليات التفسير و  ،جديدة
 والفكر الإسلامي.

يتعاطى كلّ جيل من الأجيال مع نصوصه تعاطيا مباشرا دون وساطة أن )تعنيه الحداثة عنده ومماّ     
 .3(الموروث الديني فتمك تسمى قراءة معاصرة لها

ومباشرة العمل من جديد دون أي  ةتول الثابصيش وتحييد القواعد الموروثة والأتعني تهم إنّها    
معنى ومحتوى القراءة ) ل محمد شحرور:يقو  ،ولا وساطة المفسرين المتقدمين مفلا وساطة السّ  وساطة،

 ٍّ يسمى أصول الفقه، التي تّم وضعها من  اختراق كثير مما يسمى بالثوابت، وخاصّة ماالمعاصرة أن يت
يمكن ه الأصول لا قبل الناس في القرون الأولى، وهي برأينا لا تحمل أيّ قدسية، وبدون اختراق هذ

 . 4أيّ تجديد(
النموذج  هووهذا  ،والقطيعة مع القراءة التراثية ق الأصولااختر  دون الا يمكن تأسيسه لحداثةاف    

والمنهج الأسمٍ لمكشف عمّا يتويه النّص من المفاهيٍ المتطوّرة والمعارف  المثالي والطريق الأصحّ 
 الجديدة.

  مفهوم الحداثيين
 لمواقع الدينيعصرية يتمثّل  في كونها نزعة فكرية ونظام حياة وصياغة  مفهوم الحداثة إذا كان

وإحداث لتحرُّر من كلّ قديم، وقطع الصمة بالماضي، والأخلاقي والاجتماعي، باوالثقافي  والمغوي
                                                                                                                                                               

   . 27ص  لمحداثة، الفكرية الملامح 1
  2 .20الكتاب وتفصيمها: قراءة معاصرة لمحاكميّة الإنسانية، ص أم  
  .20أم الكتاب وتفصيمها: قراءة معاصرة لمحاكميّة الإنسانية ، ص  3

  4 .بتصرف .25ص  محمد شحرور، تجفيف منابع الإرهاب، 
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)الحدََاثِّي  هو المفكر  الذي يعمل  فإنّ  ،عمى النهج الغربي، كلّ مناحي الحياة  أنّاط وأساليب جديدة في
 .1عمى تطبيق مفهوم الحداثة في فكره ومناهجه ودراساته التاريخية والمعاصرة(

صد دراستهٍ في هذه الرسالة هٍ المفكرون أو المثقفون العرب، وقد وإنّ الحداثيين الذين نق
 الغربيين الفلاسفة بعض أفكار درسوا الكتاب، من طائفةالحداثيون هٍ ) :أحد الكتاب بقوله وصفهٍ

 من والمستشرقين العرب الفلاسفة بعض يد عمى وتتممذوا الإسلام، مع وفاق عمى يكونوا لم الذين
 .2الإسلام( بمبادئ المتعمقة الأفكار بعض تصحيح حاولوا الذين

المستمهمون لأفق الحداثة الغربية في  عناه العام هٍح  الحداثِّييَن بممصطمآخر فقال )باحث   وعرفّهٍ
 .3رؤية العالم(
الحداثيين العرب، الذين نستهدف  دراسة مشاريعهٍ التجديدية في عمٍ  أنيتضح لنا وبهذا 
درسوا وتكو نوا وفق   بالغرب، حيثين للإسلام والمرتبطينالعرب المنتمن يفكّر الم أولئك هٍالتفسير، 

في الواقع العربي، حذْوَ الحداثة الغربية، وحاولوا تطبيقها  سارواربي المعاصر، و النمط الفكري الغ
منها، داعين إلى قطع الصمة بماضيهٍ وموروثهٍ  ومناهج عممهٍ أفكارهٍ وم ستمدين آلياتهٍمستمهمين 

 العربي الإسلامي. 
 

  شأةالنّ و الحداثة الميلاد  المطلب الثاني:
أنّ الحداثة  وكذا الكتابات المؤيدّة لمفكر الحداثي، دة لمخطاب الحداثي،تجمع الدراسات الناق

ذلك كلّ من يطالع كتابات الحداثيين ، ويدرك  -حداثة واستشراقا- لحضارة الغربيةوليدة  االعربية 
الحداثة العربية ابن غير  أعظٍ شاهد عمى أنّ  )الواقعمقد كان ف. يتتبّع خطاباتهٍ ومناهجهٍ العرب، أو

                                                   
مصر، القاهرة عيسى عبد الله، دار السّلام لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الحداثة وموقفها من السنة النبوية، الحارث فخري  1

  .34، ص 1/2013ط
 43الحداثيون العرب وموقفهٍ من القرآن ظاهرة الوحي أنّوذجا، إيمان أحمد الغزاوي، مجمة دراسات عموم الشريعة والقانون، المجمد  2

 .   2، ص1/2016العدد
التقنيات والإستمدادات، إبراهيٍ بن عمر السّكران، دار الحضارة لمنشر والتوزيع، الرياض المممكة العربية  التأويل الحداثي لمتراث 3

  .14، ص 1/2014السعودية، ط
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شرعي لممفكرين الغربيين، منذ بودلير، وإدجار آلان بو، حتى يومنا هذا، ويكفيك لم تأكّد من ذلك 
 .1أن تتصف ح أي  منشور حداثي، شعر أو رواية أو مسرحية أو قصة أو دراسة نقدية(

فكري وثقافي لما حدث ووقع في الحداثة الغربية واقعا وموقعا، وهي امتداد  تالحداثة العربية بِّنف
 هيفالغرب، فقد نّت وترعرعت في العالم الغربي، ثم انتقمت إلى العالم الإسلامي صورة طبق الأصل، 

)في أصمها ونشأتها، مذهب فكري غربي، ولد ونشأ في الغرب، ثم انتقل منه إلى بلاد المسممين، وكلّ 
رارا ونقلا لما قاله حداثيو أوروبا وأمريكا، وهٍ مجرّد  كْ تَ ما يقوله الحداثيون في المجتمع العربي ليس إلّا 

نقمة لفكر أعمدة الحداثة في الغرب مثل: إليوت، وباوند، وريمكه، وماركيز وغيرهٍ، وهكذا نّت 
 .2الحداثة العربية في البيئة الغربية، ثم نقمت إلى بلاد العرب صورة طبق الأصل لما حدث في الغرب(

ثيون العرب أنهٍ خضعوا )خضوعا غير مبّرّ لفكر الحداثة الغربية عمى نحو والذي قام به الحدا
يكاد يكون مطمقاً، يتحد د  في الموقف من النبوة والوحي في الإسلام. ولقد استعادوا المقولات 
الإستشراقية كمّها، انطلاقا من التشكيك في المصدر الإلهي لمقرآن ونبوة محمد صمى الله عميه وسمٍ، 

إلى إقرار المنظومات الفكرية والمنهجية والتشريعية الغربية كمّها، عمى حساب كلّ ما له علاقة وصولا 
، ولا والاستشراق الغربية الحداثةوعميه فالحداثة في العالم الإسلامي مجرّد نسخة عربية عن . 3بالإسلام(

نتساب الثقافي لمحضارة يجد الحداثيون العرب غضاضةً ولا حرجاً في الإقرار بالانتماء الفكري والا
ٍْ في الغالب يعترف ون أن مناهج بحثهٍ وأدوات تحميمهٍ في مختمف جوانب الحداثة سواء  الغربية، فه

 . أم الاجتماعية مستوحاة  من الغرببالدراسات الإسلامية أم المغوية أم الفمسفية  كانت متعمقةأ
نَا الحداثة الأوربية، منذ القرن النسب قائلا عمى غرار محمد أركون الذي يؤكِّد هذا      : )لقد رَب  ت ْ

ر كراهات القسرية لمتحجُّ الثامن عشر عمى الأقل، عمى فكرة أن العقل قد تحرر نهائيا من الإ 
الدوغمائي، لكي يخدم المعرفة لذاتها وبذاتها. وقالت لنا بأنّ ذلك ممكن  في كلّ مكان يصل فيه 

                                                   
دار هجر لمطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، المممكة العربية السعودية، الحداثة في ميزان الإسلام، عوض بن محمد القرني،  1

  .18 ، ص1/1988ط
 . بتصرّف. 17المصدر نفسه، ص  2

. بتصرّف93، ص 1/2013بيروت لبنان، ط، ز الثقافي العربي، الرباط المغربفتنة الحداثة، قاسٍ شعيب، المرك  3  
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وي بدي أركون إعجابه  .1أو بين الكنيسة والدولة الحيادية( الفصل بين الجذري بين الدين والدولة،
ٍ  بشكل   بالمستشرقين الذين تتممذ عمى أيديهٍ، فيصرحّ أنهّ )لا يمكن إنكار أن الإستشراق قد اهت

  .2واسع في إعادة تنشيط الفكر العربي الإسلامي(
)لا  فيقول: ،بالمستشرقين ويدّثنا خالد علال كبير عن هذا التّأثر والإعجاب الكبيرين لأركون    

يتاج الباحث إلى كبير عناء ليدرك أن أركون متأثر بالمستشرقين تأثرا كبيرا، لأن كتبه ممموءة بذلك... 
  .3وفي  لهٍ، وشديد الحب لهٍ، والثناء عميهٍ، وكثير التنويه بأعمالهٍ( فهو تممي ذ  

ذ إ-العربية والغربية-بين الحداثتين صل أكّد عمى عدم الفعمى غرارِّ المفكر الحداثي أدونيس الذي 
ولابد لنا هنا من التشديد عمى أننا لا نستطيع أن نفصل )يقول: فالأولى فرع عن الثانية ومقمّدة  لها، 

 ويعترف هو الآخر بأخذه عن الغرب، 4الحداثة العربية في العصر الحديث عن حداثة العالم الغربي(
 .5بين من أخذوا بثقافة الغرب( ني كنتنّ حب هنا أن أعترف بأ)أ :واستمهامه لمبادئ الفكر الغربي

 )تأثرت، فيصرحّ قائلاً: وتأثره الشديد بأعلامه ومناهجه بالفكر الغربي هقتدائا أدونيس ولا ينكر
بالتجارب الشعرية في الغرب، بوعي أو بلا وعي، غير أنني تأثرت أكثر بالحركات الفكرية: نيتشه 

والثورة والتجاوز والهدم، تصدر  عن فكر لُّ )آراءِّ أدونيس في "الحداثة" ك  لذا فو  .6وهيراقميطس(
 مارك سي، فالثورة التي يدعو إليها الفكر الماركسي، تعني تماماً كل هذه الأفكار السابقة، فهي تتن اقض

 .7بكل تأكيد مع قيٍ الماضي بكل أشكالها دينية كانت أو ثقافية أو فنية أو اجتماعية(

                                                   
 .17، ص 1/1999الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، ترجمة وتعميق هاشٍ صالح، دار الساقي، لبنان بيروت، ط 1
هاشٍ صالح، مركز الإنّاء القومي مع المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ر: كر العربي الإسلامي، محمد أركون، تتاريخية الف 2

  .54، ص 2/1996ط
الأخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري، خالد علال كبير، دار قرطبة لمنشر والتوزيع، الجزائر،  3

  ، بتصرّف.430، ص 1/2009ط
  4 صدمة الحداثة، عمي أحمد سعيد أدونيس، دار الساقي، بيروت لبنان، ط1995/2، ص 250. 

  5 الشعرية العربية، عمي أحمد سعيد أدونيس، دار الآداب، بيروت لبنان، ط1985/1، ص 86.
.57، ص 1/2000حوار مع أدونيس، صقر أبو فخر، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط  6  

المجمس الوطني لمثقافة والفنون الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة، عبد االله أحمد المهنا، مجمة عالم الفكر،  7
  .27، ص 3/1988والآداب، الكويت، ع 
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أحد  منظري الحداثة العربية )بأنّ الحداثة مفهوم  مرتبط أساسا بالحضارة الغربية، محمد برادة وي قِّرُّ 
الحديث عن حداثة  عربية  ويرى أنّ ) .1وبسياقاتها التاريخية، وما أفرزته تجاربها في مجالات مختمفة(

  .2مشروط  تاريخيا بوجود  سابق لمحادثة الغربية(
إطار مرجعي، ك لهواتّخاذهٍ  لمغرب غالي شكري انصياع الحداثيين العرب المفكّر الحداثي وي صوِّر  

                       .3فيقول: )إن الخطاب الكهنوتي لمحداثة العربية يتخذ  من الغرب إطارا مرجعيا(
كما تحدّثَ بعض المستشرقين عن حقيقة تبعية الفكر الحداثي العربي لمغرب، ومن ذلك ما صرحّ 

رق "ف.كانترانيو"، بقوله: )إن النهضة الحديثة التي يمكن ملاحظتها اليوم في الثقافة العربية، به المستش
 . 4وبالتالي في وعيها الأدبي هي أقلُّ منها استمراراً لتراث عظيٍ، وأكثر منها نتاجاً لمحضارة الغربية(

جديدة، فقد كان  وسياقات ، وانتقالها إلى بيئاتوأمّا ارتحال الحداثة من بيئتها وسياقاتها الأولى
 .5وأشكال التواصل المختمفة عمميّة المثاقفة،و  العممية البعثاتو  الاستعمار نتيجة أسباب عديدة منها:
إلى العالم الإسلامي، نتيجة البعثات التي عادت من أوروبا، أو الذين  الغربية هكذا وفدت الحداثة

أو الرجال الزاحفين زحفا عسكريا أو تنصيريا، أو انطمقوا من أنفسهٍ يطمبون العمٍ أو الرزق هناك، 
 .              6عن طريق المؤسّسات التي عممت عمى نقل الفكر الحداثي لمعالم الإسلامي

وإذا كانت الحداثة العربية حداثةً م قمِّّدة، قمّدت الحداثة الغربية وكانت فرعا لها، فكيف بدأت 
عمى أساس مواجهةِّ  كما هو معموم  الحداثة الغربية قد قامت إنّ  - الحداثة الغربية وما أسباب نشأتها؟

تسبّبت التي ، و والعمٍ المؤس سات الكنسيّة التي مارست وصايتها عمى الدّين والرّوح والثقّافة والسّياسة

                                                   
 . 11، ص 3/1984 ع، القاهرة لعامة لمكتابالهيىة المصرية ا اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، محمد برادة، مجمة فصول، 1

.11المصدر نفسه، ص   2  
.53، ص 13/1989، العدد المممكة المتحدة الحداثة بلا كهنوت، غالي شكري، مجمة: الناقد، لندن  3  
الكتاب العرب، دمشق إتحاد نظرة في قضية المؤثرات الأجنبية في النقد العربي الحديث، عبد النبي أصطيف، مجمة الموقف الأدبي،  4

  .111، دمشق سوريا، ص 141/1983 سورية، ع
.16ينظر: اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة، ص   5  
السعودية،  المممكة العربية الرياض ،ينظر: الحداثة من منظور إيماني، عدنان عمي رضا النحوي، دار النحوي لمنشر والتوزيع 6

  .90، ص 3/1989ط
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تحرير الإنسان  وهو ما نتج عنه الدعوة إلىشرّ ممزّق،  الغربي في حروب دينيّة طويمة مزقّت المجتمع
 .1والعمل عمى تجاوز الموروث الكنسي كمه والانفصال عنه تحرير عقمه وتوجيه تاريخهالغربّي و 

وكان هذا منذ القرن الخامس عشر الميلادي، فحينها )انفصمت المجتمعات الأوربية عمى الكنيسة، 
وثارت عمى سمطتها الروحية التي كانت بالفعل كابوسا مقيتا محاربا لكل دعوة لمعمٍ الصحيح، 

  .2ام لعقل الإنسان(والاحتر 
يضاف إلى هذا السبب أسباب أخرى ك ظ هور الاكتشافات الكبيرة في العموم الطبيعية، التي في 
ضوئها تغيّرت نظرة الغرب لمكونِّ وعلاقته به، والثورة الصناعية التي حوّلت النظرية إلى تطبيق وتقنية 

 .3دة، وألغت أو دمّرت أخرى قديمةسرّعت من إيقاع الحياة، وأنتجت ظروفاً وبيئات  إنسانية جدي

 

                                                   
عبد الرحمن بودرع، مركز الدراسات القرآنية،  -نحو دراسة نقدية لمتأويلات المعاصرة-القرآني ومناهج التأويلينظر: الخطاب  1

  .74، ص 1/2014المغرب، ط
.20الحداثة في ميزان الإسلام، ص   2  
ربية السعودية، ينظر: تقويم نظرية الحداثة، عدنان عمي رضا النحوي، دار النحوي لمنشر والتوزيع، الرياض المممكة الع 3

 . 90، ص 1/1993ط
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 اصر   فسيري المع  شاط الت  راته في الن  ومه ومبر  جديد مفه  الت  المبحث الأول: 
نتعرَّض في هذا المبحث إلى الحديث عن مفهوم التجديد التفسيري وحقيقته من منظور المفسرين 
المعاصرين، وذلك بتتبُّع نصوصهم التي أشارت إلى هذا الأمر، ومن خلال ما ذكره الباحثون المهتمّون 

د التفسيري، بالدراسات القرآنية، فقد قدّم بعض الباحثين تعاريف وضّحوا من خلالها مفهوم التجدي
كما  ،تفاسيرهمك المفسرين المجددين وتطبيقاتهم والنظر في لاسممن خلال تتبّع وقد استخلصوها 

 ا من خلال التعاريف التي نقدّمها.هنتطرَّق إلى محاور التجديد التفسيري والتي نستلهم
أوجه  ثّم يأتي حديثنا بعد ذلك عن مبررات التجديد في علم التفسير ودواعيه، وهي بمثابة

ر المعاصر إلى التأكيد على ضرورة تجديد  مشروعية التجديد ومسوّغاته، وهي الدوافع التي ألجأت المفسِّّ
 فهم الخطاب الديني وإعادة النظر في الموروث التفسيري، وجعلت من ذلك حاجة ماسة وملحّة.

 المطلب الأول: مفهوم التجديد التفسيري 

العودةُ بالدّين لسابق عهده، بإحياء  يني والذي يقصد بهتحدّثنا سابقا عن مفهوم التجديد الد
معالمه ومفاهيمه، وإزالة ما علِّقَ به من المحدثات والتأويلات الفاسدة، وإضافة ما ينبغي من الأحكام 

تلك هي المحاور الرئيسة في  .لياتالآو  سائلللو  والمعاني التي تكون جواباا للنوازل والمستجدات، وتطوير
تّجديدية للدّين، وهي متمثلة أساسا في محور الإحياء، ومحور النفي، ومحور الإضافة، ومحور العمليّة ال

التطوير. والتجديد في التفسير عند المفسرين المعاصرين يشمل كلّ هذه المحاور، وذلك لاعتبار أنّ 
 تجديد علم التفسير مجال من مجالات التجديد الديني وأحد محاوره.

وقفنا عليها والتي يشيُر أصحابها إلى التجديد في التفسير وإعادة فهم  هذا ومن النصوص التي
قوا إلى تعريف من أبرز الدارسين الذين تطرّ  ، والذي يعتبرمحمد إبراهيم شريف ما قاله الخطاب القرآني

، فقد عرفّه قائلا: )على ضوء ما سلكه المفسرون على اختلاف اتجاهاتهم التجديد التفسيري
ومناهجهم نستطيع أن نقرّرَ حقيقة التجديد التفسيري بأنه؛ استلهامُ آيات القرآن الكريم التوجيه 
والهداية في كلّ ما يعترضُ حياتنا مماّ يمسُّ العقيدة أو الأخلاق، أو يدخل في بناءِّ اجتماعنا وسياستنا 
واقتصادنا... على أن يكون رائدنا في استلهام النص ألّا نفرض عليه ثقافتنا وعلومنا، أو نخلع عليه 
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أو يدلّ عليه من آراء ومعتقدات،  ،خذ من النصّ ما يعطيه لنا من قيممن فلسفاتنا وآرائنا، بل أن نأ
لك، وذلك واجب أو يوحي به من أفكار علمية أو اجتماعية حتى ولو لم تتفق مع ما نعلمه من ذ

دارسي القرآن، الملح الذي يبين موقف القرآن من الآراء والأفكار والمذاهب الجديدة، ويعطي كلمته 
: يضيفُ معرفّا التجديد التفسيري. و 1الفاصلة في آثاره الخطيرة على أفكار الناشئة من الأمة(

قرآن، وليس معناه أن نصوص )التجديد التفسيري... يعدُّ في حقيقته تجديدا في نظرنا نحنُ إلى ال
القرآن تغيرت مدلولاتها، أو أن حقائقه تغيرت أو تطورت في ذاتها، إنما الذي تغير هو عقلُ الإنسان 
الذي يتسعُ إذا استنار، وفكرهُ الذي ينضجُ إذا استقام مع كثرة البحثِّ والتجريب، فيبدوا له القرآن 

 . 2على حقيقته الأصيلة الخالدة(
هو بحثُ المفسّر عن التوجيه والهداية القرآنية ومعالجة قضايا العصر من خلالها،  هالتجديد حسب

 من المفسرين، وبيان موقف القرآن كثير على القرآن كما فعلدون أن يفرض أو يحمّل المفسر قناعاته 
 الأفكار والمذاهب المعاصرة، وإظهار القرآن في صورته الأصلية والتعريف بمعانيه ودلالاته الصافية. من 

وممن تطرقّوا إلى تعريف تجديد علم التفسير صلاح عبد الفتاح الخالدي، فقد عرفّه قائلا: )ونعني 
لتزم بالأسس المنهجية، بالتجديد في التفسير: التجديد الصحيح السليم، المنضبط بالضوابط العلمية الم

التجديد القائم على الإبداع والتحسين والجدّة، والاستفادة من العلوم والمعارف والثقافات المعاصرة، 
وتوسيعِّ أبعاد معاني الآيات القرآنية، وإحسان تنزيلها على الواقع الذي تعيشه الأمة، والعمل على 

 .3حلّ مشكلات الأمة على هدي حقائق القرآن(
أصول هذا العلم  يكون بالتزامِّ المفسّر المجدّد الخالدي صلاح د في التفسير حسبالتجدي

فكاره وضوابطه وقوانينه المسطرّة فيه، مع استفادته من علوم العصر الحديث ومعارفه ومناهجه وأ

                                                           
اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، محمد إبراهيم شريف، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر،  1

  .148، ص 1/2008ط
.149-148المصدر نفسه، ص   2  
.45، ص 3/2008تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق سوريا، ط  3  
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لدلالات ومعاني الآيات، وإصلاحه للواقع الإسلامي المفسّر  وتوسيع، وتوظيفها في عملية التفسير
 دّي وحل مشكلاته انطلاقا من حسن عرض وفهم وتنزيل آيات القرآن الكريم. المتر 

وعرّف بعضهم التجديد قائلا: )التجديد في التفسير يقوم على تقديم فهوم القرآن للنّاس في ضوءِّ 
أحوالهم وظروفهم، وبما يتناسبُ مع معطياتهم الواقعية، ليكون التفسير قادرا على إسعاف البشرية بما 

وهذا يعني أنّ التجديد يتمثّل في البحث . 1ج إليه وما يصلحُ حالها وما تطلبهُ لتحسين ظروفها(تحتا 
عن معاني ومفاهيم قرآنية تناسب أحوال العصر وتكون موائمة لمعطيات المسلم المعاصر، وتساعده 

 .على تحسين ظروفه. وهو ما يثبت قدرة التفسير على إسعاف البشرية وإصلاحها
ثين من عرّف التجديد بقوله: )يعني تجديد الفهم لكتاب الله تعالى على ضوء واقع ومن الباح 

المسلمين المعاصر، بعد التقيد بضوابط التفسير وقواعده، والعمل على تنقية التفسير من الفهوم البشرية 
ثّل في إعادة فالتجديد يتم. 2الخاطئة لكونها اجتهادات قابلة للنقد، أملا في العودة إلى المنبع الصافي(

روج عن أصول علم التفسير، مع الخ، دون عا ناسب الواقع  المتالقرآن وتقديم تفاسير جديدة فهم 
 ضرورة التخفف والابتعاد عن ما هو موجود في التفاسير التراثية من مفاهيم واجتهادات خاطئة. 

ومن أحسن ما قيل في تعريف التجديد التفسيري أنه: )إعادة رونق التفسير وصفائه بعد تنقيته، 
، وبعبارة أخرى: )هو التوجه إلى التفسير 3وإحياء ما اندرس منه، ونشره بين الناس بلغة العصر(

واقع الناس  وتنقيته من الشوائب والبدع، وإحياء ما اندرس منه، وإبراز هدايات القرآن، وتنزيلها على
 .4ومستجدات حياتهم، مع مخاطبتهم بلغة عصرهم(

                                                           
  .15التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص  1
ع مركز الدراسات الثقافية الإيرانية العربية، طهران إيران،التجديد في التفسير، يحي شطناوي، مجلة: ثقافتها للدراسات والبحوث،  2

  .11، ص 23/2010
ى أبو المجد، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للدراسات القرآنية: التجديد في الدراسات التفسيرية مقترحات وتجارب، عبد الله موس 3

 .12، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ص 2013
.14المصدر نفسه   4  
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ومجملُ ما ورد في التعاريف السابقة التي حاول أصحابها تعريف التجديد التفسيري وتوضيح 
مفهومه، هي أن التجديد التفسيري يتمثّل في: فهم القرآن الكريم فهما جديدا وقراءته قراءة معاصرة 

المعا ، مع التقيد بما هو مسطرّ في هذا العلم من قواعد وأسس وضوابط، على ضوء معطيات الواقع 
وتشمل عملية الفهم الجديدة للقرآن إضافة معاني واستحداث مفاهيم قرآنية تحقّقُ للمسلم المعاصر ما 
يحتاجه في شؤون حياته وبما يتناسبُ مع معطياته، وهذا معنى قولهم: "التجديد في التفسير يقوم على 

 فهوم القرآن للنّاس في ضوءِّ أحوالهم وظروفهم، وبما يتناسبُ مع معطياتهم الواقعية". تقديم
ويشمل مفهوم التجديد التفسيري إحياءُ ما اندرس من معاني القرآن الأصلية الصحيحة المبثوثة 
 في بطون التفاسير التراثية، وبعثها في النفوس من جديد، وإعادتها إلى سابق عهدها، يقول الخطيب

لابد لكل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجد الشربيني في مقدمة تفسيره: )
 .1والجهد تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمثبطين(

ومما يدخل في تجديد علم التفسير نفي ما في التفاسير الموروثة من الشوائب والتأويلات الباطلة، 
: "العمل ةسابقال التعاريف لبشرية الخاطئة، وهذا ما أشار إليه أحدوتنقيتها من الفهوم والاجتهادات ا

 على تنقية التفسير من الفهوم البشرية الخاطئة لكونها اجتهادات قابلة للنقد".
ويشمل تجديد التفسير تطوير الوسائل والآليات التفسيرية، بمعنى سلوك المناهج والاتجاهات 

لمعارف المعاصرة لحسن فهم القرآن الكريم، وهو ما عبّر عنه الجديدة والسليمة، وتوظيف الأفكار وا
الخالدي بقوله: "الاستفادة من العلوم والمعارف والثقافات المعاصرة". فالنص القرآني ينبغي أن يبقى 
)مفتوحا أمام المناهج الأدبية واللسانية والنقدية الحديثة التي يمكن أن تكشف عن مراميه الدَّقيقة 

امية، ومفتوحا أمامِّ ما جدَّ من نظرياتٍ علميّةٍ صحيحة وطرائق نقدية يمكنُ أن تأسّسَ وأهدافة السّ 
 .2لتفسيٍر حضاريٍّ يكشفُ الرّوابطَ بين معاني الآيات وروح العصر وسنن الاجتماع ونظُمُ العمران(

دخل في بعض المفاهيم التي لا يقصد بها تجديد التفسير، ولا ت نارسون عوفي مقابل ذلك نبّه الدّ 
مفهوم التجديد في التفسير لا  ومن ذلك أنّ مفهومه ولا تصحّ أن تكون تعريفا للتجديد التفسيري، 

                                                           
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، محمد بن أحمد الشربيني، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة  1

  .3ه، ص 1/1258مصر، ط
الخطاب القرآني ومناهج التأويل نحو دراسة نقدية للتأويلات المعاصرة، عبد الرحمان بودرع، نشر: مركز الدراسات القرآنية الرابطة  2

 . 22-21، ص 1/2014المحمدية للعلماء، الرباط المغرب، ط
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يعني )إخضاع الآيات القرآنية لما طرأ من تطوُّرٍ في الأفكار والآراء والمذاهب الجديدة، ومحاولة تلقي 
هيم القرآنية وليِّّ أعناق النصوص القرآنية على أساس الفلسفة، تحت دعوى التنوير وتطوير المفا

النصوص القرآنية للتوافق مع هذه الفلسفات البشرية، أو أن يجعل القرآن لقمة سائغة لكل ذي جاه 
وسلطان، متخذين من التأويل وسيلة للاستجابة لكلِّّ هوىا، إنّ ذلك هو التطاول على القرآن 

 .1تحررين(والانحراف به، ممن أصابتهم لوثة الظهور بمظهر المجددين أو الم
كما نبّهوا إلى أنّ التجديد التفسيري لا يقصد به الخروج عن القواعد والضوابط التفسيرية 

 . 2والأسس العلمية، والانفلات والفوضى الفكرية، والقول في القرآن بدون علم وتحريف المعاني القرآنية
ال المجهودات التفسيرية ولا يأتي التجديد التفسيري بمعنى التطاول على الموروث التفسيري وإغف

فيها ورميها بالتّخلف والرّجعية وعدم مواكبتها لظروف العصر،  حِّ سابقة التي خلفها علمائنا، والقد ال
  .3والانقضاض على علم التفسير بأصوله وقواعده وثوابته

  طب:سي د ق  عند فسيري جديد الت  الت  ت ودلالا   مفهوم  
التفاسير القرآنية المعاصرة التي اهتمّ أصحابها بالتجديد التفسيري، يعُتبر تفسير سيّد قطب من     

يدلّ على  مباشرا ولم يقدّم سيّد قطب تعريفا اذإحداث نقلة نوعية في التفسير، ه والتي حاولت
 واستنتاجه ، لكن يمكن تلمّس مفهوم التجديد ودلالاتهمن منظوره المقصود بالتجديد في علم التفسير

: )والقرآن: هذا الكتاب ، ومن ذلك ما قاله في كتابه "مشاهد القيامة في القرآن"تهمن خلال كتابا
أن يعاد عرضه، وأن ترد المعجز الجميل، هو أنفس ما تحويه المكتبة العربية على الإطلاق، فلا أقلّ من 

وأن . ية والأسطورية أيضاا اريخة والتّ هيَّ حوية والفقغوية والنَّ فسيرات اللُّ كام التَّ من رُ  وأن يستنقذَ  .إليه جدته
تبرز فيه الناحية الفنية، وتستخلص خصائصه الأدبية، وتنبه المشاعر إلى مكامن الجمال فيه. وذلك 
هو عملي الأساسي في "مكتبة القرآن". وقد تناولت هذه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح 

                                                           

. بتصرف.66، ص 1976، مصرلسمان، طبع مكتبة وهبة، القاهرة نحن والقرآن، محمد عبد الله ا  1  
. 45ينظر: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ص   2  
.14ينظر: التجديد في الدراسات التفسيرية مقترحات وتجارب، ص   3  
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 ، ولا أن أدخل عليها مباحث لغوية ودينية لاالمشرق البسيط، لم أحاول أن أعقّدها بالتأويلات البعيدة
في اعتقادي أنّ العرب الأولين قد تلقوا الجمال الفني في القرآن هذا يقتضيها العرض الفني الجميل. و 

 .1(التلقي، فتعمق في إحساسهم وهزّ نفوسهم قبل أن يعقِّّده المفسرون والمؤولون
عرض وفهم القرآن من  إعادةوإلزامية  ضرورة التجديد يظهر من هذا النص دعوة سيّد قطب إلى

تخليص نصوصه من وتفسيره تفسيرا معاصرا، و  جديدةا  دراسته دراسةا ب وهذا ته إليهجد جديد، وردّ 
التفاسير والفهوم التراثية اللغوية والتاريخية، وكذا تنقيته مما شابه من الأساطير والخرافات التي حجبت 

 وهذا من دلالات التجديد عند سيّد قطب. .إيحاءاته وغطّت أسراره
خفف من أويلات البعيدة والمعقدة، والتّ إبعاد علم التفسير عن التَّ ومماّ يعنيه تجديد التفسير عنده 

 هو ما أشار إليهو  ابقون تفاسيرهم دون حاجة ماسة إليها.المباحث والقضايا التي ملأ بها المفسرون السّ 
 لا ودينية لغوية مباحث عليها أدخل أن ولا البعيدة، بالتأويلات أعقّدها أن أحاول لم: )بقوله

 التلقي، هذا القرآن في الفني الجمال تلقوا قد الأولين العرب أنّ  اعتقادي وفي... العرض يقتضيها
  .2(والمؤولون المفسرون يعقِّّده أن قبل نفوسهم وهزّ  إحساسهم في فتعمق
 انبالج يهخلال هذا النّص تحديدا يغلب علد قطب من إليه سيِّّ  صبواالذي ي يالتفسير التجديد و 

 جديد في التفسير المعاصر. التّ  ما يتّجه إليه مفهومُ الفني الأدبي كما هو ظاهر، وهو من أبرز 
 تلك التّفسير وتجنيب ،التخفُّف من البحوث غير الضروريةّ :جديد عند سيّد قطبويعني التّ 

 ما يخصُّ في ص وإشاراته، والاكتفاء بدلالات النّ ضرورة إليها تدعوا لا التي الإسرائيلية التفصيلات
 في وردت وقدومما يدلّ على هذا الدَّلالة قوله: ) الأحداث والقصص التي احتواها النّص القرآني،

 ذلك في وكان بها؛ المخاطبين عند معروفة كانت التي الأحداث لبعض مجملة   إشارات   الكريم القرآن

                                                           

.9، ص 16/2006مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، ط  1  
  2 .9مشاهد القيامة في القرآن، ص  
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 هو ليس التفصيل هذا لأنّ . أكثر تفصيلٍ  إلى يدعو ما هناك يكن ولم الغرض، ءلأدا كفاية الإجمال
 .1(الكثيرة الأساطير خلف القرآن ظلال في نحن نجري أن أحبّ  ولا. المقصود

 عالم دخول :ومماّ يعنيه التجديد التفسيري عند سيّد قطب، وكان ميزة غالبة في تفسير الظلال
 مع المباشر والتعامل ،أو إيديولوجيات معيّنة سابقة تصورات أو مقرراتأفكار أو  أي بدون التفسير

تبر أنّ هذا ع  وهو ي َ  واعتماده وحده، بالقرآن المباشر الالتحامبمعنى  هي، كما حقائقه وتلقي النصّ 
 -وحده- هذا)المسلك التفسيري هو المنهج الصحيح والمنحى الأسلم في التفسير، يقول سيّد قطب: 

 .2(القرآن مواجهة في الصحيح المنهج هو
دون المقرر الفكري السّابق مما نبّه عليه سيّد قطب الذي عرض لنا  إنّ استلهام هدايات القرآن

 بعضا من معالمه التجديدية في التفسير، يقول: )ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم، ألّا نواجهه
تقِّها -بمقررات سابقةٍ إطلاقا. لا مقررات عقلية ولا مقررات شعورية  من رواسب الثقافات التي لم نس 

 .3نحاكم إليها نصوصه، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة( -من القرآن ذاته
عند  تفسيروسنعود في الفصل الأخير للتعرف أكثر على مفهوم وأبعاد ودلالات تجديد علم ال

 سيّد قطب.
 المطلب الثاني: التجديد التفسيري ومساءلة الضرورة 

 نه مجرّد اختيار؟           إتجديد؟ وهل هو هناك ما يوجبه أم لماذا ال
يرى المفسرون المحدثون أن التجديد التفسيري ضرورة حتمية وفريضة شرعية، يفرضها الدين 

قد تعالت صيحات ودعاوى المفسرين إلى و  .موضع اختيار ولا نافلة من القول ويحتِّّمها الواقع، وليس
ضرورة التجديد وإصلاح مناهج فهم القرآن الكريم، حتى يواكب هذا العلم ما يعيشه العالم عامة 

                                                           

  1 .1/97القرآن، جفي ظلال  
  2  .16خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص  
.15خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، سيّد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، ص   3  
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جعلت  وهناك ضرورات ومسوغات .ةوالعالم الإسلامي خاصّة من مستجدّات عصرية ومتغيرات عميق
مي وتفسير القرآن بالخصوص واجبا ملحاا على مفسري العصر الحديث، ولعلَّ تجديد الفكر الإسلا

 من أبرز تلك المبررات والبواعث التي ألجأت المفسرين إلى القول بضرورة التجديد وحتميته: 
 المبرر الأول: التجديد شرطٌ لتجاوزِ الن كبة القاصمة والانتكاسة الحضارية

الأمة الإسلامية من انتكاسة حضارية شملت كل ميادين الحياة، لا يخفى على أحد ما تعيشه 
انتكاسة ضيّقت من الشهود الحضاري للأمة، وجعلها تعيش حالة رهيبة من التخلف الفكري والثقافي 
ورسّخت فيها القابلية للغزو والاستلاب والذّوبان في الآخر، وليس هذا خافيا على المفسرين 

ه القضية مبيّنين أسباب القصور والتقهقر، ومساهمين من خلال نشاطهم المعاصرين الذي تعرّضوا لهذ
التفسيري في العمل من أجل عودة الأمة إلى ريادتها ومجدها، فكانت دعوتهم صريحة إلى ضرورة تجديد 

 فهم الخطاب الديني.
 للأمة الحضاري التموضع إعادة هو ضرورته ومنبع للتجديد الأول الدّافعوهكذا يكونُ )

  .1الأمة( واقع في لتجديدبا الملزمة الأسباب أكبر هو السبب هذا سلامية،الإ
الحاجة إلى تجديد فهم القرآن والنظر في التراث التفسيري ماسّة وضرورية كما يقرّر ذلك 
المفسرون، بما يستجيب للواقع الإسلامي الذي عرف التردّي والانكفاء والتراجع والهزيمة، وبما يضمن 

لقد كان الواقع الذي تعيشه الأمة والانتكاسة الحضارية  .اوز هذه المرحلة الحساسة والصعبةالتطور وتج
، وحال  االتي تمرّ بها من بين دواعي التجديد التفسيري، ف )واقع العصر الباذخ تطورا  مادياا ورقيا حضارياا

ات التجديد عند الأمة الهزيل علماا، المتأخر حضارة، المنهزم عزما ونفسا، من مبررات ومنطلق
 .2المفسرين(

                                                           
، 6مشروعية تجديد الفكر الديني، هواجس ومسوغات، حيدر حب الله، بحث منشور بمجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد  1

 . 47، ص 2010، 22العدد 
دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث: المصطلح والمفهوم والمنطلقات، بريك بن سعيد القرني، مجلة العلوم الشرعية، جامعة  2

 ، بتصرف. 2، ص 4/2016سعود، المملكة العربية السعودية، ط محمد بن
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ؤال من المفسّر المعاصر حول سبب تراجع الأمة وتدهور العالم ر السّ أن يصدُ  ومن المنطقيّ 
الإسلامي وخسارته موقع الريادة الحضارية، مقابل تقدم غيرها كالأوربيين، وهو ما صار يستدعي 

 . 1الإسلاميتجديدا في الفكر الديني وتجديدا في فهم القرآن ونقدا للواقع 
لتلك الانتكاسة التي أصابت الأمة، بعد أن أنشأ لها  المفسرون في تفاسيرهموكثيرا ما يتعرّض 

القرآن )تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم، وحقّق لها واقعا اجتماعيا فريدا، كان يعزّ على 
من النظافة  عم لقد كان هذا الواقن إنشاء.. نعخيالها تصوره مجرّد تصور، قبل أن ينشئه لها القرآ

ثم تغيّر ، 2والجمال، والعظمة والارتفاع، والبساطة واليسر، والواقعية والإيجابية، والتوازن والتناسق(
وقعت تلك النكبة القاصمة، ونحي الإسلام )وطرأ عليها من التغيّر ما طرأ، حيث  الواقع، واقع الأمة

دعاة ، وقد أولى 3لية مرةّ أخرى، في صورة من صورها الكثيرة(عن القيادة. نحي عنها لتتولاها الجاه
، ذلك أنه على أساس حسن اسيرهممحورا مهما في تف وا منهاهذه القضية اهتماما بالغا وجعلالتجديد 

 فهم الأمة للقرآن تصلح واقعها وتعيد إنشاء نفسها وموقعها من جديد.  
ارت العقول تتصف بالفراغ، وأصبح تفاقمت خلال عصور الانحطاط مأساة المسلمين وص

للمسلمين القابلية للغزو الفكري والاستلاب الحضاري، وهذا ما جعل المفسرين المعاصرين كالأفغاني 
ومن ثمّ تبينَّ لهم  يتساءلون عن أسباب تخلف الأمة وانحطاطها، وابن باديس ومحمد عبده و رشيد رضا

أهم أسباب القصور والانحسار الحضاري هجر القرآن، فأخذوا يحثُُّون على الرجوع إليه قراءة وفهما  أن
وتدبرا وتفسيرا، إيمانا منهم بأنه لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو التمسك 

 . 4بالكتاب وفهمه فهما سليما، ولا سبيل إلى النهوض بالأمة إلاّ بتجديد فهم القرآن

                                                           
  .48-47هواجس ومسوغات، ص  ،نظر: مشروعية تجديد الفكر الدينيي 1

.1/16، ج32/2003في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، بيروت لبنان، ط  2  
.1/16المصدر نفسه، ج  3  
الدراسة المصطلحية وموقعها من مناهج التجديد في تفسير القرآن الكريم، محمد البوزي، بحث منشور بملتقى أهل التفسير، على  4

 .https://vb.tafsir.netالموقع: 

https://vb.tafsir.net/
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نزل بالعالم الإسلامي هول مفزج تمثّل في الجهالة الأليمة والتأخر والانحلال، والشعور بالغربة عن 
الحاضر والوطن والدين، والتنافر بين المثل العليا والواقع المحسوس، وانتشار الفوضى العقلية وسيادتها، 

فسّر الحديث بعزم جديد يتناول ما هو وأمام هذا الواقع الغريب وتلك الحيرة والجهالة الأليمة، انطلق الم
أمامه بجأٍ  رابطٍ وفكرٍ ثاقبٍ متطلِّّعا إلى إخراج الحقائق الدينية نقية من وراء أسوار البدع والعوائد، 

 . 1وطامحا أن يجد المنفذ للخلاص، فاهتدى إلى ضرورة الإصلاح الديني وتجديد فهم القرآن
والحيرة والبعد عن فهم الدين والغربة عن مبادئه، وَجدت فأمام الواقع المتردّي والمتّسم بالجهل 

طائفة من المفسّرين نفسها مُنساقة إلى خيار وحيد وحتمي، إنه خيار تجديد تفسير القرآن وإعادة 
يفرض  -وتفسير القرآن الكريم بخاصّة-النظر فيه، فقد )وَضَح للعلماء أنّ تجديد الفكر الإسلامي 

لفجوة الواسعة بين مثل الإسلام ومبادئه السّامية وواقع المسلمين كضرورة ملحّة لشغل ا نفسه
 .2الغريب(

إنّ توجّه المفسر المعاصر إلى القرآن لعلاج ما يتّسم به الواقع راجع إلى إيمانه العميق بما للقرآن 
ما يمكّنه من علاج الواقع الإسلامي وهو الكريم من القيم والإيحاءات والمعاني والمقومات والتعاليم، 

وبعثه من جديد، والتخلّص من الخمول والتقهقر والانحطاط، وكما يقول جمال الدين الأفغاني: )من 
مزايا القرآن أنّ العرب قبل إنزال القرآن عليهم كانوا في حالة همجية لا توصف. فلم يمض عليهم قرن  

الأرض سياسة وعلما وفلسفةا وصناعة وتجارة. وكل هذا ونصف حتى ملكوا عالم زمانهم. وفاقوا أمم 
وإرشاد القرآن: فالقرآن وحده الذي كان كافيا في اجتذاب الأمم لعمري لم ينتج إلاّ عن هدى القرآن 

 .3القديمة وهدايتها جدير أن يكون كافيا اليوم اجتذاب الأمم الحديثة وهدايتها(

                                                           
، ص 1970بالأزهر، القاهرة مصر، )د ط(،  ينظر: التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور، نشر مجمع البحوث الإسلامية 1

147-151.  
.49اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص  2  
.60جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكريات، عبد القادر المغربي، عبد القادر المغربي، دار المعارف القاهرة، )د ط( )د ت(، ص   3  
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 النصّ القرآني والواقع الإسلامي، وهذا الخلل يتمثّل وجود خلل بين يتّفق المفسرون المجددون علىو 
الحقيقة أن خللا ما وقع في أساسا في عدم إحسان فهم القرآن وإسقاطه على الواقع الجديد، ففي )

علاقة النص بالواقع، ذلك أن أثر النص الذي صنع عزة المسلمين الأوائل ضعفت قوته ولم تعد فعاليته  
دَثين يدور حول الدواعي التي باعدت بين المسلمين ومقررات الوحي، كما كانت، وأصبح سؤال المح

 .1وهذا السؤال الواسع انتهى ببروز الدعوة إلى التجديد في قراءة النص القرآني(
وهو ما يستدعي إنزال  ،ميكوقد عبّر سيد قطب عن هذا الخلل ب الفجوة العميقة والحاجز السّ 

: )ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين يقول القرآن للواقع المعا  لا أن يبقى القرآن للقراءة فقط،
القرآن، ما لم نتمثّل في حسنا ونستحضر في تصورنا أن القرآنَ خُوطبت به أمّة  حيّة ذات وجود 

بين قلوبنا وبين القرآن، طالما نحن حقيقي، ووُجّهت به أحداث واقعية، وسيظلُّ هناك حاجز سميك 
 . 2(نتلوه أو نسمعه كأنه مجرّد تراتيل تعبدية، لا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية اليومية

ن فهم النص وإحسانُ تنزيله وتجديد  وإزالة الخلل بين الواقع السيئ والقرآن الكريم، إنّما يكونُ بحس 
باديس: )القرآن الذي كوّن رجال السلف لا يكثر عليه أن طرق التعامل معه، يقول عبد الحميد ابن 

 .3يكوِّن رجالا في الخلف، لو أحسن فهمه وتدبُّره، وحملت الأنفسُ على منهاجه(
  القرآن كتاب الزمن كل ه والإنسانية كل ها، والمفس ر ابن عصره المبرر الثاني:

ما تقرّر من أنّ القرآن الكريم كتاب  من دواعي تجديد التفسير ودوافعه عند المفسرين المعاصرين،
الله تعالى المهيمن عل الحياة كلّها، وهو الكتاب الصالح لكل زمان ومكان، فاقتضى ذلك أن يبقى 
تفسيره والنظر فيه ممتدا في الحياة كلّها، فقد اختّص الله سبحانه هذا النصّ المجيد ب )أنه كتاب الزمن  

                                                           
قاته وأهم اتجاهاته، مونية الطراز، مقال بمجلة الإحياء، الرباط المغرب، التجديد في التفسير في العصر الحديث منطل 1

 بتصرف.. 159ص  ،28/2007ع
.4/2121في ظلال القرآن،   2  
.3/142، ج3/1997آثار ابن باديس، عمار الطالبي، دار ومكتبة الشركة الجزائرية، باب عزون الجزائر، ط  3  
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فهو ليس بنص عصر أو جيل أو مصر ثم ينتهي بانتهائه، وهو غير  كلّه والمكان كلّه والبشرية كلّها؛
 .1قابل للتأقيت لأنه يتضمّنُ كلمات الله الباقية وهدايته المستمرةّ(

فالقرآن خطاب الله تعالى للبشرية كلها من أوّل الزمن إلى منتهاه، وقد جاء هذا الكتاب محتويا 
 حقيقته.تلك هي ، هذه طبيعة القرآن و 2انعلى حقائق فكر القرون المتطاولة حتى آخر الزم

الخاصية المميزة للنص القرآني انطلق المفسرون نحوه يقرؤونه ويجددون فهمه ويقلِّّبون  ومن هذه
من تلك الحقيقة المطلقة )انبعثت جهود المسلمين و  .لون وفهموهكما قرأه الأوَّ  فيه، ظرأوجه الن

 .3ف عن أسراره وعلومه(ودراساتهم في القرآن وتفاسيره محاولين الكش
وتتأكّد ضرورة فهم القرآن فهما جديدا في )أنّ خطاب الله تعالى لمن كانوا في زمن التنزيل، لم 
يكن خطابا لهم لخصوصية في أشخاصهم، بل لأنهم من أفراد النوع الإنساني الذي خوطب بهذا 

خوطبوا به أوّل مرة، ونكتفي القرآن وأنزل لأجله، فهل يعقل أن نفهم القرآن من خلال فهم الذين 
ظر في قول ناظرٍ نظر فيه قبلنا، ممن لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلا؟ كلا بالنّ 

 . 4إنه يجب على كل واحد أن يفهم الكتاب بقدر طاقته بعد تحصيل وسائل الفهم والتفسير(
يئة، دون أن تكون أفهام السابقين حاجزا ممتدّا إلى كل عصر وإلى كلّ بوهكذا يبقى أثر القرآن 

أو قيدا على المفسرين المعاصرين، )ولما كان هذا مقررا في اعتقاد كلّ مسلمٍ فإنه لزم عن ذلك أن يجدّد 
 .5المفسرون والمشتغلون بالقرآن نظرتهم إلى القرآن(

                                                           

.24الخطاب القرآني ومناهج التأويل، ص   1  
.162ينظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   2  
.162المصدر نفسه، ص   3  
. بتصرف1/20ج ،2/1947ر المنار، القاهرة مصر، طتفسير المنار، محمد رشيد رضا، دا  4  
.21التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص   5  



 الفصل الأول: التّفسير علْم وتجديدُ المفسِّرون

 

51 
 

لبحث فيه وتجديد وإذا كان القرآن صالحا لكلّ زمان ومكان، وكان كتاب البشرية كلّها، فينبغي ا
النظر في دلالاته وإيحاءاته، وتأسيس تفاسير معاصرة تناسب العصر الحديث والبشرية اليوم، وعدم 

 التوقف على التفسير الموروث، فلكلّ مكان ولكل زمان مفسّروه وتفاسيره.
تاز به فقال: )ولما كان لكل عصر طابع خاصّ يم ،وهذا ما نبّه إليه أحمد المراغي في مقدّمة تفسيره

عن غيره من آداب أهله وأخلاقهم وعاداتهم وطرائق تفكيرهم، وجب على الباحثين في هذا العصر 
مجاراة أهله في كلّ ما نقدّم، فكان لزاما علينا أن نلتمس لونا من التفسير لكتاب الله بأسلوب عصرنا، 

 .1اطبون على قدر عقولهم(موافقا لأمزجة أهله، فأساس التخاطب أن لكلّ مقامٍ مقالا، وأنّ الناس يخ
فالمفسّرُ ابن عصره وابن بيئته وابن زمانه، ينظرُ في القرآن بمنظور معطيات واقعه وعلوم زمانه 
وقضاياه المستجدة، ويجدد الفهم بما يلاءم روح العصر، ولا يلزمه تفسير القرآن بما فسّره به السابقون، 

رار أقوال المتقدمين واستحضار التجارب ولا يمكن لمفسّري العصر الراهن مسايرة مجريات  العالم بتَك 
أثر اختلاف العصور  وهكذا يكون. اء بالتفسير الموروثالسابقة والإصغاء ضرورة إلى المألوف والاكتف

 .والتأسيس لتفاسير جديدة مبررا ومسوغا في دفع المفسرين لتجديد الفهم وإعادة النظر
 توصّل إليها المفسرون المعاصرون لم تكن معروفة في الأزمنة وكم من الآراء والمفاهيم القرآنية التي

الماضية، ولم يكن للمفسرين المتقدمين إمكان الوصول إليها ولا تصورها في أذهانهم، ذلك أن مفسّري 
 اليوم عايشوا أمورا جديدة وشاهدوا اكتشافات حديثة غابت عن العصور السابقة.

ه عن منهج سيد قطب قائلا: )وهو يرى أن القرآن قابل  وهو ما عبّر عنه أحدهم في معرض حديث
لفهم أشياء جديدة منه بمرور الزمن واتّساع آفاق المعرفة والتجارب الإنسانية. وأن الكلمة الأخيرة فيه 

 .2د(ل بع  قَ لم ت ُ 
 اتهان إسعافها وعدم مواكبته لتطلعانصراف الأمة عن التفسير الموروث لعجزه ع الثالث: المبر ر

                                                           

.17-1/16، ج1/1946تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة مصر، ط  1  
من الطبري إلى سيد قطب دراسات في مناهج المفسرين ومذاهبه، إبراهيم عوض، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، )د ط(  2
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الدوافع التي ألجأت المفسرين إلى القول بضرورة تجديد الخطاب الديني، وسوّغت مشروعيته من 
وجعلت الحاجة إليه شديدة وأكيدة، ما )غدت عليه تفاسيُر القرآن الكريم التي أصبحت عاجزة عن 

يمان إسعاف المسلم الحديث بما ينبغي أن يبني عليه مستقبل أمته في الحياة الجديدة المتشككة في الإ
كما غدا المسلم الحديث هو الآخر عاجزا عن  ة بكلِّّ جديد من العلم والمعرفة،والدين، والفوار 

اكتشاف الهداية القرآنية المبددة والمغمورة بين ركام الروايات والأسانيد في التفاسير الأثرية، أو التائهة 
 .1بين مذاهب وتفريعات التفاسير الاجتهادية(

سير الموروث استمرار تحكمه في واقع الحياة الفكرية المعاصرة، ولا عاد بإمكانه فلم يعد بمقدور التف
معالجة المستجدات، ولا الصمود أمام المتغيرات الجديدة، ولا أصبح بقدرته تقديم حلول واقعية 

وملابساته  روفةظوهذا راجع لطبيعة العصر الحديث و للإشكالات العديدة التي يعيشها المسلم اليوم 
المختلفة عن العصور السابقة، ولا يعني هذا الانصراف عن الفهوم السابقة والتفاسير الموروثة أو الدعوة 

 إلى التحرر منها.   
هذا وقد عدّد أحمد المراغي بعضا من الأسباب التي جعلت التفاسير التراثية تقف عاجزة عن 

تها والاستفادة من هداياتها وتوجيهاتها، رُغم ما تزخر إسعاف المسلم المعاصر، ومن ثّم انصرافه عن قراء
به تلك التفاسير من قوة فكرية وعلمية هائلة، فقال: )من العوائق التي حالت بين جمهرة الناس وقراءة  
كتب التفسير، ما أدخله المفسرون في تفاسيرهم من مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلاغة وما 

ت وألغاز يصعب عليهم فهمها والسير قُدُما في استيعاب قراءة شابه ذلك، وهي بمثابة طلسما
 .2التفسير، لأنها من ألوان الصناعات التي يخصّ بها قوم من الناس(

ص،  خصّ يرى المراغي أن لغة التفاسير القديمة وما ميّزها من كونها لغة اصطلاحية لأهل الفن والتّ 
 هذا يضيف قائلا: )انصراف القارئين عن قراءة كتب فاسير، وفيكانت كافية لأن تحول بين القراّء والتّ 

                                                           

.147فسير القرآن الكريم، ص ينظر: اتجاهات التجديد في ت  1  
. بتصرف1/16تفسير المراغي، ج  2  
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فسير التي بين أيدينا بدعوى أنها صعبة المدخل مفعمة بكثير من المصطلحات، لا يعلمها إلّا من التّ 
 .1أتقن هذه الفنون من العلماء(

م تفاسير تناسب المسل إنتاجفسير و د في التّ يجدالتّ  لزومعلى  نصّ جلّ المفسرين المعاصرينلذا 
هن، وتزيل ثغرات التفسير فق مع خصوصياته، وتعالج قضايا وإشكالات العصر الراالحديث وتتّ 

  .الموروث
ه من المفسّرين وضع وصياغة تفاسير قرآنية جديدة تضع ذلك ومن هنا كان حسب المراغي وغير 

حاجة الناس في حسبانها، يقول المراغي: )رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز يشاكل 
 .2في عصرنا في أسلوبه وطريقة رصفه ووضعه(

ومن الأسباب التي جعلت التفاسير القرآنية تعجز عن إسعاف الأمة ومعالجة قضاياها وعدم 
تمكنها من معايشة واقع الناس الجديد، ما اتّسمت به تفاسير المرحلة السابقة حيث كانت عبارة عن 

أو نقل له، وهو أمر يكفينا للتعرّف على  اعليه اتتعليقح أو و أو شر  ةسابقالد و جهلتلخيص ل
 .3الركّودو  الضعف حقيقته إلقاء نظرة سريعة على ما ألّف من تفاسير في مرحلة

أبرز ما لوحظ على تلك التفاسير )بقاء المفسرين على طريقتهم التقليدية في التعامل مع  ومن
القرآن والمتمثلة في تثقيف المسلم بأنواع المعارف والفنون والعلوم. والاستطراد الطويل التابع لثقافة 

حديات الواقع، المفسر. وملأ التفاسير بالخلافات المذهبية والفكرية والعقدية. وعدم الاستجابة لت
 .  4بحيث يفسّر القرآن بعيدا عن حياة الناس كأنما هو قوالب جامدة لا علاقة لها بواقع الناس وحياتهم(

                                                           

1/17المصدر نفسه، ج  1  
.1/4المصدر نفسه، ج  2  
.18ينظر: التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص   3  
. بتصرف.20-19المصدر نفسه، ص   4  
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وبهذا يكون التجديد ضرورة فرضها واقع التفاسير القديمة التي لم يكن لها القدرة على التماشي مع 
الواقع الجديد، وضرورة فرضها  الوقت الراهن وما ظهر فيه من مستجدات، ولم تستجب لتحديات

 واقع المسلم الذي لم يستطع اكتشاف أنواع الهدايات المودعة في التفاسير التراثية.
 المبرر الرابع: الجمود  الذي غطى حياة التفسير والخلل الذي أصابه  

ل مماّ أملى على المفسرين القول بضرورة تجديد التفسير وإصلاحه، ما عرفه هذا العلم من الخل
والضعف وسيادة التقليد وغياب الإبداع والتجديد، والذي انعكس على حيوية النص القرآني وكدّر 

 فسير، فتعطّل الفهم وتلاشى الاجتهاد، وهذا إلى بداية القرن العشرين الميلادي.صفوَ التّ 
الآراء صحيحها فقد عُرف عن كثير من المفسرين اهتمامهم باختصار التفاسير وتكرارها ونقل 

  . عن النمو والاستمرار والازدهارفتوقف بذلك التفسير عيفها،ضو 
فعند النظر في التفاسير التي اشتهرت في تلك المرحلة نجد أنها قامت على النقل والاختصار، 

اختصار لتفسير عبارة عن من الثعلبي، وتفسير الجواهر الحسان هو  اختصره من تفسيرالبغوي تفسير ف
أو حتى  إضافة بلالسّلف بصحيحه وسقيمه، المنثور عبارة عن جمع ما نقل عن ا المحرر الوجيز، والدّر

وتفسير الراغب الأصفهاني،  مفاتيح الغيبتفسير و  ،للكشاف مختصر البيضاوي تفسير  تفسير تعليق، و 
 .      1ومدارك التنزيل للنّسفي، كلّ ذلك تلخيص  للبيضاوي والكشاف

ََ عن مقاصد القرآن ثم إنّ )أكثر ما كتب في التفسير في  مرحلة الركود والجمود يشغلُ القَار
وأهدافه وهدايته ومعانيه، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو، ونكت المعاني 
ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطات الفقهاء 

المتصوفين، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه المقلدين، وتأويلات 
 . 2بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات(

                                                           

.19ينظر: التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص   1  
، بتصرف.1/7المنار، ج  2  
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إن الجمود والركود الذي غطى طويلا على الفكر الإسلامي وبالخصوص على التفسير، قد أصاب 
ات المدمرة، حتى أصبح القرآن موزونا بما فهم القرآن بكثير من التجاوزات والأخطاء الفادحة والانحراف

عقول المسلمين آنذاك من اعتقادات باطلة ومذاهب فاسدة، وأصبح واقع المسلمين أبعد ما يكون 
 .1من أهمّ الأسباب التي دفعت بالمفسرين إلى التجديد هذا كانوقد  عن حقيقة الإسلام، 

جعلوا القرآن مجالا لتطبيقات قواعد البلاغة والإعراب،  فكثير من المفسرين في العصور الأخيرة
قات العقل ومدارك معطلّين بذلك طاتقليد ل، واكتفوا بامن خلال مقرّراتهم الفكرية انطلقوا في فهمهو 

مرحلة الجمود  التفسير فدخل وحجب عن القرآن نوره وإيحاءاته. التفسير روحه وبريقه الفهم، ففقد
ضرورة ملحّة عند المفسّرين المعاصرين،  تجديدالوبهذا أضحى ميّز والإبداع، ف عن التتوقّ والركود و 

 ة تحرّروا من خلالها من قيود المرحلة السابقة وما تميّزت به.يَّ الذين اندفعوا إلى القيام بثورة تجديد
وصف رشيد رضا ما أصبح عليه القرآن في قرون الجمود قائلا )هو عندهم مدروس بجدليات  وقد     

النحو والكلام، ومقروء بالتجويد والأنغام... يكتبونه لشفاء الأبدان من الأسقام، لا لشفاء ما في 
 .2الصدور من الأوهام والآثام(

حلة بالغة من الركود كما تحدّث ابن عاشور عن ضعف التفسير وانحطاطه ودخوله في مر 
ه، يقول: )ثم أصبح تفسير القرآن تسجيلا ينامن مع وحدّ  القرآن ميهافم منق ضيّ  ما هووالتوقف، و 

"إنه لا تنقضي عجائبة ولا تنفد  معناه الذي كان السلف يقولون فيهيقيّد به فهم القرآن، ويضيّق به 
 .3معانيه"، بأسباب جرّت إلى هذا التضييق(

  :أربعة أسباب في التفسير أسباب ضعف شورابن عا وقد حصر
 لو نقالم ةالفتوهّموا أنّ مخ حتىوع في الخطأ، ولع المفسرين بالتوقيف والنقل، تفاديا عن الوقأولها: 

  .الرأي ولو كان صحيحا اتقّو او  النقل ولو كان ضعيفا اختاروا، فن معناهإخراج للقرآن عبمثابة 
                                                           

.147ينظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   1  
.1/173المنار، ج  2  
.160أليس الصبح بقريب، ص   3  
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يضافُ تي غاية في الرّثاثة والغثاثة، ما جعل أقوال المفسرين تأ ،ثانيا: الضعف في اللغة والبلاغة
 فسّروا القرآن وفقها.  الذي زعموا أنّ للقرآن إشاراتضلال الباطنية وأتباعهم إليه 

كالتاريخ وفلسفة  ،ة لفهمهوهي ضروري بعيدة عن القرآنوا أنها الضعف في علوم ضنّ ثالثا: 
 العمران والأديان والسياسة. 

خروج بعض المفسرين عن ذكر العلوم التي لها تعلّق بفهم الآية إلى مسائل من علوم ضعيفة  رابعا:
 . 1المناسبة بموضوعها. وهو ما يستدعي ضرورة إصلاح علم التفسير

 معنى  و  دلالة   لنص القرآني وسعتهِ ثراء االمبر ر الخامس: 
والتفسير عند المفسرين المعاصرين، من بواعث التجديد في فهم القرآن ومسوغات إعادة القراءة 

احتمالية المعنى القرآني وتعدده، فنصوص القرآن الكريم تتميّز بثراء المعاني وكثرة المحامل ووفرة 
الدلالات، فهو يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، ويجمع في عديد نصوصه بين المعاني الظاهرة 

 دا نهائيا صعبا بل محالا.والباطنة، ما يجعل تفسيره تفسيرا واح
ومن هنا دعا أعلام التفسير المعاصر إلى ضرورة التجديد وإعادة القراءة والتدبر، لتلمس المعاني 

كن من اللفظ في ما يمُ  أقلَّ  تثمرُ دائما برفقٍ س  من الآيات والدلالات من العبارات. ف )القرآن الكريم يَ 
: ما وكأنّ المفسر اليوم يتساءلُ  .2ه(هرة بارزة فيه كلّ توليد أكثر ما يمكن من المعاني. أجل؛ تلك ظا

كثيرة ووفيرة وتقبل التعدُّد، فما الضير في إعادة النظر والدعوة إلى التدبر وتجديد   القرآندامت معاني 
  الحديث لمن استجمع شروط التفسير؟الفهم في العصر 

هل اتّسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن و )م التجديد قائلا: لاعأحد أبرز أيتساءل 
إلّا بما رُزقه الذين أوُتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقّق قول علمائنا "إنّ القرآن لا تنقضي 

 . 3عجائبه" إلاّ بازدياد المعاني باتّساع التفسير؟(
                                                           

.165-160، ص المصدر نفسه  1  
.127، ص 1/1985النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، عبد الله دراز، نشر دار الثقافة، الدوحة قطر، ط  2  
.1/28تحرير والتنوير، جال  3  
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التي تتميّز بها نصوص  -د المعنىة تعدُّ قابليّ ثراء النصّ و  –يقول سيّد قطب مقرّرا هذه الخاصية 
القرآن الكريم: )إنّ الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيّزٍ يستحيل على 
البشر أن يعبّروا فيه عن مثل هذه الأغراض، وذلك بأوسع مدلول، وأرقّ تعبير... النص الواحد يحوي 

ول منها يستوفي حظهّ من البيان والوضوح دون مدلولات متنوعة متناسقة في النصّ، وكل مدل
اضطراب في الأداء أو اختلاطٍ بين المدلولات. وكل قضية وكلّ حقيقة تنال الحيّز الذي يناسبها. 

 . 1بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات شتى(
، فلا تتصادم مرفوضاإنّ في القرآن من المعاني الكثيرة والمحامل الوافرة التي تجعل تفسيره بوجه واحد 

الآراء الكثيرة التي يخرجها عبر العصور المختلفة، فهو يفسّرُ في كلّ عصرٍ بنقص من المعنى وزيادة فيه، 
وقد فهمه عرب الجاهلة، ومن بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم ومفسّرو الفرق، وأثبت العلم كثيرا من 

)قد لا يظهر اكها على جيل أو جماعة من الناس، ف فالمعاني القرآنية لا يقتصر إدر  .2معانيه وحقائقه
 . 3التأويل الحقُّ إلاّ بعد أزمنةٍ متطاولة، ينضجُ فيها العقل الإنساني وتستجمع آثاره وأدواته(

وقد نظر المفسرون إلى القرآن من هذا المنظور، حيث كانوا مستحضرين هذه الخاصية المميزة 
عاني والدلالات، فمن طبيعة القرآن هذه انطلقوا يجدّدون النظر فيه للقرآن والمتمثلة في سعته وغناه بالم

لاكتشاف المزيد من الحقائق والإيحاءات، يقول سيد قطب: )إنّ الآية الواحدة تؤدّي من المعاني وتقرر 
من الحقائق، ما يجعل الاستدلال بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئا متفردا لا نظير له 

 .4لام البشر(في ك

                                                           

.3/1787في ظلال القرآن، ج  1  
-206 ، ص9/1973إعجاز القرآن والبلاغة النبويةّ، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط ينظر: 2

207.  
.266المصدر نفسه، ص  3  
.2/1147في ظلال القرآن، ج  4  
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يرفض المفسّرون حصر وتقييد تفسير القرآن بالتفسير بالمأثور، حتى لا تحصر وتقيّد معاني القرآن 
ل دلالاته متناهية، وهو ما معاني النص ويجع كثرةَ  لك أنّ التوقف عند المأثور يقيّدُ الواسعة والكثيرة، ذ

تفسيره بقوله: "في صحّة التفسير بغير المأثور ومعنى ون المقدّمة الثالثة من ن  ليه ابن عاشور عندما عَ إنبّه 
 بل ضرورته. ،ة على جواز البحث في معاني القرآنالتفسير بالرأي ونحوه"، وذكر فيها العديد من الأدلّ 

وقد ردّ ابن عاشور على حجج الجامدين على تفسير بالمأثور مبيّنا خطأهم، وكيف قيّدوا 
وسعته واحتمالية معانيه، فقال: )فإذا التزموا هذا الظنّ بهم فقد  بصنيعهم هذا من ثراء النص القرآني

 فسهم فيما دوّنوه من التفاسير...ضيّقوا سعة معاني القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه، وناقضوا أن
وا له ما بلغهم في وُ وقد سَأَل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة ولم يشترط عليهم أن ير  

 . 1م(بي صلى الله عليه وسلّ يرها عن النَّ تفس
 صحيحا، فالمفسّر قولاوليس كلّ ما قد يتبادر من معنى يمكن تحميل الآية عليه وقبوله واعتباره 

المجدد يلتزم في ذلك بما هو مدوّن في هذا العلم من قواعد وأصول وضوابط تفسيرية، فعند النظر في 
التجديد نجدهم يشترطون لأجل تحميل الآيات على عديد المحامل التفاسير التي دعا أصحابها إلى 

 .2والمعاني ألاّ )يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توقيفية(
، وألّا تكون )المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ 3وألّا )تفضِّ إلى خلاف المقصود من السياق( 

، لقد كانت هذه التوجيهات بمثابة شروط لقبول احتمالية 4بي البليغ(خارجة عن مهيع الكلام العر 
 تعددية المعاني والدلالات القرآنية.

 ةتفادة من تجارب الإنسانية الجديدوالاسالمبر ر السادس: الاستجابة لدواعي العلم الحديث 

                                                           

.1/32التحرير والتنوير، ج  1  
.1/94نفسه، ج المصدر  2  
.1/97المصدر نفسه، ج  3  
. بتصرف.1/100المصدر نفسه، ج  4  
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الاستجابة لما ظهر في لقد كان من أقوى المبررات التي انطلق منها المجدّدون في التفسير ضرورة 
العصر الحديث من حقائق علمية ومناهج فكرية وتوظيفها التفسير، توفيقا بينها وبين حقائق القرآن 

، أو كما عبّر عنه أحدهم )إثبات التوافق ، وكشفا للتطابق بين صحيح العلم وصريح القرآنوتوجيهاته
 .1بل ثبوتها أي شكّ(بين نصوص القرآن وما يثبت من الحقائق العلمية التي لا يق

 دوافع التجديد أقوى والاستفادة من تجارب الإنسانية المعاصرة كانت من ديثةفاعتماد العلوم الح
، فهي بمثابة روافد واستمدادات، وُظفّت في التفسير وفهم القرآن، ف )العلم الحديث قد ومسوِّغاته

من أن يكون فهم بعض الآيات فهما  يكون ضروريا لفهم لعض المعاني القرآنية، وليس هناك ما يمنع
دقيقا متوقفا على تقدّم بعض العلوم، فتكون الحقيقة العلمية من قواعد الترجيح في التفسير إذا كان 

 .2للآية أكثر من معنى، فيتعين أن يؤخذ بالمعنى الذي تؤيدّهُ الحقائق العلمية(
قائق العلمية المعاصرة في فهم فلا مانع عند صاحب الظِّلال من الاستفادة من المكتشفات والح

القرآن الكريم، توسيعا لمدلولات الآيات وبعث معاني جديدة، يقول: )... ولكن هذا لا يعني ألاّ 
ومن حقائق، عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن. كلا،  ،ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات

وفي الأنفس من آيات الله. وأن نوسّع بما يكشفه  علينا أن نظلّ نتدبرّ كلّ ما يكشف العلم في الآفاق
 .3مدى المدلولات القرآنية في تصورنا(

وقد تحدّث أبو الأعلى المودودي في تفسيره "تفهيم القرآن"، على أنه يستهدف تأسيس تفسير 
 معتبرا أنّ ما عصري، بانتهاج أسلوب جديد في بيان وشرح مباحث الرؤية الكونية للآيات القرآنية،

وتلبية متطلبات العصر،  هي غير كافية لإرواء غليلفجهود قيّمة وكبيرة لم تعد تفي،  بذله المفسرون من
تفسير عصريّ يعالج القضايا العلمية ويستجيب لمباحث  إنتاجالمودودي على وجوب  ومن هنا نصّ 

                                                           

.22التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص   1  
، 14/2005دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد الرومي، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض المملكة العربية السعودية، ط 2

  .319ص 
. بتصرف.2/183ل القرآن، جفي ظلا  3  
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تفسيره بشرح  من خلال وقد قامالعلوم، ويناسب تطلعات الطبقة المثقفة المتطلعة للعلم الحديث، 
 .1الكثير من الآيات في ضوء ما استجدّ من العلوم والمكتشفات

 بروح القرآن نصوص في المفسر ينظر )أن حسب دعاة التجديد في التفسير فمن آكد الضرورات

 وإماطة الأسرار لكشف الاختصاص أهل قبل من آياته واستنطاق القرآن معايشة أن تتمّ و  جديدة،

 .         2الله( مخلوقات في المخبوءة وتلميحاته القرآن إشارات عن اللثام
إلى ضرورة الاستجابة للعلم التجريبي الحديث واستثماره في التفسير  فسرون المعاصرونوقد دعا الم

لما له من الفوائد والمحامد الكثيرة، منها: )إدراك وجوه جديدة للإعجاز القرآني من ناحية إثبات التوافق 
نهائية القاطعة وبين ما يثبت من حقائق العلم التي لا تقبل الشكّ. ودفع مزاعم القائلين بين حقائقه ال

بأنّ هناك عداوة بين الدين والعلم. واستمالة غير المسلمين إلى الإسلام ببيان إعجازه العلمي لهم. 
الإنسان في  والحث على الانتفاع بقوى الكون ومواهبه. وامتلاء النفس إيمانا بعظمة الله حينما يقف

التفسير على خواصّ الأشياء ودقائق المخلوقات حسب ما تصوره العلوم، وحينما يرى الحقائق القرآنية 
 . 3ثابتة وصامدة تتكسّر تحت أقدامها النظريات العلمية وتعانقها بسلام الحقائق العلمية(

هذا المبرر  على  "الجواهر في تفسير القرآن"ومن الملاحظ أنّ حرص طنطاوي جوهري صاحب 
العلم الحديث كان كبيرا، فقد فتح باب التفسير واسعا أمام الاستفادة من حقائق ومكتشفات 

والاستفادة من مناهج وتجارب الإنسانية، وبطريقة لم يسبق لها في العصر الحديث، متّخذا من 
)غرائب تفسيره  مستحدثات العلوم والدراسات الحديثة طريقا لبيان حقائق القرآن، محاولا أن يثبت في

العلوم وعجائب الخلق، مماّ يشوّق المسلمين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات 
 .4البيّنات في الحيوان والنبات والأرض والسماوات(

                                                           

.6-1/5، ج13/1976ينظر: تفهيم القرآن، أبو الأعلى المودودي، ط  1  
. بتصرف.19التجديد في التفسير، ص   2  
. بتصرف.2/602، ج3/1997اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط  3  
.1/1ه، ج2/1350كريم، طنطاوي جوهري، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، القاهرة مصر، طالجواهر في تفسير القرآن ال  4  
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ويقرّر طنطاوي أنه لا )يجوز في عقل أو شرع أن يبرع المسلمون في علم آياته قليلة، ويجهلون علما 
 . 1إنّ آبائنا برعوا في الفقه، فلنبرع نحن الآن في علم الكائنات، لنقم به لترقى الأمة(آياته كثيرة جدا، 

 وأوجه الربط بين العلاقة لإدراك وقدراته العقل المعاصر يدعوا إلى النظر وإعمال المفسروهكذا ف

 لحديثة التيا الاتجاهات من أخرى جهة من العلمية، مستفيدا والمقولة القرآنية الآية المعادلة: طرفي

 . 2التفسير القرآني مجال في نضجت
البحث عن ولا يتوقّف الأمر على ضرورة الاستجابة لدواعي العلوم الحديثة، بل يشمل هذا المبررّ 

رؤية قرآنية تساير المدنية الجديدة وتعالج قضاياها، وهذا لا يتأتى إلّا بتجديد النظر في القرآن، فكلّ 
ة بتعقيداتها المختلفة من مظاهر ومشكلات عديدة في كافة المجالات سياسية )ما أفرزته المدنية الحديث

واقتصادية واجتماعية وتربوية، قد دفعت الباحثين في الدراسات القرآنية للسعي إلى معالجتها وإبداء 
الرأي فيها على هدي من القرآن الكريم، ويعد هذا الدافع من أقوى دوافع التجديد التفسيري، حيث  

 . 3 ثير المدنية الحديثة بنشاطها الفكري والتقني قويا على البلاد الإسلامية(كان تأ
ومما يؤكّد ضرورة النظر في العلوم الحديثة وما تولّد عن المدنية المعاصرة من المنظور القرآني، دعوة 

على القرآن الكريم نفسه إلى التدبر والنظر في الكون والتأمل في المخلوقات، و)تأسيس الأحكام 
الدليل العقلي الذي لا يقبل النقض، وهذه كلها من أخصّ خصائص المنهج التجريبي في دراسة 

 . 4الكون وما فيه(
 
 

 
                                                           

  .56-25/55المصدر نفسه، ج 1
-120 ، ص1/1983مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط الدين خليل، العلم، عماد من الكريم القرآن موقف إلى ينظر: مدخل 2

 بتصرف. .121
. بتصرف23سيرية مقترحات وتجارب، ص ينظر: التجديد في الدراسات التف  3  
 . 3/44، ج1/2008تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، زغلول النجار، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة مصر، ط 4
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 علم التفسير وتجديده أسس ومرتكزات إصلاح المبحث الثاني:     
شكَّلت الأسس والمرتكزات التي سنتحدّث عنها في هذا المبحث، ركائز ومعالم المشروع 
التجديدي لعلم التفسير في العصر الحديث، فللمفسّرين الّمجددين مجموعة مقومات وركائز مثلّت 

لَوها عناية خاصّة في  حيثالمبادَ الكبرى والمظاهر البارزة في مشروعهم التجديدي الإصلاحي،  أو 
اول أن صنفاتهم التفسيرية، مستندين عليها لأجل إحداث نقلة نوعية تجديدية في هذا العلم، وسنحم

 .نتعرّف على أهّمها
ون ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنّ تلك الأسس والمرتكزات ليس بالضرورة أن تك

في هذا العلم، غير  معروف ا ماهمنولا تمثّلُ حتما منهجا جديدا، ف مستحدثة لا عهد للسابقين بها،
، والذي كان والكسر الذي أصاب علم التفسير أنّ الانحراف الذي وقع بعد مرحلة البناء والتأسيس

  .وتضييق من انعكاساته تغير مواقع أصول هذا العلم وتقلّص الاجتهاد وتوسّع التقليد
ماسّة إلى تلك الأسس ثّم المستجدات التي ظهرت واحتاجت إلى البيان، كلّ ذلك ولَّد حاجة 

أخذت حيّزا مهمّا في فكر  حيثوجعل توجّه المفسر المعاصر لها واشتغاله بها كبيرا،  ،والمرتكزات
، فهي بمثابة أسس ، وهذا في حدِّ ذاته يعتبُر من دلالات تجديد هذا العلماليوم المشتغلين بالتفسير

الماضية، والإجابة عن الإشكالات لإصلاح علم التفسير، وعلاج الكسر الذي أصابه في العصور 
  الحاضرة.

 
 سير اا التفبه تالتي حفل اتالتخلص من الاستطراد :ولالمطلب الأ

لتخلّص من الاستطرادات والزيادات إصلاح التفسير وهذا باكان من أهداف المفسّر المعاصر 
سير ابها التف ملئتمماّ  ذلك وغيروالحجاج والجدل،  الحشومظاهر ومصطلحات البيان ونكت المعاني و 

والتي تعتبر في غالب الأحيان انحرافا بالتنزيل وأخطاء فادحة وتجاوزات مدمرة  وليست من صميمه،
معاني  وهي شواغل وحجب عن وتحميلا للقرآن ما لا يحتمل، أصابت فهم القرآن وعلم التفسير،

 نقية التفسير من ذلك.ومن هنا رأى دعاة الإصلاح والتجديد التفسيري ضرورة ت ،وغاياته القرآن
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لأسباب عديدة كان ، وهو راجع أدرك المفسر المعاصر ما أصاب التفسير من التأخر والضعف
من أبرزها من )خروج بعض التفاسير عن ذكر العلوم التي لها تعلّق بفهم الآية، إلى مسائل من علوم 

زي في التفسير الكبير؛ فجاء  متنوعة ضعيفة المناسبة بموضوع تفسير تلك الآية، كما فعل الفخر الرا
، فكانت الدعوة ملحّة إلى وجوب تجاوز هذا التأخر وإصلاح علم 1كتابا بعيدا عن غرض المفسّر(

التفسير، وذلك ب )أن يتجنب المفسّر الاستطراد والاندفاع في أغراض ليست من مفادات تراكيب 
 .2مذهبية أو حزبية(فيجعل الآيات منافذ يَخرج منها إلى أغراض دعائية أو  القرآن،

والمرحلة التاريخية التي ظهر فيها التوسّع والاستطراد في التفسير وذكر المباحث والقضايا التي لا 
يربطها رابط مباشر وقوي بالتفسير، تعرفُ بمرحلة التفريع والتنويع، وهي تبتدَ من القرن الرابع إلى 

 ايات ويفسّرونهيتوسّعون في بيان معاني الآنهاية القرن الثالث عشر الهجري، وفيها بدأ المفسرون 
 .حسب المنهج الغالب

وقد رصد حسين الذهبي تلك الظاهرة التي امتدّت قرونا فقال: )وإنّا لنلحظ في وضوح وجلاء: 
أنّ كلّ من برع في فنٍّ من فنون العلم، يكاد يقتصرُ تفسيره على الفنّ الذي برع فيه، فالنحوي تراه لا 

رُ ما يُحتملإلاّ الإ همَّ له في ذلك من أوجهٍ، وتراه ينقلُ فروعَ النحو وخلافياته... وصاحب  عراب، وذك 
رِّ شبههم والردّ  العلوم العقلية، تراه يعنى في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة، كما تراه يعنى بذك 

يخالف مذهبه...  عليها... وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقرير الأدلة للفروع الفقهية، والردّ على من
رُ أخبار من سلف ما صحّ منها وما لا يصحّ...  وصاحب التاريخ، ليس له شغل  إلّا القصص، وذك 

 .3(الله، وينزلّه على مذهبه الفاسدوصاحبُ البدع: ليس له قصد  إلاّ أن يؤُوِّلَ كلام 
كما شخّص ابن عاشور هو الآخر بعضا من مظاهر الاستطراد والتوسّع الذي عرفه التفسير 
والذي يعتبر من أسباب ضعف التفسير، فقال: )ثم توسّعوا فاعتبروا كلّ ما يستنبطونه من القرآن 

                                                           

.165أليس الصبح بقريب، ص   1  
.165المصدر نفسه، ص   2  
.1/109التفسير والمفسرون،   3  
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تفسيرا له: فذهب جماعة من الجهة الشرعية في كتب أحكام القرآن، وآخرون من الجهة اللغوية، مثل 
"مفردات القرآن" للراغب الأصفهاني، ومنهم من نحا منحى العربية مثل تفسير أبي إسحاق الزّجاج. 
وتوسّع بعض المفسرين في جلب مسائل النحو، مثل صنيع أبي حيان في "البحر المحيط" فخرجوا عن 

 .  1الغرض، وأوسعهم خروجا الفخر بن الخطيب صاحب التفسير الكبير(
وفي هذا السياق ينتقدُ رشيد رضا المفسرين الذين يفسّرون القرآن بما يخرجه عن الأغراض المرجوّة 

)من سوء حظّ المسلمين أنّ أكثر ما كتب في منه، ويحجب القراء عن غاياته ويدلّس عليهم، فيقول: 
القرآن بمباحث التفسير يشغل قارئه عن هذه مقاصده العالية وهدايته السامية، فمنها ما يشغله عن 

الإعراب وقواعد النحو ونكت المعاني ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين، 
وتخريجات الأصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين، وتأويلات المتصوفين وتعصّب الفرق والمذاهب، 

 .2ت(وبعضها يلفته عنها بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليا
حصر رشيد رضا في هذا النص معظم ما اشتمل عليه التفسير في فترة الركود والجمود من 

فأضرت به وصرفت القارَ عن جوهر  ،استطرادات وزيادات وإضافات أتت على رونق علم التفسير
لوم القرآن وأهدافه وغاياته. فالمسلم اليوم يحتاج إلى تفسير لا ينشئ بينه وبين القرآن حاجزا من الع

 وحُجبا من الفنون والتفريعات، حسب ما يقرّر ذلك المفسّرون المجددون. ،والتخصّصات
وهكذا إلى أن جاء العصر الحديث، الذي عمل فيه المفسّرون على وضع حدٍّ لهذا الغلوّ 

وفصل علم  ،ني عن مقصده وبالتفسير عن حقيقتهوالإسراف والحشو والاستطراد والخروج بالنص القرآ
فمن مميزات التفسير في العصر الحديث  ،من العلوم والفنون التي مزجت به وأبحاثه عن غيرها التفسير

 ،)توجُّه أنظار المفسرين إلى التَّحرر والتخلّص من الاستطرادات العلمية، التي حشرت في التفسير حشرا

                                                           

. 161أليس الصبح بقريب، ص   1  
. بتصرف1/7المنار، ج  2  
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الذي كاد ومزجت به على غير ضرورة لازمة، والعمل على تنقية التفسير من القصص الإسرائيلي 
 .1يذهب بجمال القرآن وجلاله، وتمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة(

فقد انطلق المفسّر المجدّد إلى علم التفسير محاولا التخلّص من الاستطرادات والزيادات وتنقية 
على تنقية  يشمل هذا المرتكز التجديدي العملكما لم عن غيرها من الفنون والعلوم.  أبحاث هذا الع

 .2التفاسير من الفهوم البشرية الخاطئة
في حقيقتها  وهيأحاطت بالنص القرآني  كثيرةتفسيرية وآراء اجتهادية  لا أقو هناك فمن المعلوم أنّ 

أفكار وآراء وتفريعات اجتهادية تقبل النقد والأخذ والرّد، وفيها ما هو شاذٌّ في غاية الوهي والضعف، 
ما يتيه جمهور القراّء ويتبدّدُ إدراكهم بسبب تلك الآراء والتفريعات والأقوال البشرية المتراكمة  اوكثير 

  .ن موضوع الآية وتشغلهم عن معناهاحول النصّ، والتي تخرجهم أحيانا ع
 ر الاستطرادات والتفريعاتفاقتضت الضرورة أن يلجأ المفسّر المعاصر إلى تجنّب كل مظاه

)القرآن وحده سبب الهداية، والعمدة في الدعاية. الأفغاني، فيقول:  جمال الدين لى هذاينبّه إ ،والحشو
وما تراكم عليه، وتجمع حواليه من آراء الرجال واستنباطاتهم ونظرياتهم، فينبغي ألّا نعوّل عليه كوحي، 

لأمم إلى تعاليمه وإنما نستأنسُ به كرأي، ولا نحملها على أكفنا مع القرآن في الدعوة إليه، وإرشاد ا
   .3لصعوبة ذلك وتعسّره وإضاعة الوقت في عرضه(

يقرّرُ الأفغاني قاعدة من قواعد الإصلاح الديني، وهي قاعدة: "القرآن وحده"، ولا يقصد من 
بل هي معتبرة عنده كما يبين ذلك تلميذه عبد  صادر التشريع والاكتفاء بالقرآن،خلالها إلغاء م
: )ونحن نعلم من شيخنا الأفغاني أنّ ما آخى القرآن هو من القرآن. تب قائلاالذي كالقادر المغربي 

فالحديث المتواتر هو من درجة القرآن في إثبات الحكم، وكذلك إجماع المسلمين في الصدر الأول على 
حكم من الأحكام العملية الماضية مع الزمن هو مما يتمشى مع القرآن. ولا سيما  أعمال النبي صلى 

                                                           

. بتصرف2/363التفسير والمفسرون، حسين الذهبي، ج  1  
.11التجديد في التفسير، ص   2  
.63-62جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكريات، ص   3  
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عليه وسلم في حياته هو تفسير للقرآن وعمل بالقرآن فهو إذن من القرآن. فالتواتر والإجماع  الله
 . 1إلى اليوم هي السنة الصحيحة التي تدخل في مفهوم القرآن وحده( وأعمال النبي المتوارثة

وإنما يقصد الزيادات والاستطرادات والتفريعات المفسدة لجلال القرآن وعظمته وتعاليمه الصافية، 
من الفنون والعلوم بأبحاث علم التفسير،  كثيرالمن مزجِّ وما وقع والمدلّسة على جمهور القراّء، 

الأخذ بروح والاشتغال عن مقاصد القرآن بالمماحكات والمناقشات، يقول الأفغاني: )انصرفنا عن 
القرآن والعمل بمعانيه ومضامينه إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه، والوقوف عند بابه دون التخطي إلى 

، ويضيف قائلا: )وإنما نحن اليوم حملنا مع القرآن أبحاثا لفظية ومناقشات حول أحكامه 2محرابه(
إلى الإيمان به. وأضفنا فرضية. واستنتاجات ليست من مصلحة البشر. ولا هي من وسائل هدايتهم 

 .  3إليه من الشرح والتفسير ما لا محصل له سوى الإغراب وإرضاء العامة(
وتفصيلات بعض القصص  والأساطير كما شدّد محمد عبده هو الآخر من خطر الإسرائيليات

مصلحة  القرآني التي شابت كثيرا من التفاسير التراثية، والتي لا تدعوا إليها ضرورة لازمة، ولا تظهر
القراء، بل هي من الزيادات  بها المفسّر المعاصر جمهورَ  أو لأن يشغلَ  ،ملحة لبقائها في طيات التفاسير

بني : )وقد قلت لكم غير مرةٍّ، إنه يجب الاحتراس من قصص محمد عبده المفسدات لجوّ القرآن، يقول
فنحن  .قوال المفسرين والمؤرّخين..من أ وعدم الثقة بما زاد على القرآن إسرائيل وغيرهم من الأنبياء،

نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوثق بها لحسن قصدهم، ولكننا لا نعوّل 
 .4على ذلك، بل ننهى عنه، ونقف عند نصوص القرآن لا نتعداها(

سير الحديث، وقد أعلن محمد الغزالي وهو أحد روّاد ودعاة التجديد التفسيري والمساهمين في التف
إلى ميدان لعرض  هذا العلم تحويله ، ومنتبرمّه وضيقه الشديد مماّ أصاب التفسير من حشو وزيادات

                                                           

.62المصدر نفسه، ص   1  
.61المصدر نفسه، ص   2  
.61المصدر نفسه، ص   3  
.1/347المنار، ج  4  
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العلوم وتفاصيلها والفنون ودقائقها، وتحويله إلى مجال لعرض الاتجاهات ونصرة المذاهب، ننقل هنا 
قا ر لستين سنة خلت، كانت تطبيالأزهطرفا مما قاله بهذا الخصوص: )دروس التفسير التي تلقيناها في 

لقواعد اللغة والبلاغة، فما يعيها ويبرع فيها إلّا متمكن من النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع... 
فإذا جئنا إلى التفسير الفقهي أخذنا وجهة فنية أخرى... وهكذا يتحول التفسير إلى درسٍ في الفقه 

   .1رجحه(المقارن ويستخلص كلّ منا المعنى الذي ي
وعلى  ،كيف احتوت التفاسير على أقوال غاية في الشذوذ  شديدة في حيرةٍ  محمد الغزالي ويتساءل

أساطير بلغت شأوا في السخافة، فيقول: )كان يجب على مفسّري القرآن بالأثر أن يجنّبوا تفاسيرهم  
بما وضعه الأولون من شروط الصحّة والقبول، فإنّ هذه الشروط جديرة  اة، وأن يلتزمو كل ما فيه ريب

خف ر؟ بل كيف تروى حكايات هي السَّ والمنكَ  وكُ والمترُ  الشّاذُّ  بالاحترام. ولماذا يكثر في التفسيرِّ 
بعينه، يطبق المسلمون على إنكارها واستبعادها، ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرؤها ضعاف العقول 

 .2(فيضطربون لها؟
 ومفسّر  ، بنفس المنهج الذي سلكهمفسّرو العصر الحديث الذي عنوا بالتجديديسر وهكذا لم 

عنوا بالمذاهب والفنون ، و والحشو والجدل التفصيل والتأويلالاستطراد و لسابقة الذين أغرقوا في المرحلة ا
 .ات القرآن الكريمقصص ومبهمو  آيات لبدع والإسرائيليات جاعلين منها شروحا لكثير منباوتوسّلوا 

المعاصرين أنهم جرّدوا تفاسيرهم من التعرض للمبهمات وتجنبوا المماحكات المفسرين فميزة  
 والزيادات وتركوا البدع والإسرائيليات.

قبوله بكل  وغربلة وتصفية الموروث، وعدممظاهر وأسس تجديد التفسير تهذيب ذا يكون من بهو 
معاني القرآن واضحة بل جاء التجديد ليقدّم ، في كل تفاصيله النسج على منواله ما احتواه، وعدم

إذن من بعث القرآن وبثّ تعاليمه الصحيحة بين الجمهور،  لابدّ يقول الأفغاني: ) وكما صحيحة،

                                                           

.124-123، ص 5/2003ن الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق، القاهرة مصر، طتراثنا الفكري في ميزا  1  
. بتصرف126، ص والعقل الشرع ميزان في الفكري تراثنا  2  
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وشرحها لهم على وجهها الثابت... ولابدّ أيضا من تهذيب علومنا، وتنقيح مكتبتنا، ووضع مصنفات 
فهم. فنستعين بتلك الكتب والعلوم التي تضمنتها على الوصول إلى الرقي فيها قريبة المأخذ سهلة ال

 .1والنجاح. ومن الخطأ أن نجعل هذه العلوم مقصودة لذاتها: كعلم النحو والبلاغة مثلا(
هذا هو رأي الأفغاني ومن معه من المفسرين المجددين؛ العودة إلى القرآن وحده، وتلمسّ هداياته 

بعيدا عن التأويلات المتشعبة والأبحاث اللفظية والمناقشات الفرضية، )الرجوع  والتعرف إلى تعاليمه،
إلى القرآن وإلى تعاليمه الصافية، بعد أن آلت شروحه السابقة إلى مذاهب، وآل أمر هذه المذاهب 
إلى تفريق الأمة إلى طوائف، وآل أمر الطوائف إلى العصبية والتنابذ في الخصومة، وصار ذلك كله 

 .2مة إلى الضعف ثم إلى الانهيار(بالأ
ولقد كان من أسس ومرتكزات التجديد عند سيد قطب ضرورة تنقية التفسير من الاستطراد 

فالاستطرادات التي حفلت بها التفاسير  ،والحشو الذي لا فائدة ترجى منه ولا داعي لوجوده بالتفسير
 القرآن الكريم عن هذا المسلك.  إبعاد ليست من صميم هذا العلم، ومن هنا حاول المفسّر

وقد تحدّث المفسّر مرارا على هذا الإشكال الذي لاوم الكثير من المفسرين المتقدمين، ومن ذلك 
 وجدلية، فقهية مباحث في يغرقُ  أخذ القرآن في الفني الجمال عن يبحث أن من بدلا ولكنقوله: )

 مهيّأةا  كانت التي الفرصة ضاعت بذلكو . وأسطورية وتاريخية وفلسفية، وخلقية وصرفية، ونحوية
  3(القرآن في الفني للجمال واضحة صورة لرسم للمفسرين

فخاضوا فيها وحرصوا على  انساق بعضهموالتي بهمات الواردة في القرآن، بيان المل ولم يتعرَّض 
سيد  ومحاولة تعيينها تكلّف شديد في غير محلّه، كتب في الفهم،تحديدها، في حين أنّ جهلها لا يؤثرّ 

: ) ليس للعقل البشري أن يخوض فيه؛ منبها على ضرورة تجنب الخوض فيها لكونها من الغيب قطب
لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره، وكلّ جهدٍ يبذلُ في هذه المحاولة هو جهد ضائع ، 

                                                           

.102جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكريات، ص   1  
.86، ص 4/1964بالاستعمار الغربي، محمد البهي، مكتبة وهبة، القاهرة مصر، ط الفكر الإسلامي الحديث وصلته  2  
  3 . 27التصوير الفني في القرآن، ص  
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فلندع هذا الغيب إذا لصاحبه وحسبنُا ما يقص لنا عنه بالقدر  ذاهب  سدىا بلا ثمرة أو جدوى...
 .1الذي يصلح لنا في حياتنا ويصلح سرائرنا ومعاشنا(

 
  : تقديم المادة التفسيرية يسيرة العبارة سهلة الأسلوبالثانيالمطلب 

بمعنى تقديم المادة  تفسير المعاصر؛ تجديد لغة العرض،من مظاهر ومرتكزات التجديد في ال
فقد نبّه كثير من  .عصرهماس القرآن الكريم بلغة فسيرية يسيرة سهلة بسيطة، وهذا حتى يفهم النّ التّ 

 تحتاج إلى من يفكّ بيان وعرض معاني القرآن بلغة سهلة وعبارات مختصرة لاالمفسّرين وقصدوا إلى 
 سير دون حاجة إلى شرح وإيضاح.   قارَ المبتدَ التفيفهم التها، فاعبار 

تقريب معاني  التفسير وإصلاح أسس ومرتكزات المفسرين المعاصرين في تجديد ن من أبرزلقد كا
اء دون صعوبة العبارات التي تصرفهم عن قراءة التفسير وفهم القرآن، ودلالات القرآن لجمهور القرَّ 

يكون هو الآخر يفهمه، تفسير لا  فالمسلم المعاصر يحتاج إلى تفسير قرآني يتحدّث إليه بأسلوبٍ 
تحدّث أهل عصرنا بلغة عصرٍ  ايجدهَ  اثية المتداولة الآنفاسير الترُّ التّ اظر في النّ فبحاجة إلى تفسير، 

 في ضوء مصطلحات ذاك العصر. الكريم وتفهمهم القرآن ،وانقضى مضى
في صياغة تفاسير تناسب أهل العصر وتلاءم لغتهم  اجتهداتجه المفسر المعاصر و ولأجل هذا 

وافق معارفهم، ف )حاجة الناس في هذا العصر ما تزال قائمة إلى تفسير مختصرٍ يجمع بين الميزات وت
التالية: وضوح العبارة وسهولتها، الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل 

 .2القراءات والإعراب والفقه ونحوها...(
المادة التَّفسيرية للقارَ المعاصر يسيرة في عباراتها سهلة في  يميشمل تجديد علم التفسير تقد وبهذا

، فيشمل تجديد لغة الخطاب وهو ما يطلق عليه: ألفاظها ولا جفاء في معانيها، أساليها، لا تقعُّر في
                                                           

. بتصرف.1/59في ظلال القرآن، ج  1  
من علماء التفسير، مركز تفسير للدراسات القرآنية، المملكة العربية السعودية،  المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة 2

  .6، ص 3/1436ط
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بسيطةا وبليغة تلائم  ة التفسير لغةالتفسيري وأسلوبه، حيث تكون لغ التجديد تجديد لغة الخطاب
وتناسب قدراته وملكاته اللغوية، وهو ما عبرَّ عنه أحدهم عند تعريفه للتجديد بقوله: المسلم المعاصر 

 "مخاطبتهم بلغة عصرهم".
منبّها إلى ضرورة  تحدّث أحمد مصطفى المراغي في مقدّمة تفسيره عن هذا المرتكز التجديدي،

حيث ألّف المراغي وانتهجه في تفسيره، استحضار ذلك عند المشتغل بالتفسير، وهو ما دأب عليه 
 يقول راعى فيه العصر وحال المسلم المعاصر، فجاء تفسيره سهل المأخذ قليل الكلفة، تفسيره بأسلوب

)ميزة عصرنا أن الكلام وسيلة فهم الغرض حين التخاطب، فلا حاجة إلى النقا  وصنوف  :المراغي
الموضوع الواحد ما كتبه المفسرون على التأويل لفهم المعنى، ومن ثّم كان أهمّ ما عملت أن أقرأ في 

اختلاف نزعاتهم وأزمنتهم حتى إذا اطمأننت إلى فهمه، كتبته بأسلوب العصر الحاضر، وما حملني على 
ركوب هذا المركب إلا انصراف القارئين عن قراءة كتب التفسير التي بين أيدينا بدعوى أنها صعبة 

ها إلّا من أتقن هذه الفنون، واستبدلت بأساليب المدخل مفعمة بكثير من المصطلحات، لا يعلم
كتاب الله  تى يستطيع القارَ أن يلمّ بأسرارالمؤلفين أسلوبا سهل المأخذ قليل الكلفة في الفهم، ح

  .1دون كدٍّ ولا نصب(
بلغة  المسلمين اليوموالذي جعل المفسرين المعاصرين يؤكّدون على هذا المرتكز والمتمثل في مخاطبة 

الذي تميّز بالجهل بلغة العرب الفصيحة وبأساليبها و ، والوقت الراهن ميزة العصر الحاضر هو ،العصر
، ينضمُّ إليه ضعف الهمم وتشتت الأذهان يومللغة في أوساط المسلمين الالبليغة، فقد ساد الجهل با

المفسرين عرض وقصر الأوقات، وصعوبة التفاسير القديمة في لغتها وأساليبها، مما استوجب على 
تسهّل عليهم  ،عامّةال، ووضع تفاسير تكون في متناول الناس للغة والألفاظ القريبة من أفهامالتفسير با

 طلاع والفهم لكتاب الله تعالى. الا

                                                           
  . بتصرف1/17تفسير المراغي، ج 1



 الفصل الأول: التّفسير علْم وتجديدُ المفسِّرون

 

72 
 

 الأفغاني على المفسرين الذين أغرقوا تفاسيرهم بالمباحث اللفظية جمال الدين وقد عاب
محتاجا إلى جهدٍ لفك مغاليقها وحلّ رموزها،  تلك التفاسير قارَوالمصطلحات الغريبة، حتى أصبح 

)انصرفنا عن الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانيه ومضامينه، إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه  حيثُ 
 .1والوقوف عند بابه دون التخطّي إلى محرابه(

على المسلمين اليوم، مما الفهم فاللغة التي كتبت بها كثير من المدونات التفسيرية القديمة صعبة 
مطالعتها، وهذه الصعوبة تشمل العبارات والتراكيب والأساليب، فالمسلم المعاصر  عنلهم يزهدون عج

وهذا  ،غدا عاجزا عن فهم كثير مما احتوته التفاسير التراثية، مما استدعى القول بضرورة تجديد التفسير
 .رينل الناس ومراعاة أفهام المعاصبتقريب لغته من عقو 

)كان للمفسرين المعاصرين أعظم الأثر في تقريب فهم القرآن من  ومن هنا يمكننا القول أنه     
القلوب، وتنقيته من كثير من المصطلحات العلمية التي يدقّ فهمها على كثير من الناس، وإلباسه ثوبا 

 .2جديدا يتناسب في أسلوبه وموضوعيته مع مدركات الناس في هذا العصر(
وعن هذا المرتكز يتحدّث رشيد رضا، فيقول: )فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتجه العناية 

 .3فيه إلى مقتضى حال هذا العصر، من سهولة التعبير ومراعاة إفهام صنوف القارئين(
الضعف الذي مسّ واقع المسلمين اليوم في نظر رشيد رضا هو نتيجة حتمية لعدم إدراكهم إنّ 

الكريم، ومن ثّم عدم الاهتداء به، وسبب عدم إدراكهم لمعاني القرآن هو ضعف ملكتهم معاني القرآن 
 .  4ب فهمه وفقهه لمن لم يؤتى ملكة اللغة ولم يدرك أساليبها وروح بلاغتهااللغوية، فيتوجَّ 

وعند تصفح تفسير المنار نلحظ لأوّل وهلة أنّ رشيد رضا يكتب بعبارة يسيرة وأسلوب سهل، 
 ه بضرورة إفهام القراّء، ومخاطبة عقولهم.إيمانا من

                                                           
  .61جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكريات، ص  1
  ، بتصرف673-1/672التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، ج 2
  .1/10المنار، ج 3

.7-1/6نفسه، ج المصدر  4  
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ا فالحاجة ماسّة اليوم لكتابة تفاسير سهلة العبارة واضحة المعنى، يفهمها الخاصة والعامة، وهذا م
)قد وضعت  :والذي جاء فيه، "التفسير الواضح الميسّر" الصابوني في تفسيرهمحمد علي يتحدّث عنه 

هذا التفسير الواضح الميسّر، وهو تفسير يجمع بين المأثور والمعقول، بأسلوب سهل ميسّرٍ يفهمه 
 .1الخاصّة والعامّة(

في مقدّمة حيث كتب  ،"أيسر التفاسير" صاحب ضرورة اعتماد هذا الأساس في التفسير نبّه إلىو 
المعنى المراد من كلام الله، وبين اللفظ  : )فقد تعيّن وضع تفسير سهل ميسر يجمع بينقائلاتفسيره 

القريب من فهم المسلم اليوم. تبُينَّ فيه العقيدة المنجية، والأحكام الفقهية الضرورية، مع تربية ملكة 
وقد  أداء الفرائض واتقاء المحارم. التقوى في النفوس، بتحبيب الفضائل وتبغيض الرذائل، والحث على

 ِّ  عدة مراتٍ في ظرف سنوات، وكثيرا ما يطلب مني مستمعو دروسي في هممتُ بالقيام بهذا المتَعينَّ
التفسير في المسجد النبوي أن لو وضعت تفسيرا للمسلمين سهل العبارة قريب الإشارة يساعد على 

 .2فهم كتاب الله تعالى(

كتب    ولأجل تقريبِّ مدلولات القرآن إلى الأذهان وتكوين فكرة واضحة عنه وتوعية جماهير القراء
كثير من المفسرين تفاسيرهم بلغة ميسّرة، كما فعل ذلك أبوا الأعلى المودودي صاحب تفسير "تفهيم 

ولم  ،القرآن"، فقد )دوَّنَ كتاب تفهيم القرآن بلغة بسيطة وواضحة بهدف توعية وهداية عموم الناس
 فيه إلى الجوانب ضتكن الغاية من كتابة هذا التفسير تأمين آراء أهل الفنِّ والتخصص لكي يتعرَّ 

الفنية والأدبية، وإنما كان غايته تعريف القارَ برسالة القرآن. ومن خصائص هذا التفسير أنه تفسير 
 .3عصري والمراد بالعصري أنه انتهج أسلوبا جديدا بما يتناسب لغة وتفكير العصر(

                                                           
  .6، ص 8/2007التفسير الواضح الميسّر، محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، ط 1
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر أبو بكر الجزائري، راسم للدعاية والإعلان، جدة المملكة العربية السعودية،  2

 بتصرف .1/5، ج3/1990ط
م ومنهجهم، محمد علي إيازي، مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران إيران، المفسرون حياته 3

  . بتصرف2/655، ج1/1386ط
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يدي إلى ضرورة فائدة علم التفسير اهتدى المفسرون المعاصرون في نشاطهم التجد حتى تعمّ ف
 يسّرةالم رةعبالبا ، فالتزموامسايرة العصر بتيسير المعاني القرآنية ليسهل فهمها على المسلم المعاصر

 وغيرها. الفقهية والعقدية والأخلاقيةو  البيانيةمع العناية بالجوانب  يّدالج يضاحالإبسّط و المسلوب الأو 
إلى انتهاج أسلوب جديد في التفسير يقوم على تقريب المعنى  ددوهكذا كان ميل المفسّر المج

وهذا  ودون إغراب لغوي، بأيسر عبارة، دون حاجة إلى كثير من الاصطلاحات التي اهتمّ بها القدماء،
ما يدلُّ على اهتمام المفسّر الحديث على الارتباط بواقع الأمة، والاهتمام بقضايا المسلم المعاصر، 

من خلال تقديم المادّة التفسيرية للقارَ بعيدة عن التقعُّر في الألفاظ والجفاء في ويظهر هذا جليا 
المعاني، ولهذا كان مما يحكم حركة التجديد التفسيري اليوم؛ مراعاة مقتضى حال العصر، بتقديم 

 .خطاب تفسيري يسير العبارة سهل الأسلوب، يحقّق الفهم لصنوف القارئين
 
 رآن الكريمللق   دي  البعد المقاصِ  تنمية  : ثالثالمطلب ال
 من أهمّ مرتكزات التجديد في التفسير عتبر البحث في مقاصد القرآن الكريم وتفعيل هذا الجانبيُ 

قاصد والغايات إذ ينصبُّ العمل التفسيري لكثير من المفسرين نحو التعريف بالم عند المفسر المعاصر،
 . القرآنية وتحديدها

يظهر تجاه المقاصدي في العملية التفسيرية، كما للا هاغليبت التفاسير المعاصرةويظهر للناظر في 
بأنّ من أسس عملهم التفسيري ومرتكزاته تطوير وتنمية مقاصد  المفسرين المعاصرين وبوضوح تصريح

الإحاطة بمقاصد القرآن والإلمام بها، كلٌّ حسب ما فقد حاول جلّ المفسّرين القرآن والبحث عنها، 
ومحمد عبده ورشيد رضا وسيد قطب من جملة أعلام التفسير  إليه استقرائه، ويعدّ ابن عاشور بلغ

 الذين حاولوا جاهدين تلمُّس مقاصد القرآن الكريم وتطوير هذا الجانب في التفسير المعاصر.
من ته كاتّجاه جديد أصيل للتفسير المقاصدي وإثبات مشروعيَّ لتَّ باالمفسرون المعاصرون  قام     

 وأهميته، وعلاقته بغيره من أنواع التفسير. تجاهات التفسير، اتجاه له مفهومه وركائزه وآلياته وخصائصها
  ، كلّ حسب استقرائه واجتهاده. وإنّما تعرّضوا لكشفه وتجليته ولم يكتفوا بالدعوة إلى الالتفاف إليه،
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ين بل كان متصوّرا في أذهانهم، ولا يعني هذا أن موضوع مقاصد القرآن كان غائبا في فكر السابق
وإنما اشتهاره في العقود الأخيرة فلتوجّه وغلبة الدراسات  .ما تحدّث القرآن نفسه عن مقاصده لكثرة

التي تتناول المقاصد القرآنية، ولما له من أهمية بالغة في ترشيد حياة المسلم المعاصر وإعادة فاعلية القرآن 
وبيان إحاطته بكل الجوانب  قرآني، ودوره في بناء الحضارة والعمران،في حياته، وإظهار حيوية النص ال

 . والمرأة الحرية والعدل والحقوقو  الحكم قضايا التي تهمّ الإنسان، فهو يعالج
على ضرورة الاهتمام به، و)تعالت بالرّغم من اختلاف طرائقهم ومن هنا أكّد كثير من المفسرين      

دعواتهم إلى التجديد في التفسير. ومن هذه الدعوات بناء اتّجاه مقاصدي في التفسير، يقوم على 
الكشف عمّا نزل به القرآن الكريم من مقاصد عامّة وخاصّة، كلية وجزئية، عالية وقريبة، ومحاولة 

تحقيق الإصلاح الفردي والجماعي والعمراني،  ة؛ بغيالمنظومة الحضارية القرآنيةترتيبها هرميا؛ لبناء 
وبيان المصالح التي جاء بها القرآن الكريم، ومنهجه في معالجة القضايا الإنسانية، وهدايته إلى ما فيه 

 .1الخير والفضيلة والسعادة(
 ،هلياتوك أصول التشريع وهو بيان ؛ابن عاشور على ما ينبغي أن يكون عليه التفسيرالطاهر  ينبّه

فيقول: )حقّ التفسير أن يشتمل على  وينكر على المفسّرين الذي لم ينشغلوا ببيان تلك الكليات،
بتقصي  او ءفسرين ابتدبيان أصول التشريع وكلياته، فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما، ولكن الم

زاع كليات معاني القرآن فطفحت عليهم، وحسرت دون كثرتها قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانت
  .2التشريع إلاّ في مواضع قليلة(

                                                           
ع  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت لبنان، التفسير المقاصدي للقرآن الكريم، علي محمد أسعد، مجلة إسلامية المعرفة، 1

  .42،  ص 89/2017
.1/13تحرير والتنوير، جال  2  
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والتفاته وتأكيده على التعريف بكليات التشريع )يصبُّ عمليا في التأسيس للمقاصد القرآنية؛ 
 .1لأنه لا يتمّ انتزاع الكليات من دون اعتماد المقاصد(

فلا ينبغي على مقاصد القرآن والتعريف بها،  كشفدورِّ ووظيفة المفسّر، وهو ال ثم يتحدّث عن
، وهي ما يقصده الله عز وجل في كتابه ،لمقاصد القرآنيةإلى ا شارةمل الإلأيّ مفسّر أن يه هحسب

غرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في  أنزله، فيقول: ) والتي من أجلها
اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف  كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى، ولا يأباه

المفسر في ذلك أن  عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا... فلا جرم كان رائد
 .2يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله(

بيان معاني يكتفي ب يفسّرها، دون أن وكان من منهج ابن عاشور بيان مقاصد كل سورة
أحيط به من  وقد ذكَر ذلك في تمهيد تفسيره، حيث قال: )ولم أغادر سورة إلّا بينّت ماالمفردات، 

أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة 
 .3تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله(

 قرآن: مفهوم مقاصد ال
مقاصد القرآن هي الغايات التي مماّ ورد في تعريف مقاصد القرآن ما قاله عبد الكريم حامدي: )

أن زل الله القرآن لأجلها تحقيقاا لمصالح العباد، فالغايات المراد بها المعاني والحكم المقصودة من إنزال 
 .4والآجل(القرآن، وهذه الغايات تهدف إلى تحقيق مصالح العباد في العاجل 

 .1بأنها: )إدراك مرادِّ الله تعالى من إنزال القرآن الكريم( علي التّجاني هاوعرَّف
                                                           

بيروت  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أسس إصلاح التفسير في التحرير والتنوير، علي محمد أسعد، مجلة إسلامية المعرفة، 1
 . 69، ص 86/2016لبنان، ع 

.1/41التحرير والتنوير،   2  
.1/8المصدر نفسه،   3  
، 1/2008القرآن من تشريع الأحكام، عبد الكريم حامدي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط مقاصد 4

 . 29ص 
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ويطلق على التفسير الذي يهتمّ ببيان مقاصد القرآن وغاياته؛ التفسير المقاصدي، وهو مصطلح 
أنواع يمثّل لونا جديدا من ألوان التفسير، يضاف إلى ما هو معروف في مكتبة التفسير من معاصر 

)يعدّ التفسير المقاصدي تفسيراا تجديدياا، بالرُّغم من أن تاريخ المقاصد قديم   وطرق واتجاهات، حيث
قِّدَم التشريع، واستعمال لفظ المقاصد ومعانيه مشهور منذ القِّدَم، إلا أنَّ إدخال المقاصد في التفسير 

، وانتهاءا رشيد رضا، ثم ابن عاشورظهر في القرون المتأخرة، ابتداءا من عصر محمد عبده، وتلميذه 
 .  2ى، وغيرهم ممن كتب في التفسير المعاصر(بسيّد قطب، وسعيد حو 

ومن أحسن ما قيل في تعريف التفسير المقاصدي، بأنه: )لون من ألوان التفسير يبحث في 
جزئيا، مع بيان  الكشف عن المعاني المعقولة والغايات المتنوعة التي يدور حولها القرآن الكريم كليّا أو 

 .  3كيفية الإفادة منها في كيفية تحقيق مصلحة العباد(
وعُرّف بأنه: )الكشف عن مراد الله عزّ وجل فيما أنزله في القرآن الكريم من مضامين، وأسس، 
وكليات، وعلل، وحكم، وعبر، ومعان غائية؛ سواء أكان منصوصا عليها، أم مستنبطة من تراكيبه، أو 

 .4، أو موضوعاته، وبيان بنائها التكاملي(آياته، أو سوره
ولم تتباين آراء المفسرين في حصر مقاصد القرآن الكريم عموما، وإنما اختلفوا في التعبير عنها 
وتصنيفها وتعدادها، والخلاف في استقرائها وتصنيفها راجع إلى اجتهاد المفسرين والخلفيات الموجّهة 

ن عاشور أكثر المفسرين حديثا عن المقاصد القرآنية وبإسهاب  لعمل كلّ مفسّر. ويبقى رشيد رضا واب
والذي جعل معظمه  "الوحي المحمدي"كبير، حيث تحدّث رشيد رضا عن المقاصد القرآنية في كتابه 

                                                                                                                                                                                     
، ص 2013مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر، علي التجاني، بحوث المؤتمر العالمي الأول لتدبر القرآن الكريم، الدوحة قطر،  1

5. 
نشوان عبده ورضوان الأطر ، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد  خدمة التفسير المقاصدي عند ابن عاشور، السياق القرآني وأثره في 2

 . 25، ص 73/2013العالمي للفكر الإسلامي، بيروت لبنان، ع 
نحو تفسير مقاصدي للقرآن الكريم رؤية تأسيسية، وصفي عاشور أبو زيد، مجلة وحدة الأمة، الجامعة الإسلامية الهند،  3

  .43، ص 9/2017ع
.572التفسير المقاصدي للقرآن الكريم، ص   4  
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تغرق بيانه لها سبع ذلك، ثم تحدّث عنها مجدّدا في المنار عند تفسيره لسورة يونس حيث اسل بيانا
  .وثمانين صفحة

في عشرة أنواعٍ، عنون لها بعنوان: مقاصد القرآن في ترقية نوع الإنسان، ونكتفي هنا  وقد حصرها
بذكر ما تدور حوله تلك المقاصد: مقصد الإصلاح الديني، مقصد النبوة، مقصد الإسلام دين 
الفطرة والعقل، مقصد الإصلاح الاجتماعي الإنساني، مقصد تقرير مزايا الإسلام العامة، مقصد 

لام السياسي الدولي، مقصد الإصلاح المالي، مقصد إصلاح نظام الحرب، مقصد إحقاق حكم الإس
 .1حقوق النساء، مقصد تحرير الرقيق

ومن أبرز المدونات التفسيرية التي اهتمّت بالاتّجاه المقاصدي في التفسير المعاصر، تفسير التحرير 
ية مساحة مهمة من هذا التفسير، نوالتنوير لابن عاشور، حيث استغرق الحديث عن المقاصد القرآ

والجماعية  المتمثل في صلاح الأحوال الفرديةقد أبرز ابن عاشور المقصد الأعلى للقرآن الكريم و و 
 . 2والعمرانية

ثم شرع في بيان المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها، وهي: مقصد إصلاح الاعتقاد، مقصد 
سياسة الأمة، مقصد القصص، مقصد التعليم، مقصد تهذيب الأخلاق، مقصد التشريع، مقصد 

 . 3عجازنذار والتحذير والتبشير، مقصد الاالمواعظ والإ
تفسيره لسورة  في معرضومما يدلّ على اهتمام هذا التفسير بالاتجاه المقاصدي ما قاله المفسّر 

: الثناء على الله ثناء )أنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن، وهي ثلاثة أنواع من لفاتحةا
جامعا لوصفه بجميع المحامد، وتنزيهه عن جميع النقائص، ولإثبات تفرّده بالإلهية، وإثبات البعث 

                                                           

.293-11/206ينظر: المنار، ج  1  
.1/38التحرير والتنوير،   2  
.41-1/39ينظر: المصدر نفسه، ج  3  



 الفصل الأول: التّفسير علْم وتجديدُ المفسِّرون

 

79 
 

والجزاء... والأوامر والنواهي من قوله إياك نعبد، والوعد والوعيد من قوله صراط الذين إلى آخرها، 
 .1فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كلّها(

البعد المقصدي للقرآن الكريم أساس مهمٌّ وركيزة بارزة من مظاهر التجديد فتنمية وتطوير 
 ، ويعتبر تجلية المقصد القرآني من مظاهر إصلاح علم التفسير.ومرتكزاته في العصر الحديثالتفسيري 

 :قطب سيدعند  الكريم القرآن لسور المقاصدي لتفسيرا
تفسيري مقاصدي بامتياز، فقد اهتمّ المفسّر وصف تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب بأنه يُ 

وهو كما يصفه وصفي عاشور  بموضوع مقاصد القرآن وأهدافه وسعى جاهدا لإظهارها والتعريف بها،
 واسعة مساحة المقاصدي بالفكر والاهتمام المقاصدي والتفسير المقاصدي الفهم يحتلأبو زيد: )

 قطب فسيد رسالة أن وحسبنا تعالى، الله رحمه قطب سيد الأستاذ الشهيد المفسر عند كبيرة ومكانة
 يريد التي وغاياته القرآن مقاصد عن يتحدث فهو جميعا، القرآنية المقاصد أنواع عن يتحدث ظلاله في
 يريد التي وموازينه وقيمه وكلياته تهراوتصو  آدابه ويبين المسلمين، في ويرسخها المؤمنين، في يبثها أن

 .2(والأحياء الحياة في يبثها أن القرآن
لقد كان من أسسه المنهجية التجديدية أنه يحدد الأهداف العامة والمقاصد الرئيسية ليربطها مع و 

 إن): يقول بعضها مبينا المقصد العام للسورة، ومنه إلى بين المقصد العام لسور القرآن الكريم مجتمعة،
 روح مع يعيش كان لو كما القلب معها يعيش روح لها شخصية! مميزة شخصية سوره من سورة لكل
 إلى مشدودة رئيسية موضوعات عدة أو رئيسي موضوع ولها والأنفاس، والسمات الملامح مميز حي
 .3(السور طوال القاعدة هذه عن يشذ ولا ، جميعا القرآن سور في عام طابع وهذا... خاص محور

 
 

                                                           

.1/133المصدر نفسه، ج  1  
. 33التفسير المقاصدي لسور القرآن الكريم في ظلال القرآن أنموذجا، وصفي عاشور أبو زيد، ص   2  
.1/28في ظلال القرآن،   3  
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 قليل الن  ليِ ه وبين الد  وفيق بين  ظر العقلي والت  الن   : تعميق  الرابعمطلب ال

ة المعاصرة أن قيمة العقل وتأثيره في فهم النص القرآني كانت نات التفسيريّ اظر في المدوّ للنَّ  يظهرُ 
 التوسّل بآلية من المعالم الأساسية في تجديد هذا العلم، فقد آمن عدد من المفسرين المجددين بضرورة

إلى إعادة إحياءه والاهتمام به والموازنة بينه وبين المنقول، وهذا  العقل وفهم القرآن على أساسه. داعين
اللجوء إلى العقل والتوفيق بين المعقول والمنقول من أسس لما له من دور كبير في فهم الوحي، فكان 

 التجديد في التفسير عند المعاصرين.  ومرتكزات
، حركة التفسير المعاصر له ما يبرره فيإنّ الجنوح إلى العقل والاهتمام به كآلية من آليات الفهم 
قليد، فكما يقول به التّ ف الذي سبّ خلّ منها بعثُ الاجتهاد في فهم القرآن والحدّ من الجمود، ومجابهة التّ 

قليد بجدرانه فقضى على ذكاء الأذكياء، ، وضرب التَّ وكان ركود   محمد البشير الإبراهيمي: )كان جمود  
في الفهم،  قليد ويستقلَّ الله للعقل الإسلامي أن ينفلت من عقال التَّ وفهم الفهماء، إلى أن أذن 

 .1(انت إرهاصات التجديد لهذا العلمة أن يتبلج فجرها، ويعمَّ نورها. فكة الإسلاميّ هضة العلميّ للنَّ 
ن في العالم، وبيا والعلميّ  ته والحدّ من تحكّمه الفكريّ مواجهة ثقافة الغرب ونظرياَّ ينضَمُّ إلى ذلك 

العلم والبرهان، وبثّ روح اليَقضة في أوساط الجماهير، وتحرير  تعاضد العقل والنقل وأن الإسلام دينُ 
 . لتي فرضت عليهسلطة العقل من القيود ا
مدرسة المنار لأن تسلك المسلك العقليّ في طب عن الدوافع التي ألجأت وقد تحدّث سيّد ق

المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام رحمه الله على رأسها ، فقال )إننا ندركُ ونقدّر دوافع التفسير
ائعة التي تسيطرُ على العقلية في تلك الحقبة... فقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشّ 

العامة في تلك الفترة، كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها كتب التفسير والرواية 
الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها، وموجة الشكّ في مقولات الدين إلى في الوقت 

                                                           
مقدمة محمد البشير الإبراهيمي: لتفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد بن باديس، دار   1

  .19، ص 2/2003تب العلمية، بيروت لبنان، طالك
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ين إلى اعتباره على أساس أن كلّ ما جاء به موافق قمتها. فقامت هذه المدرسة تحاول أن تردّ الدّ 
 .      1للعقل... كما تحاول أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن الكونية(

ظري، وذلك بأن فسير النّ ويسمى أيضا بالتّ  ،أيفسير القرآن الكريم بالرّ والتفسير العقلي هو ت
هو يركّز )على إعمال العقل و المعاني القرآنية، والوصول إلى يتوسّل المفسّر بالعقل لأجل استخراج 

وعلى التحليلات العقلية النظرية، وعلى تقديم الرأي المحمود. ومن أشهر التفاسير التي برز فيها هذا 
تجاه: تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، وتفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي، الا

 .     2والتفسير الواضح لمحمد محمود حجازي، والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب(
عنه، أدّى ، وسوء فهم أدلةّ النهي فترة ماضيةأي الذي ساد في فسير بالرَّ إن المبالغة في رفض التّ 

إلى التقليد والجمود الذي غطى حياة التفسير، ونتج عنه محاصرة العقل وانعدام الإبداع في فهم النص 
على ذلك، يقول محمد الغزالي: )هناك مشكلة قديمة  ة كردٍّ حتميٍّ يّ زعة العقلدراك مراميه، فجاءت النّ وإ

ث لونا من التخوف، وأوجد حاجزا أي. وهذا النهي أور جديدة وهي مشكلة النهي عن التفسير بالرّ 
نفسيا يحول دون النظر في القرآن، ومحاولة ارتياد آفاق حضارية تؤكّدُ معنى الخلود للقرآن الكريم من 
خلال استمرار القراءة القرآنية لقضايا العصر. وحرص بعضهم في ضوء ذلك على التوقف عند حدود 

التدبر والنظر. كما أدى هذا إلى لون من التجمّد عند التفسير بالمأثور، وعدم إتاحة الفرصة للعقل في 
حدود الرؤية في عصر التنزيل. وهذا إن صحّ في العبادات التوقيفية التي لا تتطوّر، فلا يمكن أن يقبل 

 .3في شؤون الحياة الأخرى المتطوّرة والتي لابدّ لها من الانطلاق والامتداد على هدى القرآن الكريم(
من جهة ، وطبيعة علم التفسير من جهة العصر والمرحلة التي يعيشها المسلمونلقد حتّمت طبيعة 

، وأن تتمّ الموازنة بين الدّليلين  العقلي والنقلي، ذلك أنّ ابع العقليفاسير بالطّ أن تصطبغ التّ  أخرى،

                                                           

.6/3978في ظلال القرآن، ج  1  
.566تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص   2  
.197، ص 7/2007كيف نتعامل مع القرآن، محمد الغزالي، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، ط   3  



 الفصل الأول: التّفسير علْم وتجديدُ المفسِّرون

 

82 
 

المعقول... المنهج الأمثل للتفسير هو )ما مزج بين الرواية والدراية، وجمع بين صحيح المنقول وصريح 
 .1وهذا هو السبيل المستقيم الذي ينبغي للمفسّر المعاصر أن يسلكه(

ثوابت والضوابط المنصوص عليها في هذا الفي إطار  كان إنّ الاهتمام بالعقل عند المفسر المعاصر
م تز يلالمأثور و  نلاحظ أن كلّ مفسّر يستصحبُ في تفسيرهولم يكن توسّلا به لوحده، حيث  ،العلم

، سّرين المجددين متّفقة على ذلك، وقد كانت كلمة المفط العلم باللغةشتر يد العرب في الخطاب و عهو بم
القرآن، وإنما اقتصر على النصوص الظنية الدّلالة التي تحتاج نصوص ولم يشمل الاجتهاد العقلي كلّ 

 إلى اجتهاد وإعمال عقل وإجالة نظرٍ. 
، مذتهبعض الغيبيات كصنيع محمد عبده وبعض تلاتّم التوسّل بالعقل لأجل إعادة تأويل وقد 

التراث التفسيري النظر في  العقليّ  جتهادالا شمله. ومما وهو ما لاقى رفضا من كثير  من المفسرين
للحكم على ما فيه من أقوال تفسيرية شاذة وإسرائيليات  ،في ميزان العقل هذا الأخير وضع حيث

 العقلي، وردّها بالحجة والبرهان العقليين. وأساطير تتعارض مع أبسط قواعد التفكير
وفي طليعة المفسرين المهتمين بالعقل في النشاط التفسيري؛ محمد عبده، حيث اعتمد في تفسيره 

ككلّ على العقل، جاعلا منه أوّل وسائل النظر والفهم، يقول: )الأصل الأول   الإصلاحي نشاطهو 
أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي. والنظر  للإسلام النظر العقلي لتحصيل الإيمان. فأوّل

 . 2عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح(
يقدّم ه كان أنّ  وصولا إلى، ومبالغا فيه عند محمد عبده في التفسير كبيرا العقل فقد كان تحكيم

عارض، يقول: )إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دلّ عليه العقل، وبقي في قل عند التّ العقل على النّ 
النقل طريقان طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في 

                                                           

.219-217، ص 3/2000مصر، ط ، القاهرةكيف نتعامل مع القرآن العظيم، يوسف القرضاوي، دار الشروق   1  
.69،ص 3/1988ط بيروت لبنان، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، محمد عبده، دار الحداثة،  2  
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علمه، والطريق الثانية: تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
 . 2. ويترك بعض المأثور في كثير من المواضع1(العقل
جديدة  دلالات ومعاني تأويلية هذا المنهج العقلي المبالغ فيه، قام محمد عبده بتقديمانطلاقا من و 

 .ةلبعض الآيات القرآنية الغيبيوغير معهودة 
الإمام لشأن : )ولقد كان إعلاء فقال بالمنهج العقلاني لمحمد عبده في التفسير محمد عمارة عرّف

العقل في تفسيره القرآن تطبيقاا أميناا لموقفه العام الذي يعلى من شأن العقل في مختلف ميادين البحث 
والنظر والتفكير.. وهو في هذا الأمر قريب من موقف الفلاسفة الإلهيين ومنهم المعتزلة بين مدارس 

 .   3نساني سبلا توصلُ إلى ذات الله(المتكلمين، فهو يعتبر كلّ النتائج التي يصل إليها العقل الإ
ولقد أصبح لمحمد عبده مدرسة تفسيرية تنسب إليه، وهي ما يعرف بالمدرسة العقلية في التفسير، 

أو الاتجاه وهي تلك المدرسة التي استرسلت في تحكيم العقل وتمجيده، ويُ ع رف اتّجاهه بالاتّجاه العقلي 
 .4الذي يرمي إلى التّوفيق بين الإسلام وبين الحضارة الغربيّة(، وهو )التّفسير في التفسير التّوفيقي

 ،ينوالدّ  الحديث العلم حقائق لتقريب بينوفي هذا السياق قامت المدرسة العقلية في التفسير با
دين العقل والفكر، وأن العقل الصريح، وأن الإسلام ولا العلم الصحيح الدّين لا ينافي  بيّنت أنّ و 

 .5الكريم القرآن تفسّر هذه المدرسةانطلقت على هذا النهج لا يقرهّ عقل، و ما  الدين ليس في
وأما عن التفاسير القرآنية التي تنتمي إلى المدرسة العقلية وكان لها جهد كبير في التوفيق بين العقل 

تفسير عبد القادر  ، نجدالمنار تفسير إلى إضافةوالنقل، واستثمار العقل في النشاط التفسيري، ف
تفسير محمود شلتوت، و تفسير أحمد مصطفى المراغي، و تفسير محمد مصطفى المراغي، و المغربي، 

                                                           

.70، ص  والمدنية العلم مع والنصرانية الإسلام  1  
.2/60، فضل عباس، جينظر: التفسير والمفسرون  2  
.77، ص 2/1988الإمام محمد عبده مجدّد الدنيا بتجديد الدين، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة مصر، ط  3  
ص  3/1983اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبد المجيد المحتسب، منشورات مكتبة النهضة الإسلامية، عمان الأردن، ط 4

109.  
.2/717ير في القرن الرابع عشر، جينظر: اتجاهات التفس  5  
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. دون أن نغفل الأفغاني أستاذ محمد عبده، فكما يقول فهد الرومي: 1تفسير عبد الجليل عيسىو 
محمد  د عبده وتلاميذه)كان من رجال هذه المدرسة المؤسسين لها جمال الدين الأفغاني، وتلميذه محم

 .2مصطفى المراغي ومحمد رشيد رضا وغير هؤلاء كثير(
ليسوا سواء في التوسّل بالعقل وإعماله في التفسير، ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ المفسرين المجددين 

تحليلات فكثير منهم لم يوافقوا على النزعة العقلية لمدرسة المنار، والتي بالغت كثيرا في الاعتماد على ال
 النظرية العقلية، بل نجد منهم من يعيب على تلك المدرسة إعلائها لآلية العقل وطريقة توظيفها له. 

نجد عبد الحميد بن  المهتمين بآلية العقل ومن جملة المفسرين المجددين من خارج مدرسة المنار،
قال في مقدمة تفسيره: )دروس نبّه إلى ضرورة الموازنة والتوفيق بين المنقول والمعقول، باديس، الذي 

التفسير نقتطفُ أزهارها، ونجني من ثمارها، بيسرٍ من الله تعالى وتيسير على عادتنا في تفسير الألفاظ 
بأرجح معانيها اللغوية، وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها البيانية، وربط الآيات بوجوه المناسبات، 

 .  3المعقول(معتمدين في ذلك على صحيح المنقول، وسديد 
ولم يغفل ابن عاشور هو الآخر آلية العقل في التفسير، حيث عنون المقدمة الثالثة في تفسيره 
بقوله: "في صحة التفسير بغير المأثور، ومعنى التفسير بالرأي ونحوه". مجيزا التفسير بالرأي "العقلي"، 

كما يذُكَِّر ابن عاشور هو الذي أغنى   المبني على الاجتهاد والاستنباط وإعمال الفكر، فالتفسير العقلي
 .4التفاسير القرآنية بالمعاني والحكم، وقد ساق عديد الأدلة التي أثبت بها هذا النوع من التفسير

وقد بيّن ابن عاشور في مؤلفّه "أليس الصبح بقريب"، أن من أسباب ضعف التفسير وتأخّره:   
كفر"، وهي مقولة   "خطأهُ  عظّموا أمره، حتى شاعت مقولة: الذي قل، اتقّاء للغلطِّ وقيف والنّ الولع بالتّ 

                                                           

.2/11ينظر: التفسير والمفسرون، فضل عباس، ج  1  
.2/717اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، ج  2  
.41تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص   3  
.27-1/26ينظر: التحرير والتنوير،   4  
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لتقليد، ، وهو ما يمثّل غلقا لباب الاجتهاد اتّكاءا على ا1سادت وعمّت حتى اعتقدها الخاصّة أصلا
قل، وهكذا )أصبح الناّس يغتفرون في النقل ولو كان لنّ با ومنعا وزجرا لمن يحاول إعمال العقل اكتفاءا 

أي ولو كان صوابا حقيقياا؛ لأنهم توهّموا أنّ ما خالف النقل عن السابقين يتّقون الرّ و  ضعيفا أو كاذبا،
 .2إخراج للقرآن عمّا أراد الله منه(

موائما لما  الكريم للعقل قيمته وموقعه في التفسير، ليكون القرآن هو الآخرويوُلي سيّد قطب 
استجدّ في حياة الناس، فقد ذكر بعد أن حذّر من المبالغة في التوسّل به: )وليس في شيء من هذا 
الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية، فإنّ المدى أمامه واسع  في تطبيق 

  .3المستقاة من دين الله(بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه -النصوص على الحالات المتجددة 
فهو لا يناهض العقل ولا يفرّ منه بل يقول به، بشرط أن ينضبط بمنهج النظر ووفق حدود لا 

، فلم يناهض العقل والاعتدال قُطب بالتوازن سيّد يتّسمُ موقع العقل في التفسير عندوهكذا يتعداها، 
يجنح  لمف ويغالي فيه كحال مدرسة المنار، هويمنع الاجتهاد كما هو عند المقلّدة، ولم يعُلي من موقع

 التفريط. ناحية المفسّر صوب الإفراط ولا
خوضها  الإنكار، حيث أُخذ عليها من إنّ إيغال مدرسة المنار في تحكيم العقل وتمجيده لم تسلم

العقلي )وقعوا في إنكار بعض الأخبار  نظرهم ارج عن قدرات العقل، فبسبب توسعفي الغيب الخ
والنصوص الصريحة، أو عمدوا إلى تأويلها تأويلا يبعدها عن ظاهر النص فوصفوا بعض القضايا الغيبية 
برموز وأوصاف هي إلى الإنكار أقرب منها إلى الإثبات، أمثال الشيخ محمد عبده، والشيخ 

 .4شلتوت(

                                                           

.161أليس الصبح بقريب، ص   1  
.161المصدر نفسه، ص   2  
.2/808في ظلال القرآن، ج  3  
، ص 1/2001الاتجاهات العقلانية الحديثة، ناصر بن عبد الكريم العَق ل، دار الفضيلة، الرياض المملكة العربية السعودية، ط 4

 . بتصرف  127
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على غير ظاهرها، مقدّما بذلك تفسيرات جديدة لم فقد أوّل محمد عبده بعض الآيات الغيبية 
يسبق إليها، حيث )أوّل قصة آدم، وسجود الملائكة له، وما حدث له مع الشيطان. وأوَّل قصة خلق 

 .1عيسى. وأوَّل الملائكة والجنّ والشياطين(
ة، يقول وهذا ما جعل الكثير من الدارسين يرفضون نزعته العقلية، ويتّهمونه بتبني مذهب المعتزل

عبد الحليم محمود: )كل من نهج المنهج العقلي في الدين في العصر الحاضر، إنما هو تابع من أتباع 
المعتزلة، ولا مناص من الإقرار بأن مدرسة الشيخ محمد عبده، إنما هي مدرسة اعتزالية في مبادئها 

 الدين في ميزان عقلها، وأصولها، وهي مدرسة اعتزالية في غاياتها وأهدافها، ذلك أنها تضع قضايا
 . 2فتنفي وتثبت حسبما تقتضيه الأهواء والنزعات(

عبده عن مذهب المعتزلة في النظر إلى العقل وطريقة محمد هذا على الرُّغم من اختلاف مدرسة 
توظيفه، وردّه عليهم مرارا، كما أنه يعتمد على أسُس السَّلف وأصول التفسير، وهو ما لا يوجد عند 

  المعتزلة.
نبّهت في هذا المبحث على الأسس والمرتكزات التي رأيت أنها أبرز ما أكّد عليه المفسّرون 

وإلى إصلاح علم التفسير من خلاله، ولا يعني هذا أنه لا توجد  ،المجدّدون، واشتركوا في الدعوة إليه
 مرتكزات أخرى، فبالإمكان إدراج غير ذلك من أسس تجديد التفسير وإصلاحه.

 تكز آخر نعتقد أنه من أهمّ أسس ومرتكزات التجديد والإصلاح التفسيري، وهو:ويبقى مر 
عدم تجاوز المرحلة التأسيسية الأولى لعلم : ، بمعنىابت من الأصول والقواعد التفسيريةعلى الثّ  باتُ الثَّ 

 وهو ما سنتحدّث عنه في طياّت المبحث الموالي، لعلاقته القوية والمباشرة به.  .التفسير
 
 

                                                           

. 173المصدر نفسه، ص   1  
.40)د ت(، ص  4رة مصر، طالإسلام والعقل، عبد الحليم محمود، دار المعارف، القاه  2  
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 رعاصِ فسير الم  جديد في الت  ج الت  جاهات ومناهِ ات   :ثالثالمبحث ال

من رين المعاصرين بتنوع اهتماماتهم وتفاوت نظراتهم، و فسير عند المفسّ اهات التّ عت اتجّ تنوَّ 
يخلطون بينهما،  الدارسين بعضذلك أن  ،التفريق بين مصطلحي الاتجاه والمنهجابتداء روري ضال

فلابد من نفي هذا الخلط وإزالة هذا اللبس، إنّ )الاتجاه التفسيري يدلّ أساسا على مجموعة من 
ر المحددة التي يربطها إطار  نظريّ، وتهدفُ إلى غاية بعينها، أما المنهج التفسيري فهو المبادَ والأفكا

والوعاء الذي يحتوي أفكار هذا الاتجاه  ،يدلّ أساسا على الوسيلة المحققة لغاية الاتجاه التفسيري
 .1التفسيري أو ذاك(

فالاتجاه التفسيري أعمّ من المنهج، وما المنهج إلّا وسيلة لتحقيق الاتجاه، وبمعنى آخر: المنهج هو 
ما يسلكه المفسّر من طرق وما يستعمله من وسائل لتحقيق أغراض الاتجاه، وهو قواعد يختصُّ به كل 

 مفسرين.  مفسر لوحده، أما الاتجاه فهو مبادَ عامة أو نظرات وأفكار يشترك فيها مجموعة
هذا وقد عرف التفسير المعاصر ظهور عدّة اتجاهات تفسيرية، حاول المتخصصون في الميدان 

، ومن هؤلاء حسين الذهبي حيث جعلها في ثلاثة اتجاهات وهي: بها القرآني استعراضها والتعريف
ن اتجاهات ، ويرى إبراهيم شريف أ2العلمي والاتجاه المذهبي والاتجاه الأدبي الاجتماعيالاتجاه 

، ورصد صلاح الخالدي ستّة 3التجديد التفسيري هي: الاتجاه الهدائي والاتجاه الأدبي والاتجاه العلمي
، وجعلها محمد دراجي ثلاثة 4اتجاهات وهي: الأثري والعقلي والعلمي والاجتماعي والبياني والحركي

   .5اتجاهات وهي: الاتجاه العلمي والهدائي والحركي

                                                           
 . بتصرف.63اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   1
 .447-2/363ينظر: التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ج  2
.508-227ينظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   3  
.568-565ينظر: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص   4  
، 1/2005ظر: محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين، محمد دراجي، دار غبريني للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طين 5

  .208-165ص 
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لتفسيرية فقد حصرها إبراهيم شريف في ثلاثة مناهج تجديدية، وكان حصره لها ناتج أما المناهج ا
والمنهج ، عن تتبّعه الواسع والدقيق لمجريات التفسير المعاصر وهي: المنهج التقليدي الموضوعي

، وهناك منهج رابع  أسَّسه الشاهد البوشيخي وهو منهجُ الدراسة 1ومنهج المقال التفسيري ،الموضوعي
 . 2لمصطلحية للمفاهيم القرآنيةا

وبعد ما اتّضح لنا الفرق بين الاتجاه والمنهج نأتي الآن لنعرّف بأبرزِّ اتّجاهات ومناهج التجديد في 
 التفسير في العصر الحديث.

التفسيرية التي سنتعرّض  والمناهج لقد كان للتجديد عند سيّد قطب حضورا في مختلف الاتجاهات
لها في ما يلي، وسنتعرّف على موقف المفسر وجهوده التجديدية عند الحديث عن كل اتجاه، أما محمد 
شحرور فلا يعرف له اهتمام بالاتجاهات والمناهج التفسيرية، كالاتّجاه الأدبي والاتجاه العلمي والاتجاه 

ثيون، فمناهج الحداثيين تختلف كليا عن مناهج المفسرين، اهتمّ به المفسرون لا الحدا الهدائي، فهذا مما
  وهو ما سنتعرف عليه في الفصل الموالي المخصّص لمناهج الحداثيين ومقارباتهم. 

 

 المطلب الأول: الاتجاه الهدائي 

أو الاتجاه الاجتماعي،  ،أو الاتجاه الإصلاحي ،يطلق على هذا اللون من التفسير الاتجاه الهدائي
، ظهر هذا الاتجاه كردّة 3)وهو أحد الاتجاهات الواضحة والمبكّرة في حركة التفسير في العصر الحديث(

فعل عمّا طرأ على الأمة الإسلامية داخليا من ضَعف وانحطاط وتأخُّر حضاري، وخارجيا وهو ما 
تاح معظم البلاد الإ  سلامية.تعرّضت له الأمة من استعمار غربي اج 

                                                           

. 63ينظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   1  
 المغرب، فاس برانت، آنفو مطبعة الشاهد البوشيخي، ،2 رقم مصطلحية دراسات سلسلة نظرات في المصطلح والمنهج، 2

  .22 ص ،1/2002ط
.1/39التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، ج  3  
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سين أوجه هدايته وطرائق ومن هنا اتّجه كثير من المفسرين المعاصرين إلى القرآن الكريم متلمّ 
هوض بهم من التخلّف والضعف اس إلى ما فيه مصالحهم وسعادتهم، والنّ إصلاحه، بغية إرشاد النّ 

ن زاوية الإصلاح والوهم والتقليد إلى التقدّم والريادة والعلم والتجديد، فنظروا )إلى القرآن م
الاجتماعي، وكيف أن القرآن يصلحُ ويزكي المجتمعات ويطهرها من دنس المعاصي والانحرافات، 
فأخذوا يتوسّعون في تفسير القرآن، طالبين علاج مشكلات مجتمعاتهم، فينظر المفسّر إلى مجتمعه نظرة 

على التزامه،  هنه، وحثّ قوم، فإذا وجده توسّع في شرحه وبياالطبيب الفاحص يطلب الدواء والعلاج
 .1فنشأ بهذا لون من ألوان التفسير وهو تفسير الإصلاح الاجتماعي(

مفهوم التفسير الهدائي: عرّف بعضهم الاتجاه الهدائي أو الاجتماعي بأنه ذلك الاتجاه الذي 
تمّ )يعُنى بإصلاح المجتمع، وتشخيص عيوبه ومشاكله، وعلاجها على ضوء القرآن الكريم، كما يه

 . 2ببيان سنن الله في الخلق، ونظام الاجتماع البشري، وأسباب ترقي الأمم وتدليها وقوتها وضعفها(
وقال آخر: )التفسير الهدائي تفسير إرشادي يجعل هدفه الأعلى بيان ما أنزل الله، بتجلية 

كَم الله فيما شرع للناس في القرآن، على وجه يجتذب ا لأرواح ويفتحُ هدايات القرآن وتعاليمه، وحِّ
القلوب، ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدى الله. وفي هذا المنهج من التفسير لا يهتمّ المفسّر بالإكثار 
من بيان الألفاظ والإعراب والقراءات، وبيان ما يترتّب عليها من نكات بلاغية وإشارات فنية 

 .3ياته(وتطبيقات أدبية، بل كان هدفه ذكر معارف القرآن والاهتداء بهدا
نخلص إلى أنّ الاتجاه الهدائي هو ذلك اللون من التفسير الذي يركز فيه المفسّر على إصلاح 
أوضاع المجتمع وتقويم اعوجاجه وتشخيص إشكالاته ومعالجتها وتقديم الحلول الكفيلة بالرقي والتقدّم 

رشاداته وتوجيهاته والشهود الحضاري على أساس القرآن، وهو يعنى بتقريب معاني القرآن وتجلية إ

                                                           

.84التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص   1  
. 283التجديد في التفسير في العصر الحديث،   2  
.66المفسرون حياتهم ومنهجهم، ص   3  
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وبيان حكمه ومقاصده، ويهدف إلى بعث وعي اجتماعي وفكري جديد، وإظهار مزايا الإسلام لغير 
 المسلمين.

ويأتي في طليعة الداعين إلى هذا الاتجاه الجديد جمال الدين الأفغاني، الذي يعتبر )مؤسّس الاتجاه 
فهو وإن لم يترك تفسيرا للقرآن الكريم، إلاّ أنه شرح الكثير من  1الهدائي في التفسير في العصر الحديث(

الآيات القرآنية على شكل مقالات تفسيرية نشرها في صحيفة العروة الوثقى، ف )من بين المقالات التي 
، فقد حاول من خلال 2كتبها في مجلة العروة الوثقى سبع عشر مقالة... هي شروح للآيات القرآنية(

كما أنه بثّ فكرة الهدائية في نفوس  ،وإيقاظ المسلمين مما هم فيهتجلية هداية القرآن،  تلك المقالات
 تلامذته وأبرزهم محمد عبده.

في التفسير  ومن مقولات جمال الدين الأفغاني التي تدلّ بوضوحٍ كبير على تصوره لفكرة الهدائية
قوله: )القرآن وحده  ،ودعوته إليها، وأن القرآن الكريم هو سبب هداية البشر وصلاحهم وراحتهم

جدير أن يكون كافيا اليوم أيضا في اجتذاب  ،الذي كان كافيا في اجتذاب الأمم القديمة وهدايتها
 الدعاية أما ما تراكم عليه ، ويقول: )القرآن وحده سبب الهداية، والعمدة في3الأمم الحديثة وهاديتها(

وتجمع حواليه من آراء الرجال واستنباطاتهم ونظرياتهم فينبغي ألّا نعوّل عليه كوحي وإنما نستأنس به  
 . 4كرأي(

 ،كما أنه عاب على المفسرين انشغالهم عن تجلية هداية القرآن وتعاليمه واستخلاص توجيهاته
وغيرها مما يعتبر صوارفا وحواجزا عن جواهر القرآن  لاميةبالغرق في المباحث اللغوية والمماحكات الك

: )انصرفنا عن الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانيه ومضامينه إلى الاشتغال بألفاظه وهداياته، يقول
، أبحاثا لفظيةوإعرابه والوقوف عند بابه دون التخطّي إلى محرابه... وإنما نحن اليوم حملنا مع القرآن 

                                                           

.188فسرين، ص محاضرات في علم التفسير ومناهج الم  1  
.79، ص 3/1961الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، محمد البهي، مكتبة وهبة، القاهرة مصر، ط  2  
.60جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكريات، ص   3  
.62المصدر نفسه، ص   4  
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حكامه فرضية، واستنتاجات ليست من مصلحة البشر ولا هي من وسائل هدايتهم ومناقشات حول أ
 . 1إلى الإيمان به، وأضفنا إليه من الشرح والتفسير ما لا محصّل له سوى الإغراب وإرضاء العامّة(

ة يتمثّل في )بعث القرآن، وبعث تعاليمه بيل الوحيد لنجاة المسلمين ونهوض الأمّ وأكّد أن السّ 
بين الجمهور، وشرحها لهم على وجهها الثابت من حيث تأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم الصحيحة 

 . 2دنيا وأخرى(
كان محمد عبده تلميذ الأفغاني وأكبر المنتسبين إليه سبّاقا إلى تبني هذا الاتجاه والدعوة إليه، وهو و 

فغاني من الإصلاح والتجديد حاول محمد عبده إتمام ما بدأه الأفقد أكثر المفسرين قولا واشتهارا به، 
والعمل على )إيجاد حركة إسلامية جامعة تعمل على إيقاظ أفكار المسلمين إلى إعادة الحكم 
الإسلامي، والهداية الدينية، إلى ما كان عليه في العصر الأول من الطهر والعدل والكمال، مع 

 كان التفريط فيها موجبا للسقوط ملاحظة العلل التي أدتّ بهم إلى ما هم فيه، وبيان الواجبات التي
  .3والضعف(

إن التفسير الذي يهدف إليه محمد عبده ويريد من المفسرين التوجه إليه، هو ذلك التفسير الذي 
يعمل فيه المفسّر على إبراز الهداية القرآنية ويجعلها هدفه الأهم، وليس التفسير الذي يعمد إلى بيان 

 كر قضايا وخلافات الفقه والعقيدة.وتطبيق قواعد النحو وذ  ،نكت البلاغة وأوجه الإعراب
مما قاله في هذا الشأن: )التفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية: هو و      

ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والأحكام، على الوجه الذي 
 مخُّٱٱ: العمل والهداية المودعة في الكلام ليتحقق فيه معنى قولهيجذب الأرواح، ويسوقها إلى 

                                                           

.61المصدر نفسه، ص   1  
.102جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكريات، ص   2  
.160التفسير ورجاله، ص   3  
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، فالمقصد الحقيقي: هو الاهتداء بالقرآن. وهذا هو الغرض الأول الذي أرمي إليه من 1َّمم
 .2قراءة التفسير(

عن مقاصد القرآن  ممن غفلف عن تقليد أقوال المفسرين السابقين وأكّد على ضرورة التوقُّ 
الأساسية، ونبّه على ضرورة تدبرّ القرآن وتفسيره تفسيرا جديدا يبرز الغرض الأهم لنزول القرآن ألا 

وما فهموه، وإنما وهو مقصد الهداية، يقول: )إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس 
ة نبينّا الذي بيّن لنا ما نزل إلينا. يسألنا هل ه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا، وعن سنّ يسألنا عن كتاب

بلغتم الرسالة؟ هل تدبَّرتم ما بُ لِّّغتم؟ هل عملتم بإرشاد القرآن؟ واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته؟ 
 .3عجبا لنا ننتظر هذا السؤال ونحن في هذا الإعراض عن القرآن وهديه، فيا للغفلة والغرور(

من بعده تلميذه محمد رشيد رضا، الذي يندرج تفسيره ضمن هذا وقد تبنى الاتجاه الهدائي 
الاتجاه التفسيري الجديد، بل ويعتبر من أبرز التفاسير المعاصرة التي غلّبت الغرض الهدائي في التفسير، 

التفاسير الموروثة فيها الكثير مما يمكن اعتباره أن هو يرى ، و فقد جعل فكرة الهدائية محورا لتفسيره
ويحول بينهم وبين نوره وهداياته، وهو ما  ،في عن المسلمين حقيقة القرآن ومقاصده وأسرارهحجابا يخ

 الانحطاط وانحسار الشهود الحضاري.أدى بالمسلمين إلى الضعف والوهم و 
والإسهام في تأسيس تفسير جديد  ،ومن هنا اتّجه رشيد رضا إلى التفسير محاولا إبراز هداية القرآن

، يقول: )وغرضنا من هذا كلّه أنّ أكثر ما روي في التفسير والعضة من آياتهوالعبرة يستخلص الهداية 
المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول، 

ا سندا ولا فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل  عن مقاصدِّ القرآن بكثرة الروايات، التي لا قيمة له
الحاجة شديدة إلى  فكانت موضوعا، كما أنّ المفضلين لسائر التفاسير لهم صوارف أخرى عنه...

                                                           

.52سورة الأعراف، الآية:   1  
. بتصرف.1/25المنار، ج  2  
. بتصرف1/27المنار، ج  3  
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ه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتّفق مع الآيات الكريمة المنزلة في  تفسير تتَّجِّ
 .1وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح(

  المفسّرفقد اهتمّ  لعبد الحميد بن باديس،التذكير  مجالسالتفاسير الممثلة لهذا الاتجاه تفسير  ومن
بإصلاح أوضاع المجتمع وحلّ مشاكله العديدة والتي سبّبها الاحتلال، ومنطلق الإصلاح عنده هو 

 الاعوجاج وإصلاح الفساد وفق توجيهاته. وتقويم  الأخلاقوهذا ببيان هدايته وتهذيب  ،القرآن الكريم
، أن تتسم جهوده آنذاك فلقد حتّمت طبيعة الحياة التي يحياها ويعيشها المجتمع الجزائري

وأن يكون اتّجاه التفسير  الإصلاحية والفكرية ومنها تفسيره للقرآن الكريم بالطابع الهدائي الإصلاحي،
كان ابن باديس   الإصلاحية، وأكثرها ظهورا في تفسيره، الهدائي أسرع الاتجاهات الهدائية في حركته

)حريصا على التركيز في تفسيره "مجالس التذكير" على مبدأ الهدائية، وكان الواقع الجزائري المستنكر 
التي تثقل معاني الآيات، وكذلك الطاقات المعطلة والجهل الغالب على  مه في إبراز الحمولة الهدائيةهِّ ل  مُ 

           .2المجتمع في ظل المستعمر الفرنسي(
من منظور عبد الحميد بن باديس احتوى على )أصول الهداية الإسلامية كلها،  القرآنيالنص 

ية من كتاب الله، والأثر يرى أنّ )الآهو ، و 3وأحاط بأسباب السعادة في الدارين من جميع وجوهها(
من حديث رسول الله، تجد فيه من أصول الهداية، ودقيق العلم، ولطيف الإشارة في لفظ بيّنٍ وكلامٍ 

 . 4بيّن ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لمن أوتي العلم ومنح التوفيق(

                                                           

.1/10المصدر نفسه، ج  1  
 .162التجديد في التفسير في العصر الحديث منطلقاته وأهم اتجاهاته، ص  2

. بتصرف61مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص   3  
.61نفسه، ص  المصدر  4  
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فقال )فصلاح النفس  ،في إصلاح الفرد والمجتمع الكريم وعنايته الفائقة بدور القرآن المفسّرونوّه 
هو صلاح الفرد، وصلاح الفرد هو صلاح المجموع، والعناية الشرعية متوجّهة  كلها إلى إصلاح 

 .1النفوس: إما مباشرة وإما بواسطة(
بعث  نشاطه التفسيري، ومحاولتهكما يظهر تغليبه للغرض الهدائي واستجلائه لعنصر الهداية في 

القرآن حيا في نفوس المسلمين من جديد، من خلال تصريحه بأن القرآن كتاب يقرأ للفهم لا للحفظ 
مران، يقول: )وإنما أنا رجل وهداية وعُ  ةٍ ومدنيّ  فقط، ودعوته إلى النظر في القرآن باعتباره كتاب نهضةٍ 

من أحدٍ أن القرآن يقرأ "طالب قرآن" حفظته في أول بلوغي وأنا لا أفهمه، لأنني ما سمعت يوما 
للفهم، ولا أكتمكم أنني أخذت شهادتي من جامع الزيتونة في العشرين من عمري وأنا لا أعرف 

ني ما سمعت عادتين لأنّ للقرآن أنه كتاب حياة وكتاب نهضة وكتاب مدنية وعمران، وكتاب هداية للسّ 
يوم جلست على العلامة الأستاذ  ذلك من شيوخي عليهم الرحمة ولهم الكرامة، وإنما بدأت أسمع هذا

 .2محمد النخلي(
يُصنّف تفسير سيد قطب ضمن التفسير الهدائي أو كما يوصف بالتفسير الاجتماعي أو و 

 بأنّ القرآن فقد صرحّ مراراا ، قطب ي الجديد سيّدالتفسير  ممثلي هذا المنحى من أهمّ الاصلاحي، ف
وهذه  وتهذيب للأنفس وراحة وسعادة للبشرية، ،وتوجيه وتقويم للإنسان والمجتمع كتاب هداية  الكريم

)لابد من إدراك طبيعة المنهج القرآني. فهو منهج هداية. هداية ف  هي طبيعته التي ينبغي إدراكها،
 . 3للضمير البشري والعقل البشري... ثم منهج هداية لنظام الحياة البشرية(

                                                           

.74المصدر نفسه، ص   1  
.4/46آثار بن باديس، ج  2  
  .328-327، ص 5/1997مقومات التصور الإسلامي، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، ط 3
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ة، قطب مع تفاسير الاتجاه الاجتماعي الإصلاحي في جوانبه الهدائيّ  هذا ويستوي تفسير سيّد
 -نظرنا في- جاءوالأدبي، فقد ) الهدائيالاصلاحي  ويفارقها في أدبيتّه، فقد استوى فيه الاتّجاهان

    كما سنعرف ذلك لاحقا.،  1(واحد آن في والأدبية للهدائية جامعا الاتّجاه مزدوج
في إصلاح المجتمع وتوجيهه في كل  ون فهي تنحصرُ أما أهم القضايا التي عالجها المفسرون الهدائيُّ 

عديد القضايا تعرّض الهدائيون ل كماشؤونه التربوية والأخلاقية والثقافية والسياسية والاقتصادية،  
 تناولواو  من ربقة الجهل والاحتلال، تحرّروالوالمسائل المعاصرة كقضايا المرأة والحرية والتمدّن 

 الحكم والخلافة والوطن والجنسية. إشكاليات
محمد عبده، -جديد المنشود أنّ المفسرين الهدائيين ومما تميّز به الاتجاه الهدائي ويعتبر من صميم التّ 

 من مباحث تفسيرية عديدة، فلم يتعرّضوا غالبا تخفّفوا -عبد الحميد بن باديس، سيد قطب...
لمسائل اللغة والبلاغة والقراءات وقضايا العقيدة وأحكام الفقه وما في ذلك من خلافات، ولم يولوها 
 أكثر من حقّها كما فعل بعض المفسرين من قبل، لأن هدفهم الأساس ذكر معارف القرآن وأسراره

  والتطلّع إلى هداياته وتوجيهاته.
ووقفوا من  التي تجعل القرآن تابعا لمذهبهم. لدرجة)لم يتأثرّوا بمذهب من المذاهب، إلى اومن هنا 

الإسرائيليات والروايات المكذوبة موقف الناقد البصير، فلم يشوّهوا بها تفاسيرهم، ولم يغتروّا بما اغتّر به  
كثير من المفسرين من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ولم يخوضوا في المبهمات والغيبيات التي لا 

صوص الصحيحة، كما أنهم أبعدوا التفسير عن اصطلاحات العلوم والفنون، التي زجّ بها تعرف إلاّ بالن
 . 2في التفسير دون حاجة إليها(

                                                           

.405اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، محمد إبراهيم شريف، ص   1  
بتصرف ،402-2/401التفسير والمفسرون، حسين الذهبي، ج  2  
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وأوضحوا معاني القرآن وأظهروا ما فيه من سنن الكون ونظم الاجتماع، وعالجوا مشاكل الأمة 
بأسلوب شيّقٍ جذاب يستهوي خاصة ومشاكل الأمم عامة، بما أرشد إليه القرآن من هداية وتعاليم، 

 .1القارَ ويستولي على قلبه، ويحبِّّبُ إليه النظر في القرآن ويرغّبُه في الوقوف على أسراره
 

 الاتجاه الأدبي  :المطلب الثاني

الاتجاه بصمة واضحة في التفسير لهذا مما تميّز به التفسير المعاصر تلوّنه باللون الأدبي، فقد كان 
موعة من المفسرين والكاتبين في الدراسات القرآنية إلى دراسة القرآن الكريم المعاصر حيث دعا مج
وإظهار جمالية أسلوبه  الوصول إلى كنوزه اللغوية وتبينُّ جدته التي لا تبلى لأجل وتفسيره تفسيرا بيانياا،

بعيدا عن التعقيد  معانيه بأساليب بيانية راقية وجعلها ماثلة أمام القارَ بصورة شيّقة تقديمو  ،التعبيري
 والجفاء اللغوي.

مفهوم الاتجاه الأدبي في التفسير، ومن ذلك  تبيينحاول بعض المختصين في الدراسات القرآنية 
: )هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولا وقبل كلّ معرفّا بالتفسير الأدبي حسين الذهبي ما قاله

لقرآني، ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف القرآن إليها شيء على إظهار مواضع الدّقة في التعبير ا
 .2في أسلوبٍ شيّق أخّاذ، ثمّ يطبّق النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع ونظم العمران(

: )هو الاتجاه الذي يتناول القرآن من وجود إعجازه البياني من حيث البلاغة بعضهم قائلا وعرفّه
الأداء وجمال المنطق وسلامة التعبير، من خلال قيام الدارس على دراسة النص والفصاحة وحسن 

وإن كان لا سبيل إلى لأدبية العالية من منظوم ومنثور، وتحليله على نحو ما يفعل في سائر النصوص ا

                                                           

.2/402ينظر: المصدر نفسه، ج  1  
 .2/401التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ج 2
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مقارنتها بالقرآن الكريم في إعجازه البياني، وليس في هذا ما يخرجنا من نطاق التفسير إلى نطاق 
 .1دب من كل وجهٍ، لأنّ التحليل الأدبي للقرآن لا يستغني عن بعض قواعد التفسير(الأ

وقال عبد القادر صالح: )التفسير الأدبي يعمد إلى اكتشاف روعة البيان القرآني، ودقتّه التعبيرية 
في التصوير،  في كيفية معالجة قضايا النفس الإنسانية المتشعبة، ويبيّن رقّة اللفظ القرآني ورشاقته الفنية

)  .2والتشخيص، وكيف يجعل المعنوي حسيا ماثلا أمام القارَ
ويرى البعض أنّ الاتجاه الأدبي هو )الذي يعمد فيه المفسّر إلى إظهار جمالية الأسلوب القرآني مع 

ل بها عة التي يحفة الخاصّة والمتنوّ ة والتعبيريّ الاعتماد على الأنماط اللغوية المتميزة والأشكال الأسلوبيّ 
 .3رآني، وبها تنكشف جمالية البيان القرآني في الجانب التعبيري والأدائي والتبليغي(ص القُ النّ 

من خلال هذه التعاريف نخلص إلى أنّ الاتجاه الأدبي، هو ذلك الاتجاه الذي ينظر إلى القرآن 
المفسّر على إظهار  يركّز ، وهذا بأنهذه الناحية الكريم نظرة أدبية، فيعكف على دراسته وتفسيره من

دقتّه التعبيرية  بيّن يو  كشف خصائصه الأسلوبية وجواهره البلاغيةيالجمالية و  النص القرآني جوانب
 عرض معانيه ودلالاته في شكلٍ فني جمالي أخّاذ.من ثمّ يوفنيَّته التصويرية، و 

من أنهّ ظهر في بعض  فسير، هذا بالرُّغماهات الجديدة في التّ اه الأدبي من الاتجّ الاتجِّّ  ويعتبرُ 
ا تناول كل منها جانبا المؤلفات القديمة، )لكن تلك المؤلفات القديمة لم تأصّل له ولم تحدّد معالمه، وإنمّ 

 . 4(وأسسه أو جوانب معدودة منه، أما المعاصرون فقد أطالوا النّظر والتّفكر فيه، ووضعوا معالمه

                                                           

.79التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط، ص   1  
.301، ص 1/2003التفسير والمفسرون في العصر الحديث، عبد القادر محمد صالح، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط  2  
  .19التجديد المنهجي في تفسير القرآن الكريم الأشكال والأنواع والمعايير، ص  3
، 4/1419بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة التوبة، الرياض المملكة العربية السعودية، ط 4

  . بتصرف.107ص 
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من دعا  فهو أوّل إلى محمد عبده،في العصر الحديث ه الأولى لهذا الاتجا ةأسيسيّ واة التّ وتعود النّ 
لم يترك منهجا أدبيا واضحا يمكن نسبته إليه، كما لم يلتزمه و إليه وخطّ أهمّ قواعده، إلّا أنه لم يكمله 

 .1لغلبة الطابع الاصلاحي الهدائي على تفسيره
ه إلّا أداة لتحقيقها، بمعنى أنّ  فسير البيانيّ اس، وما التّ فسير عنده هو هداية النّ فالغرض الأعلى للتّ 

وسيلة لا غاية، يقول: )التفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما 
هذا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هذا من  في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فإنّ  فيه سعادتهم

 .2المباحثِّ تابع  له أو وسيلة  لتحصيله(
مما يدلّ على اهتمام محمد عبده بالمنحى البياني في التفسير وكونه أول من دعا إليه ونوّه به؛ و      

 :قال .فاسير أنفع لطلبة العلم؟)أي التّ  لتلميذه محمد رشيد رضا حينما سأله:جوابه عن سؤال 
طالب  ولكن فيه كثيرا من نزعات الاعتزال. قال: تلك مسائل معروفة لا يخفى على :الكشّاف. قلت

نة فيها. وإنما فضله لدقته في تحديد المعاني ونكت فسير الواقف على أقوال الفرق ومذاهب السّ التّ 
 .3قيقة المختصرة(البلاغة بالعبارة الدّ 

في الاتجاه الأدبي والنهضة البلاغية،  ة جهد كبيرلقد كان لمحمد عبده وتلامذة مدرسته التفسيري
ى أثر اهتمامهم بهذا فمن الأهداف الأولى التي رسمها محمد عبده ضرورة الإصلاح اللغويّ، كما يتجلَّ 

الاتجاه؛ دعوة تلميذه رشيد رضا إلى تجاوز المنهج القديم في الدراسات البلاغية الذي اتّسم بالتعقيد 
 .4بالبلاغة إلى منبعها الأول والرجوع ،والمماحكات والاعتراضات

                                                           

.878 ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري، ص  1  
.1/17المنار، ج  2  
، 2/2006تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، محمد رشيد رضا، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة مصر، ط 3

  .1/390ج
.1/462ينظر: التفسير والمفسرون، فضل حسن  عباس،   4  
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أمين  التفتوا إلى هذا الاتجاه وتوسّعوا فيه كثيرا نومن أوائل المفسّرين والمهتمين بالميدان القرآني الذي
 ،ديد له، وهذا لتحمّسه الشّ إلى أمين الخولي اههذا الاتجّ ينسبون ارسين كثير من الدّ   حتى أصبح، الخولي

من دور مهمّ في تجديد التفسير ونقله من الطريقة التقليدية إلى الأدبية ودفاعه المستميت عنه، ولما له 
المعاصرة، )فدراسة التفسير في مصر لم تخرج عن الطريقة المألوفة إلى أن تولى أمين الخولي درس البلاغة 
العربية والتفسير والأدب فسلك بهذه الدراسات مسلكا جديدا، ودعا إلى تجديد حياة التفسير 

 .1، وربط الدرس القرآني بالدرس البلاغي(القرآني
 حكموقد يرى أمين الخولي أنّ العناية بإعجاز القرآن وإظهار أدبيَّته هي المقصد الأعلى للتفسير، 

، )ومن 2على المناهج التفسيرية التي لم تقصد إلى بيان الإعجاز البياني للقرآن الكريم بالانحراف الخولي
يتبعه ما شاء المفسّر من  ،الأدبي" للقرآن على أنه المقصدُ الأساسيهنا أوجب العناية "بالتفسير 

 .3مقاصد وأغراض(
فإذا كان الاتجاه الهدائي الاجتماعي يرى أنّ المقصد الأساسي للقرآن هو مقصد الهداية وتحقيق 

أن يرى فهو ى بذلك، لم يرض وعلى رأسه أمين الخولي سعادة الأمة في الدارين، فإن الاتجاه الأدبي
الأساس الأول الذي ينبغي أن يسير إليها مفسّرو  هوو ة القرآن وبلاغته، و تجلية أدبيّ هُ  الغرض الأهمّ 

 كل شيء.القرآن قبل  
لقد رفع أمين الخولي شعار "القرآن كتاب العربية الأكبر"، و"القرآن فنّ العربية الأقدس"، ومن و 

رافضا أن  أولا وقبل كل شيء. ةمن ناحيته الأدبيَّ ويفسّر  الكريم تناول القرآنأن يُ  برأيه هنا فالواجب
ن، يقول: )القرآن كتاب العربية ول للتفسير كما يرى ذلك الهدائيو تكون الهداية هي المقصد الأ

الأكبر: في الذي مضى من القول عن ألوان التفسير بيان  للأغراض التي كان يقصد إليها المفسرون، 
يرها، وقد سمعنا الأستاذ الإمام رحمه الله، ينتقدهم فيما آثروا من أغراض؛ ويعنون بتحقيقها أكثر من غ

                                                           

. بتصرف.355اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   1  
. 10، ص 1/1961ينظر: مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، أمين الخولي، دار المعرفة، القاهرة مصر، ط  2  
. 10المصدر نفسه، ص   3  
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ويرى أنّ الغرض الأول في التفسير تحقيق هداية القرآن، فالمقصد الحقيقي عنده: هو الاهتداء بالقرآن 
وهو مقصد جليل ولا شكّ. لكننا نقول إنه ليس الغرض الأول من التفسير وليس أول ما يعنى به بل 

هناك مقصدا أسبق وغرضا أبعد تنشَعِّب عنه الأغراض المختلفة والمقاصد المتعددة، وهو النظر في  إنّ 
القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي الأعظم، فهو الكتاب الذي أخلد العربية 

 .1وحمى كيانها وخلد معها(
دون و ، ظر فيه من المنظور الأدبي أولاويؤكّد على وجوب درس القرآن وتفسيره تفسيرا أدبيّا والنّ 

اعتبارٍ لأيِّّ بعدٍ ديني، يقول: )وتلك الدراسة الأدبية لأثرٍ عظيمٍ كهذا القرآن هي ما يجب أن يقوم به 
الدارسون أولا، وفاء بحقّ هذا الكتاب، ولو لم يقصدوا الاهتداء به أو الانتفاع بما حوى وشمل. بل هي 

أولا، ولو لم تنطو صدورهم على عقيدة ما فيه، أو انطوت على نقيض ما يجب أن يقوم به الدارسون 
  .2ما يردد المسلمون الذين يعدُّونه كتابهم المقدّس. فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس(

هو الدراسة الأدبية الصحيحة المنهج  -فيما أفهمه-: )فجملة القول أن التفسير اليوم يضيفو 
، غير متأثر بأيّ اعتبار الكاملة المناحي المتسقة الت وزيع. والمقصد الأول للتفسير اليوم أدبي محض  صرف 

 .3وهذا غرضنا منه( ،وراء ذلك... هذه نظرتنا إلى التفسير اليوم
وقد وضع أمين الخولي عدّة خطوات يسير وفقها المفسّر الأدبي للقرآن الكريم وهي تتمثّل في: 

ترتيبا زمنيا حسب النزول، ودراسة ما هو موجود حول  جمع الآيات ذات الموضوع الواحد وترتيبها
 اوعاداته هاأعرافة المفسّر للبيئة التي نزل فيها القرآن؛ سادر يخ وأسباب النزول والقراءات، ثم القرآن كتار 

دراسة  وبعدها تتمُّ يدرس المفسّر مفردات القرآن من حيث استعمالاتها اللغوية ومدلولاتها، ثمّ ، هاونظُم

                                                           

. بتصرف303-302مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، ص   1  
.304-303المصدر نفسه، ص   2  
.304، ص المصدر نفسه  3  
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في معانيه المركبة وهذا بطريق العلوم الأدبية من نحو وبلاغة. إلّا أن خطوات الخولي هذه بقيت القرآن 
 .1مجرّد اقتراح لم يكلّل بالنجاح، فلم تخرج أيّ دراسة تطبيقية لهذه المنهجية

لعائشة عبد الرحمن  ،"التفسير البياني للقرآن الكريم"اجات الاتجاه الأدبي في التفسير: نتومن إ
من أبرز من روّج للاتجاه  -بنت الشاطئ- عائشة عبد الرحمن تعُتبرحيث يذة وزوجة أمين الخولي، تلم

مت جهودا معتبرة فيه من خلال ما خلّفته من كتابات قرآنية عديدة أهمما الأدبي في التفسير، فقد قدّ 
إضافة إلى تفسيرها البياني؛ القرآن والتفسير العصري، الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل نافع بن 

قرآن وفي كلّ كتبها هذه تدعوا إلى التفسير البياني لل ،بين ماضٍ وحاضر، وكتابنا الأكبرالأزرق، تراثنا 
 .وتنتصر له، ويعتبر تفسيرها من أهمّ التفاسير الممثلة لهذا المنحى الجديد

كتاب العربية   القرآن الكريم تفسيرا أدبيّا، لكونهالخولي تفسير مين حاولت بنت الشاطئ تأسّيا بأ
ها ترى أن كلّ من قصد بيان نواح القرآن الأكبر وأثرها الأدبي الأعظم، وليس هذا فحسب ولكنّ 

ختلفة كالأبعاد الهدائية أو الأحكام الفقهية مثلا لن يصل إليها دون أن يعمد إلى النظر في أدبيته الم
  يانية.وتلمّس فنيته واكتشاف دقتّه التعبيرية والإحاطة بروعته الب

: )إنّ الدراسة الأدبية للقرآن يجب أن تتقدّم كلّ دراسةٍ أخرى فيه، لا هذا الشّأنومما قالته في 
اب العربية الأكبر فحسب، ولكن لأنّ الذي يعنون بدراسة نواحٍ أخرى فيه، والتماسِّ مقاصد لأنه كت

بعينها منه؛ لا يستطيعون أن يبلغوا من تلك المقاصدِّ شيئا دون أن يفقهوا أسلوبه الفريد ويهتدوا إلى 
أحكام الفقه أو أسراره البيانية التي تعين على إدراك دلالاته، فسواء أراد المفسّر أن يستخرج منه 

 . 2يستبين موقفه من قضايا المجتمع فهو مطالب بأن يفهم أساليبه وأسراره البيانية(
دراسته وعدم قصر  ة،وقد رأت المفسّرة ضرورة نقل القرآن الكريم إلى الدراسة الأدبيّة الجامعيّ 

ة في الفهم إلى أفق أوسع، وهذا للخروج به عن الطريقة التقليديّ  ة،يّ عالمعاهد الشر وتفسيره على الأزهر و 

                                                           

.109-108ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه، ص   1  
. بتصرف.1/15)د ت(، ج 7التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة مصر، ط  2  
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ة ثريّ ة والنّ صوص الشعريّ عابت على أساتذة الأدب العربي في الجامعات اقتصارهم على تحليل النّ قد و 
  ا.رآني أدبيّ ص القُ فالهم لدراسة النّ وإغ

: )ونحن في الجامعة نتركُ هذا الكنز الغالي لدرس التفسير، وقلّ فينا من في تقرير موقفها هذا تقول
ن ينقله إلى مجال دراسات العربية التي قصرناها على دواوين الشعر ونثر مشهوري الكتاب. حاول أ

وكان المنهجُ المتبعُ في درس التفسير تقليديا لا يتجاوز فهم القرآن، حتى جاء شيخنا الإمام الأستاذ 
 . ولكنّ هُ لَ أصَّ  أمين الخولي فخرج به عن ذلك النمط التقليدي، وتناوله نصّا لغويّا بيانياّ على منهجٍ 

للقرآن ظلّ حتى اليوم محصورا في مادة التفسير دون أن ينتقل إلى الدرس البياني. وقل  فسير الأدبيّ التّ 
منا نحن أساتذة العربية في الجامعات من حاول أن يجعل من القرآن موضوعا لدراسة منهجية، على 

 .1لكريم في إعجازه البياني(غرار ما نفعل بنصوص أخرى لا سبيل إلى مقارنتها بالقرآن ا
كما كان للاتجاه البياني حضور قوي عند الطاهر بن عاشور من خلال تفسيره "التحرير 
والتنوير"، حيث شغلت قضايا الأدب ومسائل البيان مجالا كبيرا في هذا التفسير، جاء في مقدمة 

)ولكنّ فنا من فنون البلاغة لا تخلوا عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فنّ دقائق  :تفسيره
البلاغة هو الذي لم يخصّه أحد  من المفسرين بكتاب كما خصُّوا الأفانين الأخرى، من أجل ذلك 

يري هذا التزمتُ أن لا أغفل التنبيه على ما يلوحُ لي من هذا الفن العظيم... وقد اهتممت في تفس
 .2ببيان وجوه الإعجاز نكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال(

رآن الكريم، ومما حاول ابن عاشور الوصول إليه من اهتمامه بمسائل البيان إثبات إعجاز القُ 
يقول: )إن القرآن قد اشتطت ألفاظه ومعانيه على ما لو تدبرّه العقل السليم لجزم بكونه من عند الله 

نه جاء على فصاحةٍ وبلاغة ما عهدوا مثلهما في فحول بلغائهم، وهم فيهم متوافرون تعالى، فإ
متكاثرون حتى لقد سجد بعضهم لبلاغته، واعترف بعضهم بأنه ليس بكلام بشرٍ، وقد اشتمل من 

                                                           

. بتصرف14-13، ص الكريم للقرآن البياني التفسير  1  
.1/8التحرير والتنوير، ج  2  
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المعاني على ما لم يطرقه شعرائهم وخطبائهم وحكمائهم، بل وعلى ما لم يبلغ إلى بعضه علماء الأمم، 
 . 1زل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن(ولم ي

سيّد قطب من أبرز ممثلي الاتجاه الأدبي في التفسير المعاصر وهذا في تفسيره "في ظلال  ويبقى
فهو التفسير الوحيد في العصر  "التصوير الفني في القرآن الكريم"،ك : بعض كتاباته الأخرىالقرآن"، و 

الحديث الذي تميّز بالصبغة الأدبية الفنية، والتي نجح فيها نجاحا باهرا ساعده على ذلك كونه ناقدا 
فقد )بدأ مسارا جديدا في تفسير القرآن الكريم، وهو مسار يعتمد اللغة والأدب في  أدبيا بارعا،

 .2الدرجة الأولى(
معظم روّاد هذا الاتجاه كثيرا في مفاهيمه وطبيعته عن تلف  د قطب يخالتفسير الأدبي عند سيّ و      

بديعا أظهر دقةّ  أدبيا تناول نصوص القرآن تناولا فقدوبالخصوص نظرة أمين الخولي وبنت الشاطئ، 
التعبير القرآني وأسراره ورشاقته، ودرس إيقاع الألفاظ والعبارات وركّز على تصوير المشاهد ورسم 

  قة.ة رفيعة شيِّّ وصاغ به معاني الآيات صياغة أدبيّ  وق الأدبيّ ارتقى بالذَّ الشخصيات، ف
فقد ابتكر نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم، والتي وظفّها في التفسير توظيفا بارعا، واستطاع      

 القاعدة هو كما يرى المفسر  الفني التصوير إنّ  من خلالها إدراج الجمال الأدبي في القرآن الكريم،
 هو فيه الأول ومرجعي البحثَ  بدأت لقد: )، يقو المفسرالكريم للقرآن والعامة الأساسية التعبيرية

 الكلامية أو اللغوية للمباحث التعرّض دون... وأستعرضها القرآن في الفنية الصور لأجمع المصحف،
 إن. لي تبرز جديدة حقيقة إن أرى؟ ماذا ولكن. المطروقة القرآن مباحث من سواها أو الفقهية أو

 الكتاب هذا في التعبير قاعدة هو التصوير إن. سائره عن يختلف منه جزءا ليست القرآن في الصور
 فليس -الحال بطبيعة التشريع غرض عدا فيما- الأغراض جميع في المتبعة الأساسية القاعدة. الجميل

                                                           

.1/336المصدر نفسه، ج  1  
تجديد في منهجية التفسير بين الزمخشري وسيّد قطب، محمد رفعت زنجير، مجلة الشريعة الدراسات الإسلامية، الكويت، ال 2

 . 52-51، ص 45/2001ع
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شَف قاعدة عن ولكن وتُ رَّتب، تُج مَع صور عن إذن البحث ، تُك  رَز   أتطلّعُ  أكن لم توفيق، ذلك وتُ ب  
 .1(به ال تَقيت حتى إليه،
فسير الهدائي ومعادل  له، فلم يتوقّف عند أدبية القرآن كما فسير الأدبي عنده ملازم للتَّ ثم إنّ التّ      

 يّق،ن، بل حاول تهذيب النفوس وهدايتها وإصلاح المجتمع بتوظيف أسلوبه الأدبي الشّ فعل الأدبيُّو 
من  الفصل الأخير إلىنترك الحديث عن سمات منهج سيّد قطب وخصائص تفسيره وما في من معالم 

 .             هذه الرسالة
أمين الخولي وتلامذة مدرسته والمتحمسين لفكرته خصوصا عائشة عبد الرحمن والتي تعتبر لاقى 

للقرآن في الأدب والبيان، وتأكيدهم حصرهم للمقصد الأعلى بسبب التطبيق العملي لآراء الخولي، 
نقدا من بعض الدارسين معتبرين أنه لو كان ما قالوه  ،ه أول ما يجب أن يهتمّ به المفسّرعلى أنّ 

فقد اعترفوا  ،والأدب يانإنكارا ورفضا من العرب أهل الفصاحة والبالكريم  صحيحا لما لاقى القرآن
  يه من أوجه الهداية المختلفة.ا فردّوه لم همببيانه وتذوّقوا أدبيتّه لكن

أهم مقاصد القرآن وأولى ما ينبغي أن توجّه إليه ي انب الهدائبالجما يدلّ على أنّ الاهتمام 
: )ويقيني أن ما ذهب إليه الأستاذ الإمام هو الحقّ: القرآن  ، يقرر ذلك أحد الكاتبين قائلاالأنظار

داية المخالفة لما عليه العرب، ما رفضوه وحاربوا كتاب هداية قبل كل شيء، ولولا ما فيه من تلك اله
من تلاه عليهم لأول مرةّ، عليه وآله الصلاة والسلام، وليس معنى هذا أن نهمل الناحية البيانية في 

 .2دراسة القرآن(
كما يأخذ على بنت الشاطئ اعتدادها الكبير بالاتجاه الأدبي الذي جعلته ضرورة تتقدّمُ كل 

والدراسات والنواحي الأخرى، مدّعية أنّ السّير في هذا الاتجاه الذي رسمه الخولي شرط  الاتجاهات 
 للوصول إلى مقاصد القرآن ونواحيه كالأحكام الفقهية والآراء العقدية وما فيه من أوجه الهداية.

                                                           

  1 . 9، ص 17/2004التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، ط 
.1/483 فضل حسن عباس، ج ،والمفسرونالتفسير   2  
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 جاه العلمي : الات  لثالمطلب الثا

ير العلميّ للقرآن الكريم أحد أبرز الاتّجاها ظهر في  حيث، جديدالتّ ت المعاصرة في التَّفسِّ
ري مفسِّّ  عديدِّ ولقي تأييدا من الدراسات القرآنيّة بقوّة، وأخذ مساحة واسعة في حياة التفسير اليوم، 

القرآن الذين عملوا على ترويجه ونصرته واستحضار كلّ ما جدّ في العالم من علوم ومعارف وفنون إلى 
ذا المختصون في العلوم الكونية، وك ،ةالباحثون في حقل العلوم الشرعيَّ اهتمّ به  كماميدان القرآن،  

لقرآن على أساس ا تفسيروب .حثية التي تناولته وعالجت قضاياهكثرت التفاسير القرآنية والدراسات البو 
 في عالم التفسير.  اجديد حافت تحواوالمعرفة يكون المفسّرون قد ف العلم

مؤلفّات بعض المتقدمين الذين حاولوا بيان في فقد ظهرت بوادره نواة هذا الاتجاه قديمة إنّ 
، كفخر الدين الرازي في تفسيره: "مفاتيح الغيب"، فهو من خلال العلوم والمعارفحقائق القرآن 

إلّا أنّ هذا الاتجاه لم يكن موجودا  عملي للتفسير العلمي من السابقين.صاحب الريادة في التطبيق ال
 راج في العصر الحديث واشتهر وأصبح له أصول ومحاور وقواعد. بلو عليه اليوم، ولا معروفا بما ه

ومن ذلك  ،بالتعريف والبيان هذا الاتجاههناك توصيفات عديدة تناولت مفهوم التفسير العلمي: 
)تفسير الآيات الكونية الواردة في القرآن، على ضوء معطيات العلم الحديث، بغض  قول أحدهم:

 .1النظر عن صوابه وخطئه(
يقصد به التفسير الذي تستخدم فيه  ،وعرفّه يوسف القرضاوي: )التفسير العلمي للقرآن الكريم

 .2العلوم الكونية الحديثة: حقائقها ونظرياتها، لبيان مراميه، وتوضيح معانيه(
 ة،بين آيات القرآن الكريم الكوني اجتهاد المفسر في كشف الصلةهو وقال فهد الرومي: )

ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز للقرآن يدل على مصدره وصلاحيته لكل زمان 
 .1ومكان(

                                                           
  .15. ص 1/2001التفسير العلمي للقرآن الكريم لعبد الله الأهدل، دار الطابع العربي، الخرطون السودان، ط 1
.369كيف نتعامل مع القرآن العظيم، ص    2  
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يان الخالدي بأنه: )تفسير الآيات تفسيرا علميا، وفق قواعد العلم الحديث، وبصلاح وعرفّه 
 .2المضامين العلمية للآيات، وفق مقررات وتحليلات العلم الحديث(

من مجموع هذه التعاريف نخلصُ إلى أن الاتجاه العلمي في التفسير هو ذلك الاتجاه الذي يَجتهد 
  .ا جاء في القرآن من إشارات علميةفي كشف التطابق والصلة بين تحليلات العلم الحديث وم

أو في توضيح معاني الآيات وتوسيع مدلولاتها،  العلومما جدّ من م استخدابمعنى آخر: هو و 
 .نقول هو الاتجاه الذي يستهدفُ كشف معاني القرآن في ضوء حقائق العلم

كان الفضل فيها لطنطاوي جوهري صاحب   للتفسير وأوّل محاولة عصرية كاملة في الاتجاه العلمي
المكونات وغرائب الآيات شتمل على عجائب بدائع الجواهر في تفسير القرآن الكريم الم» :تفسير

)أول تفسير وهو ، 3فقد )كان أول محاولة كاملة في الاتجاه العلمي في التفسير حديثا( ،« راتالباه
علمي شاملٍ لآيات القرآن الكريم في العصر الحديث، وإضافة إلى أنه من أوائل التفاسير عامّة في هذا 

 .4أشهر وأوفى كتب التفسير العلمي(القرن، وفوق هذا وذاك هو 
لا يوجد ف ،وقولا به العلمي فسيرلتّ ل تأييدا الحديث لعصرري افسّ مأشهر  جوهري طنطاويإنّ 

ثّلا لهذا الاتجاه بلا فسير مثله، ما جعله ممة في التّ زعة العلميّ مفسّر في العصر الحديث يؤُيدّ ويطُبِّّق النّ 
القرآن الكريم" لطنطاوي جوهري، أهم وأشمل التفاسير التي تناولت )تفسير "الجواهر في تفسير ف منازع، 

 .5قضية الإعجاز العلمي في كامل القرآن الكريم(
واحتوائه  القرآن بالعلماهتمام  إثبات للخوض في هذا الاتجاه طنطاوي عدواف هذا ولقد كان من

لتي فسّرت قديما في إطار اللغة أو والتنبيه على الإشارات الكونية المتضمنة فيه، هذه الإشارات اعليه، 
                                                                                                                                                                                     

  .549اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري، ص  1
  .566تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص  2

.500فسير القرآن الكريم، ص اتجاهات التجديد في ت  3  
.2/678اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري، ج  4  
منهج الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره "الجواهر في تفسير القرآن الكريم"، إسماعيل عبد الله/سيوطي عبد المناس، مجلة الإسلام  5

  .33ص  ،2/2011في آسيا، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، ع
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ومما  لابدّ من إضافة البعد العلمي التجريبي حتى تفهم دلالاتها كاملة،كان التأويل لوحدهما، ومن هنا  
ذه العلوم في ر القرآن، وأجعل هقني أن أفسِّّ إلى الله أن يوفِّّ  هتُ )توجَّ : الشأن هذا بخصوصقاله المفسّر 
بساتين الوحي وظلاله، فاستجاب الله الدعاء... وأثُبت فيه غرائب العلوم وعجائب  أخلاه، وأتفيّ 

الخلق، مماّ يشوّق المسلمين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البيّنات في الحيوان 
 .1ماوات(بات والأرض والسّ والنّ 

علم الحديث، خصوصا وأن كما أراد من خلال هذا الاتجاه تشجيع المسلمين على ولوج باب ال
هذا الكتاب داعيا  ، يقول: )وليَكُوننَّ الكثير من الإشارات الكونيةفيه أن و  ،دعوة القرآن للعلم مفتوحة

حثيثا إلى دَر س العوالم العلوية والسفلية، وليقومنّ في هذه الأمة من يفوقون الفرنجة، في الزراعة والطب 
ها من العلوم والصناعات، كيف لا؟ وفي القرآن من آيات والمعادن والحساب والهندسة والفلك وغير 
 .2العلوم ما يربوا على سبعمائة وخمسين آية(

 نشغالهميب طنطاوي بالعلماء أن يهتموا بالعلوم التجريبية في مجال التفسير، ويلومُهُم على اويه
الهم آيات العلوم  يف في علم الفقه وقلّ جداا في ، )لماذا كثر التألعلى كثرتهابالفقه رغم قلّة آياته وإهم 

آية صريحة... فهل يجوز في عقل أو شرع  750علوم الكائنات التي لا تخلوا منها سورة، بل هي تبلغ 
أن يبرع المسلمون في علم آياته قليلة ويجهلون علما آياته كثيرة جدا، إنّ آبائنا برعوا في الفقه، فلنبرع 

 . 3قى الأمة(نحن الآن في علم الكائنات، لنقم به لتر 
وكما يقول شارحا هدفه من معالجة واقع الأمة،  محاولةومما دفع طنطاوي إلى كتابة الجواهر 

، وأن يكون المسلمون أرشد العالمين، وأصلح بني يد بكتابي هذا إلّا رقيّ النوع الإنسانيلا أر ) توجّهه:
 .4الإنسان، وأن يكونوا قادة وسادة ورحمة لهم لا يظلمون ولا يظلمون(

                                                           

.1/1الجواهر في تفسير القرآن الكريم، ج  1  
  .1/2المصدر نفسه، ج 2
  .56-25/55المصدر نفسه، ج 3

.5/87ج المصدر نفسه،  4  
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ظريات والحقائق والفرضيات ما صحّ منها وما النّ  مستدعيا كلّ ، اهكثيرا في هذا الاتجِّّ   فسّرالمتعمّق 
أحدهم )نُسمي كتابه هذا جواهر  قالحتى  ،رسين يعيبون عليه صنيعهالم يصحّ، ما جعل كثيرا من الدّ 

، 2فسير()فيه كلّ شيء إلا التّ  :قيل، و 1العلوم لا جواهر التفسير، فهو في واد والتفسير في واد آخر(
  .3ة وملهاة لها عن التقدّم الحقيقير للأمّ بأنه مخدّ  بنت الشاطئووصفته 

ف )على الرغم مما تعرّض له  ،يةتجديداليجابية الإ وانبالجفي حين أنصفه آخرون وبينّوا ما فيه من 
ة جديدة ومفيدة، تفسير طنطاوي من هزات وما أثير حوله من جدلٍ، فإنه كان ولا يزال مدرس

 .4وبخاصّة للشباب المسلم في هذا العصر(
بمثابة تفسير إصلاحي بالدرجة الأولى وما التفسير فهو ، من الإيجابيات الكثير الجواهرففي 

، إنّ )الغاية الإصلاحية هي الغاية التي هيمنت على تفسير الجواهر، ومن هنا ذلكلالعلمي إلّا وسيلة 
وكيف تّم تصنيفه في  .تّم إغفال دراسته ضمن تفاسير المدرسة الإصلاحية؟يحقّ لنا أن نستغرب كيف 

مع أن التفسير العلمي بالنسبة له لا يزيدُ على أن يكون وسيلة  .مدرسة التفسير العلمي فقط؟
 .5للتجديد والإصلاح(

كشف  ي، و فسير الفريد الذي يفتح عيون المسلمين على كنوز كتابهم)التّ  هأنّ  شريفإبراهيم  هُ ويعتبر 
ويستنهض همم أهل الشرق والمسلمين للاطلاع بدورهم  ورات الغرب وزيف مدنيته الحديثة،كثيرا من ع

  .6الطليعي في قيادة الأمم وريادتها(

                                                           

.73، ص 1975اتجاه التفسير في العصر الحديث، محمد الحديدي الطير، طبع مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة مصر،   1  
.567بمناهج المفسرين، ص  تعريف الدارسين  2  
.39، ص 1969القرآن والتفسير العصري، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، مصر القاهرة، )د ط(   3  
. 2/356عباس، ج حسن التفسير والمفسرون، فضل  4  
، www.biblioislam.netقراءة نقدية في منهج طنطاوي جوهري في تفسيره، حازم محي الدين، مقال منشور بموقع:  5

  . بتصرف.2ص
.503اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   6  
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صحيحا أن يقال أنه مخدّر للأمة وملهاة لها عن التقدّم، وأن فيه كلّ شيء إلا التفسير،  فليس
نعم فيه من التجاوزات الخطيرة والأخطاء الكبيرة، لكن له في المقابل من القواعد المنهجية والتحليلات 

 فسيري.        جديد التّ العلمية والتي تعتبر من صميم التّ 
استثمر الحقائق فقد  ونبّهوا عليه عبد الحميد بن باديس،بهذا الاتجاه موا ومن المفسرين الذي اهت

لا يمكن  ومن ثمَّ  ، فالعلوم تزيد القرآن حجّة وبرهانا، إعجازهة في توضيح معاني القرآن وتبيينالعلميّ 
ك لهناو )، قال بعد حديثه عن الإعجاز البياني: مخالف في الدين إلّا الاعتراف به والإذعان لهلل

وفي   ،ذي فهم من جميع الأممكل   التي يذعن لها العلمية تهوهي ناحي :أخرى هي أعظم وأعمّ ناحية 
ذكر من حقائق كونية كانت لذلك العهد عند جميع البشر مجهولة؛   ماو ن... كل قطر وفي كل زم

كالزوجية في كلّ شيء، وسبح الكواكب في الفضاء، وسير الشمس إلى مستقرٍّ مجهولٍ معيّنٍ عند الله 
لها. وغير ذلك من أسرار العمران والاجتماع، وما تصلحُ عليه حياة الإنسان، مما تتوالى على تصديقه 

  .1(إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم تجارب العلماء
من مكتشفات العلم في تفسيره، كقوله عند تفسير قوله تعالى:  وقد ساق ابن باديس بعضا      

بما أثبته الفلكيون من أنّ ، 2َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثز ثر تي تىٱُّٱ
اتفق علماء الفلك في العصر وبرد: ) القمر كان منذ ملايين السنين مضيئا وشديد الحرارة ثم زال ضوئه

الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر كالأرض كان منذ أحقاب طويلة وملايين 
السنين شديد الحمو والحرارة ثم برد، فكانت إضاءته في أزمان حموه وزالت لما برد. لنقف خاشعين 

وبرهانا ة لنبيه صلى الله عليه وسلم، أمام معجزة القرآن العلمية: ذلك الكتاب الذي جعله الله حجّ 
قوا في العلم، وتقدّموا في العرفان... الذي تلا هذه الآية وأعلن هذه الحقائق لدينه على البشرِّ مهما تر 

 .3العلمية منذ أربعة عشر قرنا نبي أمي من أمة أمية، كانت في ذلك العهد أبعد الأمم عن العلم(

                                                           
 .160تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص  1

.12سورة: الإسراء، الآية:   2  
.47-46تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ص   3  
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قاسمي، فقد جعل النزعة العلمية في التفسير، جمال الدين ال واومن أوائل مفسّري العصر الذين تبنّ 
بط بين مكتشفات العلم وآيات القرآن. ذكر في مقدمة الرّ  ،«محاسن التأويل»من مقاصد تفسيره 

تفسيره فصلا بعنوان: "في بيان دقائق المسائل العلمية الفلكية الواردة في القرآن الكريم"، واستهلّه 
لكيين فقال: )قال بعض علماء الفلك ما مثاله: القرآن الكريم قد أتى في هذا بالنقل عن أحد الف

الباب بمسائل علمية دقيقة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسائل تعتبُر من 
، ويضيف قائلا: )ومن عجيب أمر هذا القرآن أن يذكرَ أمثال هذه 1معجزات القرآن العلمية الخالدة(

الدقائق العلمية التي كانت جميع الأمم تجهلها... فالناس قديما فهموا هذه الآية بما يوافق علومهم، 
حتى إذا كشف العلم الصحيح عن حقائق الأشياء علمنا أنهم كانوا واهمين، وفهمنا معناها الصحيح، 

 . 2ت جعلت في القرآن معجزات للمتأخرين، وتظهر لهم كلما تقدّمت علومهم(فكأنّ هذه الآيا
ومن المعاصرين الذين أيدّوا هذا الاتجاه، أحمد المراغي الذي تدرج جهوده ضمن التفسير العلمي، 

قل فعند الرجوع إلى تفسيره نجده يهتمّ بالمسائل العلمية، ويوفّق بين الآيات القرآنية والمكتشفات، وين
آراءهم ونظرياتهم ولو كانت بعيدة الاحتمال، يقول )رأينا مسيس  ن علماء الطب والفلك والأرضع

الحاجة إلى وضعِّ تفسير للكتاب العزيز، يشاكل حاجة الناس في عصرنا، في أسلوبه وطريقة وصفه 
ووضعه... يحوي ما تطمئن إليه النفس من تحقيق علمي تدعمه الحجة والبرهان وتؤيده التجربة 
والاختبار، ويضمّ إلى آراء مؤلفّه آراء أهل الفكر من الباحثين، في مختلف الفنون التي ألمع إليها القرآن، 

 .3على نحو ما أثبته العلم في عصرنا(
ويقول: )وقد سلكنا في الوصولِّ إلى فهم الآيات التي أشارت إلى بعض نظريات في مختلف الفنون 

نا آراء الطبيب النطاسيّ والفلكي العارف والمؤرخّ الثبت والحكيم استطلاع آراء العارفين بها، فاستطلع

                                                           

.1/210، ج2/2003محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  1  
.1/213المصدر نفسه، ج  2  
.1/4تفسير المراغي، ج  3  
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البصير ليدلي كل برأيه فيما تمهّر فيه، لنعلم ما أثبته العلم وأنتجه الفكر، فيكون كلامنا معتزاّ بكرامة 
 .1المعرفة التي تشرف بتفهم كتاب الله(

ديثة واستطلاع آرائهم، ومن ذلك بما وعد به من سؤال العلماء المختصين في العلوم الح وقد وفىّ 
قوله: )وقد طلبت إلى الأستاذ عبد الحميد سماحة وكيل المرصدِّ الفلكي المصري بحلوان أن يدلي إلّي بما 

، وقوله: )وقد 2أثبته علماء الفلك حديثا في النظريات التي تضمنتها الآيات، فكتب إلّي ما يلي...(
لجنين، النطاسي البارع عبد الحميد العرابي بك، وكيل استفتيت في نظرية الحمل وكيفية تكوين ا

 .3مستشفى الملك سابقا، فأجابني حفظه الله بما يأتي...(
من المآخذ على هذا الاتجاه المبالغة في التفسير العلمي والتوسّل بالمكتشفات ولو كانت بعيدة 

ميدان خصب لاستعراض الاحتمال والتكلّف في التأويل، فقد حوّل بعض المفسرين القرآن إلى 
ما صحّ منها وما لم يصحّ، واستوت عندهم الحقائق العلمية بالفروض  ،غثّها وسمينها ،معارف العصر

و ذباب يحمل الميكروبات الجراثيم، الطير الأبابيل بأنها بعوض أ تّم تفسيروالنظريات، وفي هذا الإطار 
 كما ذهب إلى ذلك محمد عبده والمراغي وغيرهما.

راغي: )وقد يكون هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحملُ جراثيم بعض يقول الم
الأمراض... فإذا اتّصل بجسم دخل في مسامه، فأثار فيه قروحا تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. 
ولا شكّ أنّ الذباب يحمل كثيرا من جراثيم الأمراض، فوقوع ذبابة واحدةٍ ملوّثةٍ بالمكروب على 

 . 4(فية في إصابته بالمرض الذي يحملهان كاالإنس
وبالرغم من الانتشار الواسع لهذا الاتجاه التفسيري، إلا أنه لقي معارضة شديدة وإنكارا لاذعا من 

أبرز المنكرين لهذا الذي يعدُّ من محمود شلتوت  قبل بعض المفسرين المعاصرين، وعلى رأس هؤلاء نجد

                                                           

.1/17ج تفسير المراغي،  1  
.23/11المصدر نفسه، ج  2  
.30/112المصدر نفسه، ج  3  
.23/243المصدر نفسه، ج  4  
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نصوص فها المفسّرون وشرحوا عن تلك النظريات التي تلقَّ  الكريم طالب بتنزيه القرآن حيثالاتجاه، 
العلوم ليحدّثنا عن  لم ينزل ، ونهى عن إخضاع الوحي الشريف لها، لأن الوحيقتضاهابمالقرآن 

فكير لا يريدها فضي إلى صورٍ من التّ يُ  هلأنّ  ،بهذه النظريات خطأ من دون شكّ  هوالمعارف، فتفسير 
  .1خرافة غداتصبح فقد تكون صحيحة اليوم و  ثمّ إنها غير ثابتة أغراضه،ق مع فِّ القرآن ولا تتَّ 

تدبرّ الآيات وتوسيع مكان الاستفادة من حقائق العلم في فهم و كثيرون فقالوا بإفي حين توسّط  
المعارف، لوم وازدهار يفسّره تطوّر الع ،كتاب الإنسانية كلها والزمن كله  الكريم القرآنمدلولاتها، لكون 

 بشرط أن يتمّ توظيفُ الحقائق العلميّة دون النّظريات، وألّا تعلّق معاني الآيات القرآنيّة بتلك الحقائق
مهما كانت معقوليتها وعلميتها، وأن تتوافر لهذا الاتجاه مجموعة من الضوابط والقواعد  بشكلٍ نهائيّ 

 وصحيح المأثور. ،ياقكالانسجام مع اللغة والس  ،والمعايير يتقيّد بها المفسّر
 من منظور سي د قطب:  وتوظيفه في الدرس القرآني جاه التفسير العلميات  

من جملة التفاسير التي عارضت التفسير  "في ظلال القرآن"يصنّف كثير من الدارسين تفسير 
، وهو خطأ جسيم ناتج عن عدم النظر في كل التفسير والاعتماد على العلمي ودعت إلى مقاطعته

ف واحد لسيد قطب، بينما عند تتبع المواضع الكثيرة التي تحدّث فيها المفسر أو مارس التفسير موق
 في جدا معتدلا نجده موقفه استعراض عندله من التفسير العلمي، ف العلمي يتبين الموقف الصحيح

  .وحقائقه ونظرياته الحديث العلم لقضايا نظرته
 في والتوسّع العلمية الحقائق توظيف يتمّ  أن ولا يمتنع يأبى لا كما يقول فضل حسن عباس  فهو

. 2تعارض ولا تكلّف فيه ليس ذلك دام ما ثابتة، حقائق من العلم قرّره ما لتشمل الآيات تفسير
وسنعود للحديث عن حقيقة موقف سيد قطب من الاتجاه العلمي وتوظيفه في التفسير في الفصل 

 الأخير من هذه الرسالة.
 

                                                           
  .13-11، ص 12/2004ينظر: تفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولى، محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة مصر، ط 1
  2 .371-2/370ج عباس، حسن فضلينظر: التفسير والمفسرون،  
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  فسير الموضوعيالت   الرابع: منهج   المطلب
كان لما تميّز به القرآن الكريم من تكرار   ؛ التفسير الموضوعي،هج الجديدرين لهذا النّ اهتداء المفسّ 

فيعرض جوانبه ويورد  في عدّة مواضع، الموضوعات بشكل ملفت، فالقرآن يفرّقُ الموضوع الواحد
حقائقه في سور مختلفة، ومن هنا اتّجه المفسرون لجمع جوانب الموضوع الواحد المختلفة والمتناثرة 
والمفرقة وفسّرت في إطارٍ واحد فنشأ بهذا التفسير الموضوعي، أو الوحدة الموضوعية، )ومن الحقّ أن 

 . 1هدا مشرفّا وغزيرا(نقول هنا: إنّ جهد المفسّر الحديث في ذلك المجال كان ج
جديد قائم بذاته لم يظهر إلاّ في العصر الراهن،  هو منهج ،التفسير الموضوعي كمصطلح ومنهجو 

فوضعوا قواعده وأسسه وقدّموا فيه  حيث تنبّه إليه المفسرون المعاصرون وتناولوه تأصيلا وتطبيقا،
العشرين، ولم يوجد هذا المنهج من وكان هذا بداية من سبعينياتِّ القرن تفاسير ودراسات عديدة، 

 ة.جذور تاريخية قديمو  فراغ وإنما كانت له نواة
)إذا كان هذا ف فقد كان متصورا في ذهن بعض المتقدمين، دون أن يؤصّلوا له أو يؤلفّوا فيه، 

أساسا له، نا إذا أنعمنا النظر نجد في العصور السابقة المنهج يبدو ظاهرا أنه من مواليد هذا العصر، فإنّ 
 . 2إن التفسير الموضوعي قديم  قدمَ نزول القرآن(

منها ما ذكره عبد السلام  ،مفهوم التفسير الموضوعي: هناك عدّة تعريفات لهذا المنهج الجديد
هو جمعُ الآيات التي تتناول موضوعاا واحداا أو مصطلحاا واحداا أو الاقتصارُ على الآيات في )اللوح: 

 .3ه(، ومحققاا لمقاصد القرآن وأهدافموضوعياا مُبرزاا وحدة الموضوع فسَّرُ ذلك تفسيراا السورة الواحدة، وي
)أن يعمد  قائلا: وهو من أوائل المهتمين بالمنهج الموضوعي في التفسير، الكومي أحمد وعرفّه

ثم يقلّب الطرّف في أنحائها ويجيل  ،الناظر في القرآن إلى الآيات التي تتصل بموضوعٍ واحدٍ فيجمعها

                                                           

.329اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   1  
.1/648التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، ج  2  
وقفات مع نظرية التفسير الموضوعي، عبد السلام حمدان اللوح، مجلة الجامعة الإسلامية: سلسلة الدراسات الإنسانية، غزة  3

  .52، ص 1/2004فلسطين، ع
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الفكر في جوانبها، ويكون منها الموضوع الذي تتصل به، ثم يجعل هذا الموضوع في إطار متناسب 
 .1وهيكل متناسق، مبرزا مقاصده ومراميه(

ة ذات الهدف الآيات القرآنيّ  )جمعُ  منهج التَّفسير الموضُوعي بأنهّ الفرماوي عبد الحيووصف 
تي اشتركت في موضوع واحدٍ وترتيبها حسب نزولها، ما أمكن مع الوقوف على أسباب الواحد، وال

 .2ه بالدرسِّ المنهجي الموضوعي(بيان والتعليق والاستنباط وإفرادنزولها وتناولها بالشرحِّ وال
بعضها من بعض، وهي تحيل إلى أنّ المنهج الموضوعي يقوم على جمع  هذه التعاريف قريب  

هو مختلف  عن التفسير الموروث الذي يراعي ترتيب و الموضوع وتفسيرها مع بعض، الآيات المتحدة 
 المصحف ويفسّر القرآن آية آية من أوله إلى منتهاه. 

  أن لهذا المنهج ثلاثة ألوان أو أنواع، وهي: السابقة عاريفالتّ كما أشارت 
جمع الآيات التي ، و وذلك بأخذ موضوع ورد في القرآن :التفسير الموضوعي للموضوع القرآني ولا:أ

  .ق به لفظا أو معناتتعلَّ 
قرآنية )جذر( وجمع كل اشتقاقاتها، بأخذ مادّة  :القرآني التفسير الموضوعي للمصطلح ثانيا:

 وتفسيرها في سياق واحد.
بين موضوعاتها الجزئية لاهتمام بمحور السورة والربط : باوثالثا: التفسير الموضوعي للسورة القرآنية

 وهو ما يعرف بالوحدة الموضوعية.   ،التي تصبّ في الموضوع الكليّ 
يكون المفسرون قد فتحوا مرحلة جديدة ومهمة في  لتفسيركمنهج لعتماد التفسير الموضوعي  وبا

  ليدي.قرون متطاولة على النهج التقميدان الدراسات القرآنية، وخالفوا ما استقرّ عليه أمر التفسير ل

                                                           

.13، ص 1/1982التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، أحمد السيّد الكومي ومحمد يوسف القاسم، )د دار النشر(، ط  1  
.13، ص 2/1977فسير الموضوعي، عبد الحي الفرماوي، مطبعة الحضارة العربية، القاهرة مصر، طالبداية في الت  2  
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عقول كثير من المفسرين المعاصرين، واستحوذ على اهتمامهم  الجديد شغل هذا المنهجوقد 
، حتى وصفه البعض قائلا: )التفسير الموضوعي هو تفسير هذا العصر، ولا نظيربشكل لا مثيل له 

 .1وهو تفسير المستقبل أيضا(
ولعله في عصرنا أقدر  ،فإنّ المستقبل له ،ويرى محمد الغزالي أن هذا المنهجَ )جدير  بعناية الأمة

  .2على خدمة الإسلام وإبراز أهدافه(
ناس إلى أن بال ؤدييأن هذا المسلك ولا شكّ وظاهرة،  إن الحاجة إلى التفسير الموضوعي ماسّة

وبالأبحاث الموضوعية يستشفُّ الإنسان هدي القرآن ما ويتبينّوا اتّصاله بواقع حياتهم،  يفهموا القرآن
 .3يجعله يصحح علاقته بربهّ

يساعد على التعريف بمواقف القرآن وعرض  حيثة بالغة على عديد المستويات، أهميَّ لهذا المنهجِّ 
موضوعاته وأحكامه في شكل نظريات وقوانين قرآنية في كلّ قضايا الحياة، فهو )يتفق مع روح العصر 

درها القرآن الكريم، في صورة مواد وقوانين الحديث الذي يطالبنا أن نخرج للناس أحكاما عامَّة.. مص
 .4مدروسة يسهل تناولها والانتفاع بها(

على المحاججة والدفاع عن  ر اهتمام المفسرين المعاصرين بمنهج التفسير الموضوعي قدرتهومما يبرّ 
جمع الآيات في فب، 5وخصوصا الماركسية فه أمام تغوُّل الفلسفات الغربيةالإسلام والعقيدة، ووقو 

 الموضوع الواحد يتمُّ عرض آراء القرآن وتفنيد أفكار المشكّكين. 

                                                           
، 3/2016التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمّان الأردن، ط 1

 .56ص 
.129تراثنا الفكري بين الشرع والعقل، ص   2  
.18-17ر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ص ينظ  3  
.70البداية في التفسير الموضوعي، ص   4  
، 1/2003المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، عبد الرحمن الحاج إبراهيم، مجلة رسالة المسجد، دمشق سوريا، ع  5

  .2ص 



 الفصل الأول: التّفسير علْم وتجديدُ المفسِّرون

 

117 
 

يضاف إلى ذلك أن التفسير الموضوعي وسيلة هامة لتقديم القرآن للإنسان المعاصر تقديما علميا 
وهذا بحسن عرض مبادئه وموضوعاته وإبراز عظمته، وأنه كفيل  بتحقيق متطلبات العصر  ،منهجيا

الحلول م يقدّمون فإنهّ  ،فسير الموضوعيرون في التّ ت المسلمين اليوم، فعندما يبحث المفسّ وحل مشكلا
كما أنه يفتحُ آفاقا جديدة لموضوعات القرآن مما يزيد إقبال المسلمين   القرآنية لمختلف المشكلات،

في صورة  عليه، وبه تظهر الحيوية الواقعية وتتحقق المهمة العلمية للقرآن، حيث تعرض موضوعاته
 . 1جديدة لا على أنها قديمة

التفسير الموضوعي كمنهجٍ جديد يندرج ضمن عدّة اتجاهات تفسيرية ويسعى إلى تحقيق غاياتها، 
، فهي ومن ذلك على سبيل المثال: "التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم" لأحمد حنفي

، وفي الوقت ذات الموضوع الواحد العلمية الآيات لأنها تفسّرالموضوعي، نهج المدراسة تندرج ضمن 
 . في التفسير ضمن الاتجاه العلمي نفسه تندرج الدراسة

"الأساس في التفسير" لسعيد حوى، فقد  زت على المنهج الموضوعي، تفسير ومن التفاسير التي ركّ 
للسورة، بربط آياتها وموضوعاتها مع بعض،  أو العضوية كان حريصا على توضيح الوحدة الموضوعية

، وهو ما يسمى بالوحدة وحدة واحدة القرآن لة بين سور القرآن من جهة ثانية ليكونالصّ  بيانِّ و 
 الموضوعية الكبرى للقرآن الكريم.

 فسيرالتّ  لهذا الأولى ةالخاصيّ  إن): قائلا عن ذلك كثيرا في مقدّمة تفسيره سعيد حوى وقد تحدّث
 القرآنية، الوحدة موضوع في جديدة نظرية -أعلم فيما- ةمرّ  لأول مقدّ  أنه الرئيسية ميزته نتكو  وقد
 في الآية مناسبة عن الحديث هو فيه شغلهم ما أكثر ولكن فيه، وألفوا كثيرون حاوله موضوع وهو

 .2(اللاحقة السورة لبداية السابقة السورة آخر مناسبة أو الواحدة السورة
أحد  التي يرى ألاَّ و ، والإحاطة بأسرارها إبراز الوحدة الموضوعية من خلال تفسيرهوحاول المفسّر 

)لئن عرجّ بعض المفسّرين على هذا  يكتب عن ذلك قائلا: رين تناولها بشكل كامل،من المفسّ 
الموضوع، فإنّ أحدا منهم لم يستوعب القرآن كلّه بذكر الربّط والمناسبة بين الآيات في السورة الواحدة، 

                                                           

.57-56ينظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، ص   1  
.1/21، ج1/1985الأساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، ط  2  
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وبين سور القرآن بعضها مع بعضٍ على ضوء نظرية شاملة... ولقد حاولت في هذا التفسير أن أسدّ 
 .1لقرآنية لا يحاطُ بها(هذه الثغرة لاعتقادي أنّ أسرار الوحدة ا

ونصّ على أنّ الوحدة الموضوعية للسور والقرآن من مطالب العصر الحديث، حيث تعرفّنا بدقائق 
 .2أسرار القرآن، كما أنها مظهر من مظاهر إعجازه

 ،ورأوا ضرورة استثماره في التفسير المعاصر محمود شلتوت ومن المفسرين الذي اهتموا بهذا المنهج
أولا إلى جميع الآيات التي وردت في  فيهأن يعمد الناظر  يرى أن أحسن طريقة لتفسير القرآن الذي

سبة بين النّ  فقه، ويويعرف دلالاتها معانيها ويضعها أمامه كموادٍ يحلّلها فيعي يجمعهاموضوع واحد، 
الآيات، وهذه قصده وتستهدفه إليه الذي ت المقصد ويتبين له وهنا يتجلى له الحكمُ  بعضها وبعض،

إرشادهم  اس لأجلعلى النّ والأفضل، إذا أراد المفسّر نشر وإذاعة تفسيره  المثلى الطريقة هي الطريقة
 .3إلى ما تضمنه القرآن من أنواع الهداية

كما قدّم محمد الغزالي جهدا كبيرا في منهج التفسير الموضوعي، من خلال ما كتبه حوله من 
ور القرآن الكريم"، والذي اعتبَره لسُ  ه القيّم "نحو تفسير موضوعيٍّ دراسات عديدة، وانتهاء بتفسير 

بمثابة دراسة جديدة للقرآن، يقول في مقدمته: )والهدف الذي سعيت إليه أن أقدّمَ تفسيرا موضوعيا 
لكلّ سورةٍ من الكتاب العزيز، والتفسير الموضوعي يتناول السورة كلها ويحاول رسمَ "صورة شمسية" 

 .4عنيت عناية فائقةا بوحدة الموضوع في السورة( لها، لقد
 "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم"، موسوعة: ،نهج الجديدومن التفاسير الكاملة في هذا الم

نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن  أعدّه القرآنية، ندرج ضمن التفسير الموضوعي للسُّوروهو ي
في مقدّمة  مصطفى مسلم التفسير في عشرة أجزاء.ومما كتبه د جاء هذابإشراف مصطفى مسلم، وق

: )إن التفسير الموضوعي نوع من أنواع التفسير الذي بدأت أصوله تترسّخ، هذا التفسير الموسوعي
                                                           

.1/24المصدر نفسه، ج  1  
.1/25ينظر: المصدر نفسه، ج  2  
.1/651ينظر: من هدي القرآن، محمود شلتوت، نقلا عن: التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، ج  3  
بتصرف.. 5، ص 4/2000و تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم، محمد الغزالي، دار الشروق، القاهرة مصر، طنح  4  
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ومناهجه تتّضح منذ نصف قرنٍ من الزمن، وأقرّ تدريسه في الجامعات، فهو إلى جانب التفسير 
  .1أصبحَ يشغل حيّزا في الدراسات القرآنية المعاصرة(التحليلي والإجمالي والمقارن 

فالكتاب منهجه  "التصوير الفني في القرآن" لسيّد قطب، الأدبي نجد كتاب اهِّ لاتجّ وكنموذج ل
نة للصور الفنية، وأظهر تناسقها الرائع وجمالها البياني  موضوعي حيث جمع صاحبه الآيات المتضمِّّ

 تحت الاتجاه الأدبي في التفسير.  وهذا املة للقرآن في تصويره الفني،الخلّاب، معرفّا بالنظرية المتك
،  والتي أخذت صفة المنهج الموضوعيضمن الاتجاه الهدائي المندرجة  عن الكتابات ذجوكنمو 

د قطب، فهو يستهدف بيان ملامح العدالة المنشودة "العدالة الاجتماعية في الإسلام" لسيّ  كتاب
مع بج، المنهج الموضوعي قطب لذلك سيّد وجيهه والنهوض به، فانتخبَ وهذا لإصلاح المجتمع وت

  .هاتكامل الموضوع مبرزا مراميها ومبيناالآيات القرآنية التي تشترك في 
 الموضوعية الوحدة إبراز في نجاحه) القرآن" أن يرى ظلالتفسير "في  متصفح على يخفى ولا

 .2(السورة موضوعات في الموضوعي التناسب وبيان وآياته، القرآن سور على وتطبيقها الكريم، للقرآن
يام التفسير وهو قِّ  ، ألاَ يعترض التفسير الموضوعي إشكالا كثير من الباحثين أنّ هناكر  كُ ذ  يَ 

، وعدم استحضار غيره من والاكتفاء بها لقراءة الداخلية للقرآنبا ما يمكن تسميته على الموضوعي
يوقعه في إشكالية  وهو ما، )كالسّنة النّبوية وأقوال المفسرين من الصّحابة والتّابعين  مصادر التفسير
، 3(ذلك أن هناك مصدراا آخر هو السنة النبوية الشريفة غير مأخوذة بالحسبان ...غاية في الخطورة

وغيرها  نة النبويةلزم عرض ما تمخّض عن التفسير الموضوعي من آراء وأحكام على السّ وعلى هذا ي
 .من المصادر التي هي حجة في التفسير

  

                                                           
التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مصطفى مسلم وآخرون، نشر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة،  1

  ، ص: أ.1/2016الإمارات العربية المتحدة، ط
.616يف الدارسين بمناهج المفسرين، ص تعر   2  
.5المناهج المعاصرة في تفسير القرآن وتأويله، ص   3  
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 وفيه: 

      .هم من تفاسير المتقد مينون وموقف  د  : المجد  المطلب الأول      

      .المطلب الثاني: المجددون وآليات التفسير الموروثة     
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 جددينلممن منظور المفسرين ا موروث التفسيريالمبحث الرابع: ال
في هذا المبحث قضية محورية في تجديد المفسّرين ودعوتهم الإصلاحية لعلم التفسير، وهي  نعالج

مواقف المفسّرين المجددين وطبيعة رأيتهم لتراث علم التفسير، فالموروث التفسيري ضخم وكبير ومتنوعّ 
علم التفسير  ومتشعّب، وهو يتمثَّل أولا في المناهج والاتجاهات التفسيرية، وثانيا في قواعد وأصول
 وأسسه وضوابطه، وأخيرا في التفاسير التي تّم تأسيسها، وما احتوت عليه من آراء وأقوال.

محاولين أن نجيب بهذا الخصوص عن سؤال محوري وهو: كيف ينظر المجدّدون لهذا التراث الكبير 
معه هدما وإلغاء أم نقدا وبناء؟ ثم: ما  ممنه؟ وهل كان تعامله مالذي خلّفه المتقدّمون؟ وما موقفه

 مدى احتفاظ التراث التفسيري بمكانته المرجعية في الإنتاج التفسيري الحديث؟.  
المبحث نشير إلى موقف محمد شحرور من التراث  اذالإجابة والخوض في تفصيلات هوقبل 

والموروث التفسيري والذي يتّسم بالدعوة إلى إحداث قطيعة معرفية معه، ويمتنع بشدّة عن استحضار 
تفاسير المتقدمين أو اعتمادها في العصر الراهن، بل هو يرى أن التمسّك بها من أسباب تأخر 

 ود إلى موقفه تفصيلا في الفصلين التاليين.المسلمين وضعف العالم الإسلامي، وسوف نع
 : المجددون وموقفهم من تفاسير المتقد مين     المطلب الأول

والحقيقة التي توصّلنا  نتناول في هذا المطلب موقف المفسّر المجدد من تراث المفسرين المتقدمين،
 وامل التجديد والإصلاح".إليها والتي نؤكّدها في هذا المطلب، هي أنّ "التراث جزء لا يتجزأ من ع

فالموروث التفسيري كان له اعتبار كبير في فكر المفسرين المجددين، فكلّ دعاةِّ التجديد التفسيري 
وه مساحة من المفسرين جعلوا منه مادة مهمة وثروة فكرية لا يستغنى عنها في التجديد المعاصر، وأعط

الموروث التفسيري والإضافة إليه والبناء يرون ضرورة استحضار صحيح فهم واسعة في تفاسيرهم، 
 عليه، فما من مفسّر إلاّ ونراه ينقل عن المفسّرين السابقين آرائهم.

الدعوة إلى لفظ تفاسير المتقدمين جملة واحدة وزحزحتها بشكل   المفسرون المعاصرون يرفض
أو أن  رة تقديسيةأو أن ينُظر إليها نظ ،الجمود عليها ويحذرون في الوقت نفسه من خطورةكامل، 

، ونبّهوا إلى ضرورة التخفُّف مما احتوته من شوائب واجتهادات المرتبة ذاتهاتجعل هي والقرآن الكريم في 
قد )تأسست نداءات التجديد أساسا على إعادة النظر في ، فاجةالحتدعوا إليها خاطئة وزيادات لا 
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وتخليصه من الزوائد من جهة، ورصّ قواعده  مادة التفسير وإعادة الاعتبار إليه، بتنقيته من الشوائب
من جهة أخرى، مع التركيز على الانضباط لمقتضيات الألفاظ وتحري مقاصد الشريعة والتركيز على 

 .1الهدائية وغير ذلك مما يؤكد عليه دعاة التجديد في التفسير(
المصنفات التفسيرية  لم يستغن أيّ مفسّر مجدّد عن تفاسير المتقدمين، ذلك أنّ الحاجة إلى تلك ف

كبيرة، لغناها بالمعارف التي لا سبيل إلى تحصيلها غير الرجوع إليها، كعلوم اللغة المتمثلة في الغريب 
ة والحجج فات أحاطت بكلّ الروايات والأدلّ والاشتقاق والبيان والأساليب وغيرها، ولكون تلك المصنّ 

 تفسير، فلا غنى لأيّ مفسّر عنها، وهذا ما كانوالبراهين، ولأنها جمعت أقوال السلف وآرائهم في ال
 . وهو ما تنطق به تفاسيرهم في ذهن المفسرين المجددين متصورا

ويظهر هذا جليا في كل التفاسير المعاصرة التي جاءت تحمل أبعادا تجديدية، حيث اشتغل 
ونقلوا أقوال أصحابها  أصحابها وتأثرّوا بالمدونات التفسيرية القديمة بمكوناتها وأساليبها وطرائقها،

واعتمدوها، كتفسير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير الزمخشري، وتفسير الرازي، وأبي حيان، 
والقرطبي، وابن العربي وغيرهم. فلم يقطع المفسر المعاصر علاقته بالمفسر القديم، ولم يدع إلى استبعاد 

ئام بين الطرح التجديدي المعاصر وبين الموروث التفسيري وإحداث قطيعة معرفية معه، بل هناك و 
 التفسير القديم في جوانبه الإيجابية.

ها إنّ النظام المعرفي التفسيري الموروث على مستوى المادة التفسيرية، يعتبر سُلطة لها وزنها واعتبار 
اصرة وتوجّه التفسير في العصر الحاضر، فالقراءة التجديدية المع طرّؤ في الفترة الراهنة، هو سلطة ت

 للقرآن الكريم تتبنى أقوال المتقدمين وتنقل آرائهم.  
ومما يدلّ على ذلك موقف محمد عبده الذي يصرحّ فيه بأن القرآن الكريم لا يحتاج بالضرورة إلى 
تفسير معاصر، لوجود تفاسير سابقة كثيرة أتقنت العديد من جوانبه، وإنما يكون التفسير ضروريا في 

دة قراءة، وقد العصر الراهن حسبه لأجل التطرّق إلى تفسير بعض الآيات التي تحتاج إلى تفسير وإعا

                                                           

.161التجديد في التفسير في العصر الحديث منطلقاته وأهم اتجاهاته، ص   1  
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رشيد رضا إقناعه بضرورة كتابة تفسير كامل للقرآن محمد صدر منه هذا الرأي عند محاولة تلميذه 
يقول محمد عبده في معرض رفضه  .بده متمثّلا في الاعتذار عن ذلكالكريم، فكان موقف محمد ع

ه تفاسير كثيرة أتقن إن القرآن لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه، فلرشيد رضا: )محمد لمقترح 
 . 1بعضها ما لم يتقنها بعض، ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات(

وفي هذا دلالة واضحة على اعتداد محمد عبده بتفاسير المتقدمين واعترافه بفضلها، فلم يكن 
إلى تفسير. منكرا ولا متبرمّا من جهود المفسرين المتقدّمين، وإنما دعا إلى تفسير الآيات التي تحتاج 

والتفسير عنده هو أن )يتُوسّع فيما أغفله أو قصَّر فيه المفسرون، ويُختصر فيما برزوا فيه من مباحث 
الألفاظ، والإعراب، ونُكت البلاغة، وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها 

 .2الآيات(
ه أنه كان يرجع أحيانا إلى خمسة ومما يدلّ على اعتداد محمد عبده بتفاسيره المتقدّمين تصريح

)ولقد كان الإمام يقرأ ما يقرأ حتى أنه كان يقرأ نحو خمسة وعشرين تفسيرا، يقول عبد الله شحاتة: 
 .3وعشرين تفسيرا ما بين مطبوع ومخطوط(

ابقة، فسيرية السّ وعند الوقوف على تفسير المنار نجد أنّ رشيد رضا اعتمد على عديد المصادر التّ 
ينقل عنها ويستشهد بأقوال أصحابها، وقد اتّسمت بعض تلك النّقول التي ضمّنها في تفسيره 
بالطول، ما يدلّ دلالة واضحة أن التجديد عنده لا يعني قطع الصلة بمجهودات قدماء المفسرين، ولا 

طيات تفسيره: الطبري التبرمّ من التراث، ومن أشهر المصادر التي استمدّ منها وأفاد، وترددت كثيرا في 
والبغوي وابن كثير والرازي والسّيوطي والجلالين والزمخشري والبيضاوي وأبي السّعود والآلوسي، كما  

 هو ملاحظ في طيات تفسيره.

                                                           

.1/12المنار، ج  1  
.1/15المصدر نفسه،   2  
.38، ص 1/2001علوم التفسير، عبد الله شحاتة دار الشروق، القاهرة مصر، ط  3  
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وكان كثيرا ما يصرحّ بالمصادر التي ينقل عنها، وأحيانا نراه يكتفي بالنقل عن المفسرين دون بيان 
 يخ يحُّٱ :كثيرة، وعلى سبيل المثال ما ذكره حين تفسيره قوله تعالىالمصدر، والشواهد على ذلك  

1ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 بعض أن المفسرين من وغيره جرير ابن روى) قال: .ٱ

 .2(العجل عبادتهم مدة يوماا أربعون هي المعدودات الأيام هذه وأن ذلك، قالوا اليهود
نجده ينقل أقوالهم وينتقدها  إليه، فأحيانايعني في المقابل أن يقلّد المفسرين في كل ما ذهبوا  ولا

لا يتقيّد بأقوال السابقين  ويرجّحها، فهو )حرّ التفكير موأحيانا أخرى يستحسن أقوالهويعقب عليها، 
 . ومن يطالع المنار يتجلى له ذلك. 3إلاّ إذا رأى صحّة ما يقولونه(

 ه من أعلام التفسير.عبد الحميد بن باديس واستفادته من الموروث، واتصاله بمن قبل
 ،من التفاسير القديمة ونظر فيهابن باديس اشتغل على كثير االس التذكير يجد أن إنّ القارَ لمج

 استعان بأقوالهم في شرح الآيات. بلصفحا عمن سبقه من المفسّرين،  المفسرلم يضرب ف
)معتمدين في ذلك على صحيح المنقول،  :تفسيره معرفّا بمصادره التفسيريةيقول في مقدمة 

وسديد المعقول، مماّ جلاه أئمة السلف المتقدمون، أو غاص عليه علماء الخلف المتأخرون... وعمدتنا 
تفسير ابن جرير الطبري، الذي يمتاز بالتفاسير النقلية السلفية،  -1فيما نرجع إليه من كتب الأئمة: 

 -2نده بالصواب.  الآيات القرآنية، وبترجيحاته لأولى الأقوال عوبأسلوبه الترسلي البليغ في بيان معنى
آيات  قرآني، وتطبيقه فنون البلاغة علىوقه البياني في الأسلوب الذوتفسير الكشّاف الذي يمتاز ب

 وتفسير أبي حيان الأندلسي -3ستعمالها في أفانين الكلام. الكتاب، والتنظير لها بكلام العرب، وا
الذي يمتاز ببحوثه في  وتفسير الرازي -4اللغوية، وتوجيهه للقراءات. قيقاته النحوية و الذي يمتاز بتح

العلوم الكونية، مما يتعلق بالجماد والنبات والحيوان والإنسان، وفي العلوم الكلامية، ومقالات الفرق، 

                                                           

.24سورة: آل عمران، الآية:   1  
.3/266المنار،   2  
.318الشيخ رشيد رضا، عبد الرحمن عاصم، نقلا عن: التفسير والمفسرون في العصر الحديث، ص   3  
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ديث والأحكام والمناظرة والحجاج في ذلك. إلى غير ذلك مماّ لابد من مراجعته من كتب التفسير والح
 .1وغيرها مما يقتضيه المقام(

أمرا لابد منه، لما تمتاز به من  القديمة فقد اعتبر ابن باديس الرجوع إلى المصادر التفسيرية
تحقيقات لغوية، ومعان بلاغية، ولما احتوته من توجيه للقراءات، وذكر للأقوال التفسيرية والترجيح 
بينها، ولما تزخر به من مقالات الفرق وأدلتها، وحجج المذاهب وآرائها، ولما أشارت إليه من العلوم 

 الكونية.
فر من أنّ )ابن باديس قد حسم علاقته بالتراث التفسيري وليس صحيحا ما قاله أحميدة الني

، فابن باديس يعترف بفضل التفاسير التراثية ويرى أنها معينة للمفسّر 2الذي كان يبدو في نظره مثبطا(
 .السابق المعاصر، وإلاّ لما أكدّ عليها كما هو واضح في النص

اعتمد على أمهات كتب التفسير وجعلها من يجد أنّ المفسّر ، لناظر في تفسير التحرير والتنويروا
تجاوز تصانيفهم  وأمصادره الأساسية، ولم يدعوا ابن عاشور إلى قطع العلاقة بالمفسرين المتقدمين، 

 .، بل دعا إلى ترميم ضعفه والبناء عليه وتهذيبهم ما شيّده السابقونهدمن شأنه لم يكن ف، وموروثاتهم
: رجل من تفسيرهاء في المقدمة الأولى ج : )ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحدَ رَجُلَين 

معتكف  فيما شادة الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين 
ضُرٌّ كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبُر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمِّد إلى ما أشاده الأقدمون 

دَ مزايا فنهذّبهَ ونزيدَه، وحا شا أن ننقضه أو نبيدَه، عالما بأنّ غمض فضلهم كُفران للنّعمة، وجَح 
 . 3سَلفِّها ليس من حَميد خصالِّ الأمَُّة(

وكثيرة  هي التفاسير التي كان يرجع إليها، وينبّه على ضرورة اعتمادها وعدم إغفالها أو تجاهلها، 
ومفاتيح الغيب، وتفسير البيضاوي الملخّص من الكشاف  ،والمحرر الوجيز ،وأهّمها: )تفسير الكشّاف

                                                           

.41الخبير، ص تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم   1  
.67، ص 1/2000الإنسان والقرآن وجها لوجه، أحميدة النيفر، دار الفكر، دمشق سوريا، بيروت لبنان، ط  2  
.1/7التحرير والتنوير، ج  3  
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ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع، وتفسير الشهاب الآلوسي، وما كتبه الطيّبي والقزويني والقطب 
والتفتزاني على الكشاف، وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي، وتفسير أبي السعود، وتفسير 

 .1مد بن عرفة التونسي وتفاسير الأحكام، وتفسير الطبري(القرطبي والموجود من تفسير الشيخ مح
يُ ث بت لنا اهتمام المفسرين المعاصرين بمصنفات المتقدمين وإفادتهم منها، أن تلك المنجزات التراثية 
ضرورة حتمية لا يمكن تجاوزها في عملية التجديد. فتراث المفسرين السابقين من منظور المعاصرين هو 

  .لرجوع إليها والاستمداد منهاينبغي ا ،ري وثروة علمية هائلةبمثابة مخزون فك
الإجهاز على التراث وغضّ الطرف عنه، وهو لا  عند المفسر المعاصريعني التجديد  لا وهكذا

يمثّل في نظرهم فكرا خاصّا بمراحل تاريخية ينتهي بانتهائها، كما لم يكن التراث حاجزا نحو إعادة قراءة 
 في تفسيره، وإبداء الرأي حول الكثير من الآيات.  القرآن والاجتهاد

ابقة في حدود الإفادة منها والترجيح بها، وإكمال فاسير السّ كان اهتمام المعاصرين بالتّ  لقد
عادة النظر في بعض جوانبها لكونها جهدا بشريا لا نصّا سماويا، وفي هذا الإطار نجدهم نقصها، وإ

التفسيري الخاص بالنِّّحل والفرق التي حاولت أن تأسّس وتنصر مذاهبها يتخففون وينفرون من التراث 
 من خلال التفسير، والتي حملت آيات القرآن على آرائها.

 ويمكن حصر ما ميّز النزعة التجديدية عند المفسر المعاصر في ثلاث نقاط: 
المعاصر وتوثيقها  الاستفادة من الموروث التفسيري وردّ الاعتبار له، وربط صلة التفسير -أولا

بأمهات المدونات التفسيرية السابقة لمكانتها العلمية،كالطبري، وابن كثير، والرازي، والزمخشري، وابن 
 عطية.

الوقوف عند  وأرفض الجمود على المدونات التفسيرية الموروثة، وعدم الاعتكاف عليها  -ثانيا
 الآراء التراثية، وإبداء آراء جديدة.حدودها، فقد سمح المفسر المعاصر لنفسه بنقد ورفض بعض 

                                                           

. بتصرف.1/7التحرير والتنوير، ج  1  
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التركيز على تنقية التفاسير التراثية، بإسقاط ما احتوته من أقوال ضعيفة وآراء واهية  -ثالثا
 وروايات باطلة ومسالك منحرفة، وهو ما يمكن تسميته بتهذيب التراث. 

ات تفاسيرهم وتقديرهم يدلنّا تعامل المفسرين مع التراث الذي كتبه السابقون وتوظيفهم له في طي
 .يمكن تجاوزه أو إحداث قطيعة معه له، على أنه ثروة علمية وفكرية كبيرة وأن الحاجة إليه ماسّة، فلا

وأما عن موقف سيّد قطب من الموروث التفسيري فهو يقيم وزنا علميا كبيرا لتفاسير المتقدّمين، 
 من أكثرقين، وأحيانا كان ينقل عنهم ويحتجّ بها مرارا، ويوظّف مقولات وآراء المفسرين الساب

 ليناقشهم أحيانا يقف كما أدلتهم، على يطلّع أو بأقوالهم ليستشهد إليهم يرجع) كان فقد. صفحتين
 بالمفسرين صلته يبيّنُ  ما وهو الظلال، في كثير وهذا. بعضهم أقوال ويرجّح عليهم ويعقّب

 .1(السابقين
 دون وآليات التفسير الموروثة     المطلب الثاني: المجد  

سير الموروثة نتطلّع من خلال هذا المطلب إلى بيان تعامل المفسرين المعاصرين مع آليات التف
وما اندرج تحته من قواعد وأصول وضوابط، ومدى  والتفسير بالرأي التفسير بالمأثوروالمتمثلة في منهج 

 اعتداد المجددين به واستثمارهم له في التجديد من عدمه.  
نستطيع أن نقرّر وبشكل قطعي أنّ كل المفسّرين المعاصرين الذي اهتمّوا بتجديد التفسير، وقالوا 

عتمدوا على المصادر الأصلية قد ا بضرورة إعادة قراءة التراث، وتفسير القرآن الكريم تفسيرا معاصرا،
للتفسير ووقفوا عند أصوله الصحيحة الثابتة، وتمسّكوا بالآليات والقواعد الموروثة، حتى وإن تباينت 

 لها ما يبررّها.  تفسير، وكانت لبعضهم مواقف خاصّةمواقفهم من بعض مصادر ال
م تجاوز المرحلة التجديدي لدى المفسّر المعاصر، القول بعد نشاطخصائص اللقد كان من 

التأسيسية الأولى لعلم التفسير، بكل ما تبلور فيها من مناهج واتجاهات وقواعد وأصول، مع الدعوة 

                                                           

  1 . بتصرف. 301-300المنهج الحركي في ظلال القرآن، ص  
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ى الثاّبت الصحيح من علم عل تُ رق المنحرفة، بمعنى الثبّاإلى تجنيب التفسير أصول ومناهج الف
  .التفسير

التفسيرية التي وضعها المتقدمون والمتمثلة في المناهج والاتجاهات والقواعد والضوابط  فالآليات
التي تأسست منذ القدم، تعتبر جزءا أساسيا في التجديد عند المحدثين، ولا يجوز في نظرهم أن يتحولوا 

القرآن الكريم ب )بما يعتبر التفسير بالمأثور من مناهج التفسير الموروثة، وهو تفسير و  يتجاوزوها.عنها أو 
جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما 
نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين، من كلّ ما هو بيان وتوضيح  لمراد الله من 

 . 1نصوص كتابه(
القرآن بالقرآن: القراءات القرآنية الصحيحة، فبعضها  ومما يشمله المأثور ويدخل تحت تفسير

يفسّر بعضا، وهي تثري معاني القرآن، وقد اعتمد عليها المفسّرون المتقدّمون، ف )من لوازم تفسير 
القرآن بالقرآن تفسير القراءات العشر الصحيحة بعضها ببعضٍ، وبيان معنى الآية على كلّ قراءة، ثم 

، ومما يشمله المأثور: الرجوع إلى روايات 2للآية بعد ذلك( معاالخروجُ بالمعنى ال القراءات، و الجمعُ بين
 وبشكل كبير.  المعاصر تفسيرالفي  هافيوظتّم تأسباب النزول، وقد 

أجمع المجدّدُون على ضرورة التزام التفسير بالمأثور بكلّ مراحله وخطواته، وبكل ما اندرج تحته من 
قواعد وأصول، وأكّدوا أنّ الحاجة ماسّة إليه لحسن فهم القرآن الكريم، وأنه المصدر الأول في التفسير، 

فسير الآيات القرآنية بالصحيح فما من مفسّر إلّا ونراه يتجاوب مع منهج التفسير بالمأثور، ويهتمّ بت
 المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين. 

اعتمد محمد عبده على منهج التفسير بالمأثور ولم يقلّل من شأنه ولا دعا إلى إزاحته من عملية 
الأسلحة كان يوجب على من أراد تفسير القرآن تفسيرا جديدا أن يتزود بما ينبغي من   وقدالتفسير، 

                                                           

.1/163الذهبي، جالتفسير والمفسرون، محمد حسين   1  
.169تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص   2  
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من مصادر  النبوية وأسباب النزول والسيرة .1والأدوات اللغوية، وأسباب النزول، والسيرة النبوية
وهناك عدّة مواضع في تفسير المنار يستعين فيها محمد عبده بمنهج التفسير بالمأثور،  التفسير بالمأثور،

 تابعين.فيفسّر الآيات بعضها ببعض، وبالسنة النبوية، وأقوال الصحابة وال
إلاّ أنّ رجوع محمد عبده إلى المأثور وتوظيفه في تفسيره لم يكن كبيرا، يدلّ على ذلك قول تلميذه 

بالتوسّع  ،هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه االله تعالىرشيد رضا: )محمد 
فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة، سواء كان تفسيراا لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض 

من شواهد تشتدّ حاجة  لافية بين العلماء، وفي الإكثارالمفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخ
 .  2المسلمين إلى تحقيقها(

شيخه، فقد تحدّث في مقدّمة المنار عن أما رشيد رضا فقد كان استشهاده بالمأثور أكثر من 
التفسير بالمأثور ونبّه إلى أهميّته، وما ينبغي على المفسّر أن يراعيه حال الاستشهاد به، ومن ذلك قوله: 
)وأما الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما 

حّ من المرفوع لا يقدّم عليه شيء، ويليه ما صحّ عن علماء الصحابة مما هو ضروري أيضا، لأنّ ما ص
قليل، وأكثر التفسير بالمأثور قد  عمل عصرهم، والصحيح من هذا وذاك يتعلّق بالمعاني اللغوية أو

  .3سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب... وكذا ما نقل عن بعض التابعين(
ائلا: )فالحق أن كل ما لا يعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو وأضاف ق

ة الإمام ابن جرير بي وهذه قاعدلا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى النّ  ،المستقبل وأمثاله
 .  4كثيرا( التي يصرح بها

                                                           

.68ينظر: الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص   1  
.1/16المنار، ج  2  
.8-1/7المصدر نفسه، ج  3  
.1/10المصدر نفسه، ج  4  
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المأثور وعدم إهماله، قوله )فالآيات ومما وقفت عليه من كلامه وهو يؤكد على ضرورة توظيف 
، ومما قاله عن المأثور وهو يقوم بتفسير 1يفسّر بعضها بعضا، إذا نحن أخذنا القرآن بجملته كما أمُرنا(

إحدى الآيات: )كتبنا ما تقدّم في تفسير الآية مستعينين على فهمها ببيان سنّة رسول الله صلى الله 
ة من الصحابة والتابعين في الصدر الأول، وذلك شأننا في فهم  عليه وسلم وما جرى عليه سلف الأم

  .2ن الله في خلقه(نسوبأساليب لغة العرب، و  كتاب الله عز وجلّ نستعين عليه بما ذكر،
التفسير في فتوظيف الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ضرورية 

ة التزامِّ الصحيح منها ومما لا خلاف في قبَوله، مع تنبيهه إلى ما رشيد رضا، شريط محمد من منظور
عرفه المأثور من كثرة الوَض ع ودخول الإسرائيليات، وهو ما يستدعي غربلة الروايات المأثورة واعتماد 

 الصحيح منها فقط.
الأحاديث ومما يأخذ على محمد عبده وتلميذه حين التفسير بالمأثور، شَكُّهما الكبير في كثير من 

الصحيحة وإنكارها، ولعلّ هذا راجع إلى غلبة النزعة العقلية عندهما، وقد تحدّث كثير من الدارسين 
هذه القضية، ومن هؤلاء فهد الرومي الذي يرى أنّ مفسّري مدرسة المنار: )يُ ع لِّنون قبولهم هذا المنهج 

حين يشكلُ عليهم حديث  لا  ولكن بغير الحماس الذي يظهرونه لقبول المنهج العقلي. لهذا فهم
 .3يتردّدون في تأويله، فإن قبل التأويل وإلاّ أبطلوه وكذّبوه وطعنوا في رواته ولو كان في الصحيحين(

القاسمي التركيز على  جمال الدين من خصائص تفسير .محاسن التأويل والتفسير بالمأثور
اظر في كتاب الله، فقد نبّه القاسمي في التفسير بالمأثور واعتباره من أمهات مصادره، وأولويات الن

مقدّمة تفسيره على ضرورة استصحاب التفسير بالمأثور وعدم إهماله، سواء ما تعلّق بتفسير الآيات من 
  .لتابعين مما هو بيان وشرح للقرآنأو ما أثر عن الصحابة وا ،السنة النبوية

                                                           

.2/259المصدر نفسه، ج  1  
.6/196، جصدر نفسهالم  2  
، 2/1983ديثة في التفسير، فهد الرومي، مؤسسة الرسالة، الرياض المملكة العربية السعودية، طمنهج المدرسة العقلية الح 3
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في  في أمهات مآخذه: للناظر : )قاعدةتحت عنوان: "تمهيد خطير في قواعد التفسير" يقول
هو الطراز  النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النقل عن -القرآن لطلب التفسير، مآخذ كثيرة: الأول

الأخذ بقول الصحابي: فإن تفسيره  -المعلم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع. الثاني
باب الرواية لا الرأي. والرجوع إلى قول وهو من  للنبي صلى الله عليه وسلم،عندهم بمنزلة المرفوع 

 .1لأنّ عامّتها تلقوها عن الصحابة( ،التابعي: لأنّ المفسرين حكّموا أقوالهم في كتبهم
ية، نتعين على فهم الآية القرآ كيف أنها  بيّن و ي بأسباب النزول ونوّه بشأنها، كما اهتمّ القاسم

ينقل كلام ابن تيمية في معرفة سبب النزول، فتحت عنوان: "قاعدة في معرفة سبب النزول"، نجده 
يقول القاسمي: )قال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث 

 .2العلم بالمسبب(
ولقد كان تفسير أحمد الكومي وأحمد سيد طنطاوي المسمى ب :"التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، 

المعاصرة التي اهتمّت ب )إبراز العنصر الأثري في التفسير، فالتفسير الوسيط برز من التفاسير هو الآخر 
فيه هذا العنصر واضحا. والحقّ أننّا لم نرى تفسيرا من غير التفاسير بالمأثور، جمع من الأحاديث مثل 

ت من ما جمع هذا التفسير، فكأنه تفسير بالدراية والرواية، ولقد امتاز هذا النقل باختيار ما ثب
     .3(الأحاديث

، من خصائص التحرير والتنوير الاعتناء بالجانب الأثري :لجانب الأثري في تفسير ابن عاشورا
ر القرآن فسّ  فقدهذا المنهج اهتماما بالغا وأولاه حقّه من العناية،  على حيث اعتمد ابن عاشور

لم يغفل ابن و . ال الصحابة والتابعينوأقو  بوية ورجع إلى أسباب النزولبالأحاديث النّ  هبالقرآن، وفسّر 

                                                           

. بتصرف.8-1/7محاسن التأويل، ج  1  
.1/22، جمحاسن التأويل  2  
. بتصرف.2/525التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، ج  3  
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فسير بالمأثور، فاختلاف القراءات يثري المعاني ويكثرّها، عاشور القراءات القرآنية والتي تعتبر من التّ 
 .1ادسة من تفسيره خاصة بالقراءاتمة السّ جعل المقدّ وقد 

يَ رَون أن النّبي صلى الله عليه وسلم لم يفسّر من كان ابن عاشور من جملة المفسرين الذين   اولم
توظيفها، ولا يعني ذلك يكثر من  فإنه وعلى الرغم من اعتماده للأحاديث النبوية لمالقرآن إلاّ القليل، 

طيات تفسيره،  رجوعه إليها واضح فيفتأكيده على ضرورتها في التفسير و  تقليله من شأنها أو تجاوزها،
)إن ابن عاشور لم يستشهد بنسبة كبيرة من الأحاديث الشريفة الدارسين بقوله: وهو ما أكَّده أحد 

أما استشهاداته بالمأثور من التفسير  ،لاعتقاده أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم لم يفسّر إلّا القليل...
  .  2فهذا مبثوث بكتابه، نراه ناقلا عن الصحابة ناقدا الروايات، مميّزا سمينها من غثّها(

، تفسيره ها بالمقدّمة الخامسة من مقدّماتأسباب النزول، فخصّ بروايات قد اهتمّ ابن عاشور لو 
: أنّ  هيو في أسباب النزول  المشهورة القاعدة علىكدّ . وأ3داعيا فيها إلى وجوب تمحيصها وغربلتها

ص، إلا  طائفة شذّت "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، يقول: )إن سبب النزول لا يخصِّّ
ادّعت التخصيص بها، ولو أنّ أسباب النزول كانت كلّها متعلّقة بآيات عامّة لما دخل من ذلك ضر 

 .4على عمومها إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"(
بل ير بالمأثور، عدم إهمال ولا تجاوز منهج التفس أنّ من معالم التجديد التفسيريأخيرا نخلص 

فقد حافظ على مرجعيته في الإنتاج التفسيري في  ،اعتبر هذا المنهج جزء لا يتجزأّ من عملية التجديد
تّم توظيف القراءات القرآنية والسنة النبوية واعتبر سلطة تأطرّ حركة التفسير وتوجّهه، حيث  عصرنا،

 . وأصول يات وقواعدلوأسباب النزول وأقوال الصحابة والتابعين، وغير ذلك من آ
 

                                                           

.1/51ينظر: التحرير والتنوير، ج  1  
.149ن في العصر الحديث، ص التفسير والمفسرو   2  
.1/46التحرير والتنوير، ج  3  
.1/46المصدر نفسه، ج  4  
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 : المفهوم والمبرراتللتفسير الحداثي التجديد المبحث الأول:

دعاة التجديد  عندخصّص هذا المبحثُ لدراسة مفهوم التجديد في علم التفسير وحقيقته 
 التي طرحها المفكرون الحداثيون ودواعي التجديد مبررات كما يشمل حديثنا في هذا المبحث الحداثي،

التجديد في نظر المجدد ، فإعادة القراءة والتّأسيس للتّجديد المنشودواستندوا عليها في الدّعوة إلى 
المفسر تختلف كليا عن نظرة والتي سنرى أنها  ،وله أسبابه ومبرراته ودوافعه ي له مفهومه وأبعادهالحداث

 في الفصل السّابق. والتي تعرفّنا عليها  دّد،المج
صّا للتجديد في علم التفسير،  مفهوما خا القرآنيالتي تعاملت مع النص  ةلقراءة الحداثيّ لان لقد ك

مجموعة من الدوافع والمسوّغات والتي رأت أنها أسباب وجيهة أوجبت عملية التجديد كان لها كما  
 وجعلت الحاجة إليه ماسّة وضرورية. 

 
 !التجديد الحداثي: سؤال الماهية؟المطلب الأول: 

، ون إليهفُ الذي يتشو   باشرا وواضحا لمعنى التجديد التفسيريولم يقُدِّموا تعريفًا ميصرحّ الحداثيون لم 
ات كتاباتهم ، وإنما جاء مفهومه متضمّنًا في طي  في بعض الدراساتومارسه بعضهم  والذي نادوا به

التحديث بتتبُّعِّ نصوصهم التي تتحدّث عن  ناوصول إلى حقيقة التجديد عندهم قمولل الكثيرة،
 وإعادة القراءة، ومن ذلك:  الفهم تجديدالمعاصرة و و 

: )إذا كانت اللغة تتطور في مؤّلفه "نقد الخطاب الديني" حيث يقول نصر حامد أبو زيد ما ذكره
بتطور حركة المجتمع والثقافة، فتضع مفاهيم جديدة، أو تطور دلالات ألفاظها للتعبير عن علاقات 

ص وتأويلها بنفي المفاهيم التاريخية أكثر تطوراً. فمن الطبيعي بل والضروري أن يعاد فهم النصو 
 .1والاجتماعية الأصلية، وإحلال المفاهيم المعاصرة والأكثر إنسانية وتقدّما مع ثباتِّ مضمون النصّ(

                                                           

.102، ص 2/1994صر، طنقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، سينا للنشر، القاهرة م  1  
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من الضروري حسب نصر حامد أبو زيد أن يتمّ اليوم تقديم مفاهيم ودلالات ومعاني جديدة  
، بعد الإجهاز على المفاهيم زمنناسانية في للنصوص القرآنية تكون أكثر عصرانية وملائمة للإن

 في الفترات السابقة.  وأحواله والدّلالات القرآنية القديمة والتاريخية التي لاءمت ثقافة المجتمع
، ونفي واستبعاد  تأويلا معاصرا وتأويله القرآنيالنص  وفهم فالتجديد التفسيري يعني إعادة قراءة

وهو يستند على مسألة تطور اللغة، مفاهيم والتي أصبحت تاريخية. كل ما تّم التوصّل إليه سابقا من 
اطقين ر حسب تغير وتطور أحوال النّ تتطو  و  ،من عصر إلى عصرتتغير  كما يرى دعاة الحداثة  فاللغة

بها وعصورهم ومستوياتهم الفكرية والثقافية، وهو ما ينتج عنه حتما نشوء وتكوُّن مفاهيم جديدة، 
 وتغيير دلالات لغة القرآن بناء على تطورات اللغة من زمن إلى آخر. ولذلك يجب تطوير

ء ، بل الأهم هو إعادة بناومعاني جديدة ولا يقتصر التجديد عنده في إحلال مفاهيم معاصرة
روط التي وضعها س والقواعد والشّ نفي الأسُ يتمّ ب يذوال ،علمهذا اليا، بتغيير بنية علم التفسير كل

، تكون كفيلة بفهم القرآن وتأويله، يقول: )إن الإبقاء على بنية لهس هيكلة جديدة ن، وتأسيالمتقدمو 
وسجنَ التجديد في إطار  ،.. قد أصاب المشروع كلّه في مقتلالعلم كما صاغتها العصور المتأخرة.

 . 1إعادة الطلاء لا إعادة البناء(
بناء القديم كله على أساس  جديد هو )إعادةوهو ما نجده عند حسن حنفي، الذي يرى أنّ الت  

نظرة متكاملة، والبحث عن الموضوعات ذاتها، وكيف أن أبنيتها تعبّ رُ عن بناء نفسي قديم. ثم إعادة 
 . 2بناء هذه الموضوعات ذاتها على أساس من أبنيتها المعاصرة. وذلك يستلزم تفكيك البناء القديم(

لوم التراثية ومنها علم لبناء، حيث تُهدم كل العالهدم وا :يتمّ التجديد عند حسن حنفي على ثنائيةِّ 
ة تشريعيّ  أصول سيأسبت اد بنائها من جديدأصولها وقواعدها، ويعَ  تجاوزت بنيتها و وتغير   ،التفسير
عن مناهج  الاستغناءُ   إطار هدم البناء العلمي القائمويدخل في ة.وأدوات فهم جديد، معاصرة

                                                           

.169نقد الخطاب الديني، ص   1  
التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، حسن حنفي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان،  2

 .4/1992ط، 1/250ج
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تكون أكثر قدرة على استيعاب معاني  جديد فهم وقراءةواستحداث منهاج  ،ير القديمةالتفس
: )محاولة تجاوز مناهج التفسير التي عرفها تراثنا القديم، ، يقول حسن حنفيالنصوص وإدراك مدلولاتها

وتراوحها بين مناهج نصية أو عقلية أو واقعية أو وجدانية، ثم  ،الكلامية والفلسفية والفقهية والصوفية
 .   1جديدة للتفسير تصل إلى معاني النص(محاولة وضع نظرية 

، يقول: )أنا أريد أن والتنمية لكونه حاجزا عن التطور ،التراث وتغييره تجاوزالتجديد عنده  ويعني
. والتراث هو مجموعات من العلوم كعلم التراث القديم، أجدِّدُه أغُيّرهأحرّر الذات العربية من حاجز 
  .2رآن، وعلم التفسير(الكلام، وأصول الفقه، وعلوم الق

: )تجديد التراث: هو حل لطلاسم القديم وللعقد الموروثة، وقضاء على معوقات التطور يضيفو 
لابدّ من التوصّل إلى معاني النص القرآني  لأجلف. 3والتنمية، والتمهيد لكل تغير جذري للواقع(

 النص. نىعمالوصول إلى  عن وحائل حاجز فهو وروثالم لمنهجا نظرية جديدة للتفسير، ونفي سيستأ
ويعرِّف محمد عابد الجابري التجديد بقوله: )بناء فهم جديد للدين عقيدة وشريعة انطلاقا من 

  .4الأصول مباشرة، والعمل على تحيينه؛ أي: جعله معاصرا لنا، وأساسا لنهضتنا وانطلاقتنا(
عادة بناء الاجتهاد في الشريعة على أساسٍ من تأصيل جديد للأصول. : )هو إالتجديد حسبهو 

إذا فما نحن في حاجة إليه ليس اللاهوت ونقده، بل نحن في حاجة إلى تفكير أصولي تشريعي 
يهدفُ الجابري إلى تأسيس فهمٍ جديد للدين يجعله مناسبا للعصر الحديث ومواكبا للتطور  .5جديد(

، عن طريق وضعِّ واستحداث أسس وأصول تشريعية فهم النصوص القرآنية بإعادة العلمي والمعرفي،

                                                           

. بتصرف.185التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، ص   1  
ة، عبد الجبار الرفاعي، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد العراق، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان بيروت، الدين وأسئلة الحداث 2

  . بتصرف.151-150، ص 1/2015ط
.19التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، ص   3  
الدار البيضاء المغرب،  ،ثقافي العربي، بيروت لبناننحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، محمد عابد الجابري، المركز ال 4

  .13، ص 6/1993ط
.281، ص 2/1999المسألة الثقافية في الوطن العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط  5  
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، بمعنى تأسيس قواعد ، و: تأصيل جديد للأصولبإعادة بناء الاجتهاد :جديدة، وهو ما عبّر عنه
 تفسيرية اجتهادية لفهم القرآن، ونفي مفهوم الاجتهاد السائد والمتوارث. 

، التفكيكو للنقد القرآن الكريم  إخضاعيتمثّل في أما التجديد في التفسير عند محمد أركون ف
 وهو يشمل النظر  في طبيعة القرآن الكريم ذاته، من جديد، فهمالتأسيس للو  ،التأويلو  القراءةوإعادة 

  .والخضوع لها لمناهج الغربية الحديثةباعن طريق التوسّل  وكذا نقد التفاسير السابقة ونقضها،
لحداثي علي حرب في تعريفه بالمشروع الفكري لمحمد أركون، يقول وهو ما يحدّثنا عنه المفكر ا

علي حرب: )إن أركون لا يقتصر على نقد الأحاديث والتفاسير... بل يتوغّل في نقده وتفكيكه 
وصولا إلى الأصل الأول، أي إلى الوحي القرآني أو الحدث القرآني كما يسميه أحيانا، فيقومُ بتأويله 

تخدما لذلك أحدث المنهجيات والعقلانيات في المقاربة والتحليل، معيدا النظر وقراءته من جديد، مس
 أركون يعني محمد عند التجديد. 1في مفهوم الوحي نفسه في ضوء علاقته وتفاعله مع الواقع والتاريخ(

من ناحية مفهوم القرآن من جهة وتفسيره من جهة، وهي قراءة ينأى بها ، تقديم قراءة جديدة للقرآن
ن جهة عن سائر  المفاهيم السائدة والموروثة والناتجة عن المناهج التراثية الأصلية، من جهة ثانية م
  .بية كبديل في فهم القرآن وتفسيرهالغر  وظيف الآليات والمناهج والنظرياتتب

في التعرف على بية والتوسّل بها كثيرا ما يتحدّثُ محمد أركون عن ضرورة استثمار المناهج الغر و 
)إن إعادة قراءة القرآن من جديد قراءة نقدية : يقولادة قراءته قراءة جديدة، وإع ،القرآني هية النصما

متخصصة لا قراءة إيديولوجية تقليدية... مضطر ةٌ لأن تأخذ في الاعتبار كل المسار الفلسفي والنقدي 
 .  2الحال بكارل ماركس(ء من نيتشه وانتهاء بفرويد ومرورا بطبيعة داي قطعه الفكر الغربي ابتالذ

أركون أن )نطبق التحليل  محمد ينبغي حسب للقرآنوتأويل معاصرٍ حتى نصلَ إلى فهم جديد و 
 يالسوسيولوجالدلالي والتحليل التاريخي والتحليل الاجتماعي أو  لتحليل السيميائيالألسني وا

                                                           

.62، ص 4/2005نقد النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب/بيروت لبنان، ط  1  
نقلا عن كتاب: اليسار الإسلامي خنجر في ظهر الإسلام، عبد السلام بسيوني، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  2

  .42-41، ص 1/1990، طلبنانبيروت 
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ال أو نفسح المجال لولادة فكر والتحليل الفلسفي. وعلى هذا النحو نحرر المج نتربولوجيوالتحليل الأ
والمناهج  والآليات التفسيرية الأدوات التخلي عن، هذا في مقابل 1تأويلي جديد للظاهرة الدينية(

)إن مناهجنا التقليدية غير الدقيقة ينبغي تجاوزها كما ينصحنا بذلك والتي يقول في شأنها:  ،الإسلامية
 .2غاستون باشلار(

محمد الكاتب الحداثي كما يراه التجديد التفسيري   شحرور وحقيقة التجديد التفسيري:محمد 
  .3(صحيح للتأويل كما جاء في الكتاب)التقرّب من المفهوم ال محاولة شحرور هو

نّطها )بعث الحياة من جديد في نصوص التنزيل الحكيم، بعد أن ح تجديد عنده:ومن دلالات ال
بالتحاكي المباشر معها  ،واصلِّ بيننا وبينهاالتّ  ا حواجزَ نَ من خلال تحطيمِّ ... -تقوّلا على الله-الفقهاء 

  .4ا تحمله من معارف متجدّدة(والسماح لها بأن تبهرنا بكشفها لنا م
، والقطيعة معها إلّا باختراق الأصول التفسيرية المنصوص عليها وتجاوزها تحقيقهُ  ما لا يمكنو وه

 إذ لا يتمّ تحقّق ذلك والوصول وتحقيق تجديد وقراءة عاصرة للتنزيل مع بقاء الأسس والقواعد القديمة:
  .5يسمى تجديدا إلاّ إذا اخترق الأصول()فأيّ تجديد لا 

 ،إحياء القرآن الكريم وبعثه ثانيةن من دلالات التجديد والعصرنة عنده بأ شحرورمحمد  صرحّي
عن طريق النظر فيه دون واسطة، ودون التوسّل بمنهجيات وقواعد القراءة التراثية، التي اشترطها 

تجديده وقراءته ، وهو يسمي والتي تسبّبت في تحنيط القرآن الكريم حسب رأيهللمتعامل معه،  العلماء
)انطلقت في محاولة فهم التنزيل الحكيم ، يقول: بالقراءة الثانية، والتي تأتي في مقابل القراءة التراثية

                                                           
عة والنشر، بيروت لبنان، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الطليعة للطبا 1

  .70، ص 2/2005ط
تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، تر: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت لبنان، المركز الثقافي العربي، الدار  2

  .44، ص 2/1996بيروت لبنان، ط ،البيضاء المغرب
.154، ص 1/2015انية، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، طأم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكمية الإنس  3  
.153أم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكمية الإنسانية، ص   4  
تجفيف منابع الإرهاب، مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، بيروت لبنان، الأهالي للطباعة للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، ص  5
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وإعادة تأسيس فقه إسلامي معاصر، كقراءة ثانية للكتاب والسنة، على أن لا ننسى أنها ليست 
 . 1والآباء والآبائيون( القراءة الأخيرة، وإلاّ لوقعنا فيما وقع فيه السلف والسلفيون

لا تصلح  السابقون قدّمها المفسرون وما احتوته من مفاهيم القرآنية تفاسيرال وذهب إلى أنّ 
 الميل عنها، فينبغي تعبّر عن مرحلة زمنية معيّنة تجاوزها الزمن ،لكونها تفاسير تاريخية الحاضر لعصرنا

 قائلا: في ذلك، يكتب  قرآنية معاصرةوصول إلى تفاسيرواستحداث قواعد وأسس تأويلية جديدة لل
)التفاسير الموجودة بين أيدينا ليست أكثر من تفاسير تاريخية مرحلية للقرآن، أي لها قيمة تاريخية لأنها 
نتاجُ أشخاصٍ عاشوا منذ قرون... وبالتالي البحث عن الشروط التي يجب اتِّباعها لكي يتم  التأويل 

 .2الآن أو في المستقبل(
حجر، أوقعها في ذلك توقيف زمت والتّ عاني من التّ تُ  بنظره بما هي عليه اليوم لاميةالشريعة الإسو 

صرة معاما يجعل البحث عن مفاهيم  ة الإسلام لكل زمان ومكان،وإغفال خاصية صلاحيّ  الاجتهاد
)إغفال خاصية "صلاحية الإسلام ، يقول: ة جديدةأصول تشريعيّ أسيس تك إلّا بضروريا ولا يتمّ ذل
تا متحجّرا، وحجب عنا فهم أسس نلكل زمان ومكا " جعل من التشريع الإسلامي تشريعا متزمِّّ

الشريعة الإسلامية، وهو ما يتيح لنا وضع مفهوم معاصر متجدد دائما للشّرع الإسلامي، ووضع 
  .3أسس جديدة للتشريع الإسلامي(

ا لا تتناسب ، لكونهَ ة وإلغاء العمل بهاصوص الشرعيّ عن النّ  ة نظره هو الميلُ جديد من وجهَ والتّ 
شرعية التي طور: )لا ضرورة للتقيد بالنصوص الا أمام التقدّم والتّ ر، ولوقوفها عائقً مع الواقع المعاصِّ 

الله في كل ما يتعلّق بالمتاع والشهوات، ففي كل مرة نرى في هذه النصوص أوحيت إلى محمد رسول 
 .4قدم والرفاهية، فما علينا إلاّ أن نميل عنه(تشريعا لا يتناسب مع الواقع، ويعرقل مسيرة النمو والت

فسيري جديد التّ قراءة نخلصُ إلى أن التّ جديد وإعادة الالتّ اعين إلى ين الد  ظر في نصوص الحداثيِّّ بالن  
محاولة فهم القرآن الكريم وإعلان ولادة فكر تأويلي جديد له، يسمح في:  في المشروع الحداثي يتمثّلُ 

                                                           

.26ف منابع الإرهاب، ص تجفي  1  
. 194ص  )د ط( )د ت(، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، محمد شحرور، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سوريا، 2

  بتصرف.
. بتصرف.446، ص المصدر نفسه  3  
.445الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   4  
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قرآنية جديدة، منطلقها أسس تشريعية معاصرة وآليات تحليل متنوعة مما أنتجه  بالوصول إلى مفاهيم
ونقض مناهجه واختراق أصوله فسيري، اث التّ ة مع الترُّ إحداث قطيعةٍ معرفي  الفكر الغربي، بالتّزامن مع 

  فأي تجديد لا يسمى تجديدا مع بقاء المنظومة القديمة. ،وآلياته لعدم دقتّها
يئة ، بهالسائدة والمعهودة هيئة وصورة العلمعهد تفسيري جديد، باستبدال سيس وبمعنى آخر: تأ

يتشو فُون إلى تغيير  فروّاد المشروع الحداثيعلى مستوى المفاهيم والمناهج والأصول. جديدة  وصورة
حيث  ،تح المجال لتأويل معاصرٍ للقرآنتف، ديدةالمنظومة الفكرية القديمة لهذا العلم بمنظومة فكرية ج

 . هآلياتجديدة تتخطّى قواعد التفسير و بهيكلة ، ويستعاض عنه لم التفسيرعل البناء الحالي زولي
 :هو ،بالتجديدا يقصده المشروع الحداثي ممإن 

 وإعادة القراءة، بالنظر أولا في طبيعة القرآن ومفهومه والمساءلة إخضاع القرآن للنقد أولا:
  .ولة الوصول إلى مفهوم جديد له، ومحا-ونكما يصرح-تشكّله  وطريقة ومدلوله

بتهميش كلّ ما نتج عنه من تأويلات ومعاني  ،وثانيا: إحداث قطيعة جذرية مع تراث التفسير
 .لا عهد للسابقين بهاوما قام عليه من أسس ومباني، وصولا إلى تقديم معاني حديثة وقيم جديدة 

سير، بإحيائه وإصلاحه والمحافظة عليه وتوظيفه وبعثه من إعادة الجد ةِّ لعلم التف ونيقصدِّ الحداثيُّ لم 
المتمثلة ارجية و الخرجعية الملهذا العلم، بالاعتماد على  طرحٍ جديد ومغايرإحداث جديد، وإنما قصدوا 

المطلع على أقوال )، ف  تهاالتفاسير التراثية وعدمُ دقّ و  وادّعاء تاريخية المناهج في مناهج الفكر الغربي،
ين يرى بوضوحٍ أنهم يريدون تجديد الدين عن طريق نفي المفاهيم القرآنية التي أطلقوا عليها لقب الحداثي

التاريخية، وإعادة بناء الأصول التشريعية، فما يريدونه ليس تجديدا، بل هو نسفٌ للدين من أصوله 
 .1وتفريغ للقرآن من محتواه ومدلوله(

ع من التجديد بالتجديد الإبدالي الهدمي، وليس وبناءً على ما مضى يمكننا أن نصف هذا النو 
الإبداعي البنائي، ذلك أنهم )جاءوا بقراءات تقطع صلتها بالتفاسير السابقة، طامعين في أن يفتحوا 
عهدا تفسيريا جديدا؛ ولئن سلّمنا بأنّ هذه القراءات تتضمن عناصر من الابتكار، فلا نسلّم بأنّ هذا 

من شأن الإبداع الحقيقي أن يكون موصولا؛ وهذا إبداع مفصول، إذ الابتكار إبداع حقيقي، لأن 

                                                           
ن الكريم عرض ونقد، منى بهي الدين الشافعي، دار اليسر، القاهرة مصر، التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآ 1
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هذا وصفه لا يكون إلاّ قطع صلته بتراثه، تقليدا للغير، لا اجتهادا من الذات؛ وكل إبداع يكون 
يتعين أن نبدأ بالنظر في هذه القراءات المفصولة... فنوضّح أنّ هذه القراءات تمارس تقليد  بدعة؛ لذا

 . 1بي لركن الإبداع، متوَصّلة إلى نتائج تمحوا خصوصية النصّ القرآني(التطبيق الغر 
كامل للنموذج المعرفي الغربي، ذلك   فالحداثيون يرَوْن أنّ التجديد في التفسير يكون باستلهامِّ 

، بمعنى استعارة واقتفاء أثر هذا نظرا لخصوصياته وطبيعة أوضاعه النموذج الذي جدّد مناهجه وغيرها
ستمدّ مناهجه النقدية ما ة، حيث تُ عصرنة مطلقة له باسم التجديد والوإحداث تبعية فكريالنموذج 

 .2يصلح منها وما لا يصلح، دون أيّ محاولة لتطوير مناهجنا الإسلامية الخاصة
وبمقارنة هذا المفهوم الحداثي للتجديد مع دلالات التجديد عند سيّد قطب نجد بينهما اختلافا  

غيره من المفسرين المجددين لم يعرّضوا النصّ القرآني للنقد والمسائلة ولم يحاولوا كليا، فسيد قطب و 
تقديم مفهوم جديد للقرآن الكريم من حيث طبيعته ومصدره وغير ذلك مما تعر  إليه التجديد الحداثي، 

ن ولم يستهدف سيد قطب تأسيس علم تفسير جديد ولا قصد القطيعة مع التفاسير الموروثة، وليس م
التجديد عنده استلهام النموذج الغربي والتوسّل بآلياته لأجل الوصول إلى مفاهيم قرآنية  دلالات

جديدة، إنّ التّجديد عند سيد قطب تجديد موصول غير مفصول عن المجهودات التفسيرية السابقة، 
 بينما التجديد الحداثي تجديد مفصول أحدث قطيعة من القراءات السابقة.  

 
 
 
 

                                                           
بيروت لبنان، ، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الرباط المغرب 1

  .176، ص 1/2006ط
 موقع: على منشور بحث مشهور، مهجة نموذجًا، التفسير علم الحداثي: والتيار التقليدي يارالت بين والتجديد الاجتهاد ينظر: 2
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   الحداثي: موجبات الوجود ومبررات التطبيق فسيرالت لثاني:المطلب ا
إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة جديدة، وتأسيس علم تفسير معاصر، إلى الحداثيين  دعوةإن 

أسباب من عدّة  ةمنطلق ت، كانعن هيئته وصورته السّائدة كما عرفنا سابقا فةبتصور مغايرٍ ورؤية مختل
م للتجديد، فهم يثيرون ومبررّات استند عليها  الحداثيون المجدّدون، واندفعوا من خلالها في دعوتهِّ

على أساس أنها دواعي ومسوّغات عِّلمية لعملي ة التّجديد، نحاول مجموعة من القضايا والإشكالات 
 التعرّف على أبرزها فيما يلي: 

  للمنهجه وافتقار  جديد الت   عن   اصرسير المع  فالت   ل: عجز  الأو   ر  مبر  ال
نل تلم  وعلى اختلاف مناهجها واهتمامات أصحابها، كل ما أنجز من تفاسير في الفترة المعاصرة

 القرآنيالنص لأنّ الطريقة التي سلكها المفسّرون المعاصرون في تفسير  ،الحداثيدعاة الفكر إعجاب 
وغير دقيقة كما وصفها تاريخية  والتي يراها الحداثيون قراءات تعتبر في نظرهم امتدادا للقراءات التراثية،

  .1(ية غير الدقيقة ينبغي تجاوزها)إن مناهجنا التقليدركون أك محمد بذل
يبقى  يةالتجديدجوانبه وحتى في  ،على المنهج التراثي وقواعده وضوابطه التفسير المعاصر استند

ولم تعد قادرة على ت، ن فقد خلقت وبليعفا عنها الزموهي مناهج  ،لقديمةا لياتالآمناهج و لل وفيّا
  .وائم الواقعتفي بالغرض المطلوب ولا تعد تإذ لم  اجدوى منهولا  ،القرآني مسايرة ديمومة النص

والاجتهاد،  عن التجديد بالعجز بقائها على القديم تفاسير المعاصرة فيالحكم الحداثيون على 
)يميّز التفاسير المعاصرة هو مواصلة الخطة  إنّ مماعلى افتقارها للمنهج،  كام أنه يدل  والإبداع، والتنمية

المعروفة في شرح القرآن بشكلٍ متسلسلٍ، يلخّص المفسر بعض المحاولات القديمة مختارا بعضها 
مستطردا أحيانا، ليثير قضية تبدوا في ظاهرها أنها جديدة، دون تغيير شيء من القاعدة المنهجية 

  .2ة ورفض التجديد(للمدرسة القديمة، إنه إعادة الشروح القديم

                                                           
  .44تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص  1
، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، التفاسير القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج، أحميدة النيفر، دار الفكر، دمشق سوريا 2

  . بتصرف39، ص 1/2000ط



 الفصل الثاني: المشروع الحداثي وعلم التفسير

 

142 
 

أو  هي أعمال يكرِّر بعضها بعضا دون نقد أو تقويم حسب الرؤية الحداثية إنّ التفاسير المعاصرة
)عبارة عن  كما يكتب أحدهم عنه: ، ولعلّ تفسير الصابوني خير دليل على ذلك، فهواجتهاد

وبعض التفاسير المعاصرة:  مجموعة من التفاسير القديمة: الطبري والزمخشري والقرطبي وابن كثير،
  .1الآلوسي وقطب(

، كتفسير ابن عاشور 2أسيرة للتراث اعن التجاوز والإبداع لكونه ةسير العاجز ابالتف تقد وُصفو 
أو يظهر أي نقلة  يحدث أي تجديد أو إبداع، لأنه لملفي المنغلق، الذي وُصف بالتفسير التراثي السّ 

رير والتنوير ظل مقيدا بالمنهج السلفي لا يستطيعُ عنه انفكاكا، رغم ومضات تحررية )التحإنّ  تحررية،
لا يمكن أن يتجاهلها الباحث المدقق، لكنها ومضات سرعان ما تنطمسُ تحت وطأة منهجٍ صارمٍ 

  .3ومعارف تراثية آسرة(
 ،ة التفسيرية القديمةوهو في نظر البعض )من أبرز النماذج الممثلّة للاتجاه التقليدي الوفي للنزع

تفسير و  ،جادٍّ  ثّم إنّ غياب المنهج النقدي السليم يجعل الوصول إلى. 4مادة ومنهجا وأسلوبا وروحا(
إذ )لا نأمل تفسيرا حديثا بحقّ إلّا اليوم الذي يخضع فيه فنّ التفسير  ،حديثٍ وعصري مستحيلا

 ن. وْ يتوفّر إلى الآن حسب ما يرَ  ، وهو ما5للمنهج العلمي النقدي والتاريخي غير التبريري(
لم يخرجوا عن المنظومة فالمفسرون لم يسلكوا سبلا جديدةً يقفون من خلالها على أغراض القرآن، و 

اللغة والتي جهلوا صبغتها التاريخية قواعد القديمة كعلوم القرآن والقراءات وتاريخ المصحف و  التفسيرية
 .6م المعاصروارتباطها بأوضاع بعيدة عن أوضاع المسل

                                                           

.37التفاسير القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج، ص   1  
.45-44المصدر نفسه، ص ينظر:   2  
.47المصدر نفسه، ص   3  
ة القيروان، القيروان تونس، التأصيل البياني لفقه الشريعة وإشكالياته، محمد طاع الله، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنساني 4
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.25ص  وإشكالياته، الشريعة لفقه البياني التأصيل  5  
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اداة  إلى المنالمنهج النقدي والتقويمي، كان مبررّا للحداثيين خلوّه منو  فسير أسيرا للتراثإن بقاء الت  
 . البحث عن تفاسير معاصرة إلى ةدعو الوشرعّ ، بالتجديد

ما اتّسم و ر الذي ميّز التفسير المعاص والجمودوهو العجز  ،أمام هذه الذي يراه الحداثيون حقيقةو 
أيّ موقف آخر غير الوقوف ضد هذه الحالة لحداثيون ا، لا يرى وتقديسه لقديميس اتكر به من 
نحو القرآن الكريم قراءة وتأويلا باستثمار آليات البحث المعاصرة  ، والانطلاقوتسفيهها المرضية

  لواقع.ولون مع اانسجاما كما يقوأدوات التحليل المختلفة 
)وهو ما يشرعّ في الآن ذاته لتفسير قرآني جديد، يأخذ  عبد المجيد الشرفي قائلا: يكتب

ويباشر على غير الأسس التي التزم بها المتمسّكون بهذه  ،مكتسبات العلوم الإنسانية بعين الاعتبار
 .1(المنظومة التي أصبحت اليوم عبئا ثقيلا يرزح تحت كلكله الفكر الإسلامي

الدقة وعدم الصلاحية عدم للمنهج و  التفسير المعاصر والتفسير القديم في افتقارهماويستوي 
 لا المفسرون قدّمها مفاهيم من احتوته وما القرآنية التفاسير أنّ  رىفهو يمحمد شحرور،  حسب

 قرآنية تفاسير إلى للوصول جديدة تأويلية وأسس قواعد واستحداث عنها الميل فينبغي ح،تصل
 مرحلية تاريخية تفاسير من أكثر ليست أيدينا بين الموجودة التفاسير: )قائلا ذلك في يكتب ،جديدة
 التي الشروط عن البحث وبالتالي... قرون منذ عاشوا أشخاصٍ  نتاجُ  لأنها تاريخية قيمة لها أي للقرآن،

 .2(المستقبل في أو الآن التأويل يتم   لكي اتِّباعها يجب
  غةالل  ا لتطوُّر تبع   تطو ر المعانيرآن ق بول الق   الثاني: م بر رال

 القرآن نصوص قابلية :، هووإعادة القراءة إلى تجديد الفهم تهامما تبررّ به القراءة الحداثية دعو 
  .لتجدّد المعاني وتوليد المفاهيم

تباينة على ، وينفتح على التأويلات المفهو نصٌّ لغوي ثريٌّ يقبل المعاني العديدة والدلالات المتنوّعة
  .مرِّ العصور والأزمان

                                                           

.176الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص   1  
.194والقرآن قراءة معاصرة، محمد شحرور، ص الكتاب   2  
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، لذا لا يمكن القبض على حقيقة نهائية تٌ ولا يوجد فيها ما هو ثاب ،إنّ نصوص القرآن نسبية
، وكما يقول 1فيه، إنه )يحتملُ لا محالة دلالات عديدة تعكس ما ينتظره منه القارئ في ظرف معين(

زيد: )النصوص الدينية قابلة لتجدد الفهم، واختلاف الاجتهاد في الزمان والمكان... نصر حامد أبو 
 . 2وليست ثمةّ عناصر جوهرية ثابتة في النصوص(

ومماّ يستند إليه الحداثيون في هذه الادّعاء هو ما يسمّونه بتطوّر اللغة، حيث يرون أنها تتطور من 
 دلالات القرآن راجعٌ أساسا إلى تطور اللغة وتغيّر معاني  وتوالد تبدّل وتطوّرزمن إلى آخر، ف

نظرا  تطور اللغة ينتجُ عنه حتما تطور دلالة النص القرآنيإنّ ، من عصر إلى عصر اصطلاحاتها
  .س بالضرورة ما يقدّمه في زمن آخر، وعليه فما يقدِّمه القرآن في زمن ليلِّلُغوي ته

أو التي فهمت  ،ابقة المعهودة عند نزولهلالات السّ لد  حاجة للالتزام باتكون هناك فلا وبناء عليه 
إنّ )اللغة مثل الكائن الحي تتطور وتتغير وهناك كلمات تموت أي يبطل استعمالها،  في العصور التالية،

وأخرى تستجدّ، وثالثة يظلّ رسمها كما هو بَ يْدَ أن معانيها تختلف... ورغم أنّ هذه بديهيات فإنها 
نصوص؛ ومن ثمّ فإنهم يطالبوننا بتطبيق تلك الألفاظ وما تمنحه من معطيات، ذات تغيب عن عبدةِّ ال

المعطيات التي مضى عليها أربعة عشر قرنا. إن غالبية الكلمات والتراكيب والتعبيرات التي وردت في 
  .3النصوص لها مدلولات مغايرة للمدلولات الحديثة(

في زمن  أو معاني ق ما منحه القرآن من معطياتمن الخطأ إغفال هذه الخاصية والمطالبة بتطبيو 
عيد قراءة القرآن يدد في التفسير و يجتهد و يجأن  للمسلم المعاصرأو الوقوف عند دلالة معينة، وإنّما  ،ما

ركن إلى ما تّم إنتاجه من يالقرآن وتغير مدلولاتها، وأن لا ر لغة طبقا لتطوّ  ،بحثا عن دلالات جديدة

                                                           

.173المصدر نفسه، ص   1  
.118، ص  نقد الخطاب الديني  2  
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الطبيعي أن يصرّ الخطاب الديني.. على تثبيت المعنى الديني عند العصر الأول  غير نْ )مِّ  تفاسير، ف 
 .1رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات(

كما استند الحداثيون لإثبات تغير معاني القرآن على أقوال بعض السلف، كالتي ذكرها نصر 
في ذاتها، إذ يتدخّل أفق القارئ الفكري والثقافي في  ةنيِّّ له: )اللغة في النصوص ليست ب َ في قو حامد 

 :ال أوجه(، وقوله)القرآن حمّ  :فهم لغة النص، ومن ثمّ في إنتاج دلالته. ونستدعي هنا قول الإمام عليٍّ 
مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال(، ولكنّ الخطاب الديني يُخْفِّي من  )القرآن خطٌّ 

  .2انب المهم والخطير في فهم طبيعة النص، وهو الفهم الذي سمح بالتعددية(التراث هذا الج
يتّهم نصر حامد أبو زيد الخاطب الديني السائد بإخفاء هذه الحقيقة التي يراها وهي كون القرآن 

 الكريم حماّل أوجه، حيث تتوالد معانيه وتكثر دلالاته، حسب تنوع القراّء وأفقهم الفكري والثقافي. 
ذّر محمد شحرور من أنّ إغفال خاصية تنوع وتجدد معاني النّص حسب تغير الزمان والمكان، ويح

لأنه يؤدّي إلى الحجر على الشريعة، فيقول: )إنّ إغفال هذه الخاصية جعل من التشريع الإسلامي 
 . 3تشريعا متزمّتا متحجّرا وحجب عنّا فهم أسس الشريعة الإسلامية(

ن لتغير معانيه تبعا لتطور لغته، تّم تقديم تأويلات جديدة مخالفة لما هو وبناء على قابلية القرآ
معهود، فقد وضع محمد شحرورا مثلا مفاهيم جديدة لكثير من الآيات القرآنية، كالآيات التي تخصّ 

  .6، ودعا إلى تأويل جديد لآيات الإرث5، والآيات التي تتحدّث عن المرأة4الحدود

                                                           

.207نقد الخطاب الديني، ص   1  
، بتصرف.121، ص الديني الخطاب نقد  2  
.446الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   3  
.453ينظر: المصدر نفسه، ص   4  
.592ينظر: المصدر نفسه، ص   5  
.602ينظر: المصدر نفسه، ص   6  
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 الكريم القرآن بأن يرى فهو قطب سيد به يقول لا القرآنية المعاني محدودية ولا بلانهائية القول إن
فقد  الفهم، وتجديد التأمل إلى يحتاج ما وفيه القراءة إعادة يحتمل لا الدلالة قطعي هو ما فيه

  .فسرون المتقدمونالملمعاني السابقة التي قال بها استحضر ا
 إليه دعا مما ولا قطب سيد به يؤمن مما ليست وتغير دلالات المصطلحات اللغة تطور مسألة أم

 آيات على تطبيقه وحاولوا المبدأ هذا استحضروا الذين الحداثيين خلاف على للتفسير، تجديده في
 .الكريم القرآن

 
  تهيع  طب  ف على عرُّ للت   لتهءمساو رآن الق   نقد  الث: الث   مبر ر  ال

آن إخضاع القر  وإعادة قراءة القرآن قراءة معاصرة؛ للتجديد الحداثيين ودواعي راتمن مبرّ 
  .1ه وطريقة تشكله وآلية اشتغالهءكيفية انبناعرفة  وهذا لم للمسائلة والنقد

قراءة جديدة بخصوصه من  بغية تقديموالاستنطاق  تحت دائرة التحري هوضعفهم يراهنون على 
: إعادة كتابة قصة تشكله بعد رفض القصة الرسمية أيطّلاع على نشأته وتشكله في الواقع، خلال الا

)تقديم صورة تاريخية عن مرحلة الإسلام الأوَلّي وتشَكُّلِّ المصْحَف... كما فعل و ،2التي رسّخها التراث
  .3وع والتشكل التاريخي للأناجيل(المؤرّخون الغربيون بالنسبة للمسيحية وشخصية يس

تساوي  إخضاع النص القرآني للنقد والنظر، ما يرونه من في ستندات القراءة الحداثيةفمن م
 مة أة أم أدبيّ أكانت دينيّ  سواءٌ  صوص جميعاً وجود تساوي بين النّ و  من جهة، الإسلام والمسيحية

وإن كان نصا مقد سًا إلا أنه لا يخرجُ عن   )النص القرآنيون أنّ ، فهم يعتبرُ ة من جهة أخرىفلسفيّ 
 .  4كونه نصّا؛ فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصوص الأدبية(

                                                           

.11، ص 2/1995الدار البيضاء المغرب، ط ،ينظر: نقد النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان  1  
.260، ص 2013ينظر: الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، كيحل مصطفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، )د ط(   2  
  .293ص  1/1998، طقضايا في نقد العقل الديني، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت  3

.24، ص 1/2014بيروت لبنان، ط، مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد، نشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب  4  
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ركون من أبرز الحداثيين الذين مارسوا وبكثرة كلّ أنواع النقد والتحليل على القرآن أويُ عْتبر محمد 
نحن نريدُ يقول: )فهو  ومنشأه ووظيفته، ته اللغويةوهذا لأجل التعرف بحدّ زعمه على مكانته وبني

مهما  ،ين المسلمينوالمقروء والمشروح من قبل كل الفاعلين الاجتماعيّ  للقرآن المتوس ل إليه من كل جهةٍ 
قدية، والتحريات الجديدة ساؤلات النّ أن يصبح موضوعا للت   يكن مستواهم الثقافي وكفاءتهم العقائدية،

والفلسفية، نطمح من جراء ذلك إلى  ه اللغوية والتاريخية والأنتروبولوجية والتيولوجيةالمتعلقة بمكانت
ر  إحداث نهضة ثقافية عقلية، وحتى إلى ثورة تصاحب الخطابات النضالية العديدة من أجل أن تفسِّّ

 .1منشأها ووظائفها ودلالاتها، ومن ثم  من أجل السيطرة عليها(
تشخيص ، التحري والاستنطاقالنقد و داخل دائرة  ع القرآنوضيحاول الحداثيون من خلال و 

، وأخطر من ذلك يصرّحون بهدف التعرف على كيفية تشكله القرآنالمفهوم الصحيح للنص القرآني، و 
، وكذّبتها كشف ما فيه من مغالطات وحذف وزيادة وهي حقائق غيّبها التراث الإسلاميآخر وهو:  

أركون: )ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف  تقدون، يقولكما يع  الرواية الرّسميّة
 .2والإضافة والمغالطات التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس(

، فهم إليه سيد قطب وغيره من المفسرين ضمما لم يتعر   طبِّيعَته على للتّعرُّف ومساءلته القُرآن نقدُ 
، وسلامته من التحريف والإضافات التي يدّعيها ص القرآني الكريم ومصدره الإلهية النّ يؤمنون بقدسيّ 

  الحداثيون.
    أخُّر الح ضاريف والت  خلُّ زق الت  أمن م   الخروج  ابع: الر   مبر ر  ال

وتقديم تفاسير قرآنية  تجديد فهم القرآن ضرورة لتي ولّدت وضاعفت الحاجة إلىمن المبررات ا
والتأخّر عن ركب  ،يهامود الذي غطى علالتخلفُ والجالانحطاط في حياة الأمة الإسلامية، و ، معاصرة

  الحضارة الحديثة، وعدم مجاراة النهضة العلمية.

                                                           
محمد أركون، تر: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي بيروت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  ،الفكر الإسلامي قراءة علمية 1

  .246، ص 2/1996بيروت لبنان، ط، المغرب
.250المصدر نفسه، ص   2  
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دفع إلى ضرورة )تجديد الفكر  تأخر حضاريتقهقرٍ وجهل فكريّ و فما يعيشه المسلمون اليوم من
الديني، وتحرير العقل العربي، ونقدهما مماّ يعانيانه من تخلف وتحجُّر وقصور، من أجل تأسيس عقلانية 

 وتحقيق نموّها الحضاري، ورقيّها وتفوقها لأمةاأملا في استنهاض  .1جديدة، نقدية مركبة منفتحة(
 .كلّ ما تتخب طُ فيه من تأخر وضعف وركود  من وتحريرها

 شغلا لقد كان ولا يزال هذا المبررّفون، رون المعاصرون والحداثيّ وهو مبررّ يشترك في القول به المفسّ 
  .جديدلدعاة النهضة وزعماء الإصلاح ورواد التّ  شاغلا

المرير سّؤال لل جوابٍ  إصلاح الواقع المعاش، ويحاول البحث عن يحمل همّ  فكلا المشروعين
الشّهير الذي طرحه شكيب أرسلان وجعل منه عنوانا لكتابه: لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدّم و 

  . إلاّ أنهما يختلفان في طبيعة الجواب عنه.غيرهم؟
المسلم المعاصر حسب ما يرى محمد شحرور لا يعيش زمانه ولا يتفاعل معه بسبب التقليد، إنّ 

ن واغتال التاريخ وأسقط العقل، وهو يعيش في القرن العشرين ويقلد أصحاب فقد أهمل الزمان والمكا
همه أصحاب ذلك الزمن، وإلّا حوله إلى نص تاريخي، فهم القرآن كما فيأن  هلا يمكنو القرن السابع، 

 .2يات المعاصرةحدّ الانهزام أمام الت   وهو سببُ  ،قليد هو سبّب الفراغ الفكري الذي تعيشه الأمةالتّ ف
هو الألم الذي انتابه  ،قراءته الجديدة للقرآن الذي قدّم بسببه محمد شحرورالدافع من هنا فإنّ و 

مما وصل إليه المسلمون من الذل والمهانة والتخلف، حتى صارت كلمات: "العرب، المسلمون، 
 منو  التخلف" من المترادفات، محاولا إنقاذ المسلمين من سذاجة الطروحات الإسلامية المعاصرة،

  .3والجفاف العقم إلى درجة وصل الذي المعاصر العربي الفكر سطحية
 الميلادي، والعشرين الحادي القرن استقبال أبواب على الآن )العالموكما يقول محمد شحرور أنّ 

حاشا - علينا كتب فكأنه ،هذا القرن به ليدخلوا والمسلمين العرب عند شيء يوجد أنه أعتقد ولا

                                                           

.65نقد النص، ص   1  
.35-34الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   2  
.730ينظر: المصدر نفسه، ص   3  
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 قضاؤنا ولكنه الإلهي قدرنا ليس الآن نعيشه ما إن والأفكار. السلع في العالم على عالة نعيش أن-لله
 .1لدينا( إنسانية معرفية نظرية وجود وعدم جهلنا، نتيجة بأنفسنا اخترناه الذي

وروث الديني السّائد والذي يجب على الأمة أن تضعه عن كواهلها لمباالتخلف يربط الحداثيون 
  .2)أكبر عائق يقف في وجه التقدّمِّ هو الثقافة الدينية( م يرون أنّ حيث أنه ، الغربيأسوة بالعالم

، الدينية صوصالنّ  سلطة يكون بالتحرر من والتقهقر الحضاري نحطاطالاك  وحلّ مشكلات الواقع
  .3ن ظلّ معتمداً عليها فسيؤدّي ذلك إلى تعقيد الوضعأما أ

وإيجاد تفاسير  النظر في القرآنإعادة ف واجتثاثه وتحقيق النهضة لابد من وللقضاء على التخلّ 
، بعيدا عن التفاسير التراثية فهي ملائمة للواقع ومستجيبة للتحدّيات التي تواجه إنسان اليوم عصرية

سبب انحطاط المسلمين، )إنّ من أكبر أسباب انحطاط المسلمين أنهم نبذوا القرآن وراء ظهورهم 
 .4ووضعوا نصب أعينهم هذه التفاسير(

 وتفسيرا   رآن الكريم فهما  ة للق  شاعي  لكية الم  الم  امس: الخ   مبر ر  ال
رآن القوالتأويل، والمساهمة في فهم  قراءةوالنظر والفي  الحقّ التجديد عند الحداثيين  دواعيمن 

، ما يعني وهو ملكية مَشاعيّة االقرآن كتابُ النّاس جميعإذ هو حقّ مشاع للجميع، فتفسيره،  وتجديد
الإسلام و  فالملكية المشاعية تلغي الوصاية الاحتكارية على النصّ، .للجميع الحرية في فهمه وتفسيره أنّ 

لأنّ ) ،فهو حقٌّ مشاع، القرآن في بيانيكون للحداثيين الحقّ ف قراءة نصوصه، اهمة فيضمن حرية المس
 .5سلام حقاا لكل مسلمٍ أن يساهم في قراءة القرآن، وفي تفسير القرآن(في الإ
انفردوا بأمر النظر في القرآن، واحتكروا علم التفسير واستغلوه  من المنظور الحداثي نّ المفسرينإ

على حرية القراّء والحجر  منذ بداياته الأولى، ووضعوا قواعد التفسير ووسائل الاستنباط للتضييق بها

                                                           

.731-730ص  المصدر نفسه،  1  
 .41، ص 1/2006، دمشق سوريا، طريم، الجيلالي مفتاح، دار النهضةالحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الك 2
  .144، ص 1/1995، ط/بيروت ينظر: النص السلطة الحقيقة، نصر حامد أبو زيد، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  3

.322نحو فقه جديد، جمال البنا، )د دار النشر( )د ت( ) د ط(، ص   4  
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ولم يسمحوا لأحد بالإقدام على تفسير القرآن، إلّا من خلال الالتزام بجملة من الثوابت  يهم،عل
القارئ بتقاصر قامته أمام هذه الشروط التي لا تتاح إلّا لفئةٍ قليلة من الناس، وهم  شعرُ )يَ  والشروطِّ 

 .1لوج باب النص(وأسند لهم وحدهم مفاتيح الفهم لو  ،الذين أعطاهم الله بسطةً ورسوخا في العلم
وتضييقه وتسييجه  ،وما كان ينبغي للمفسرين حسب ما يرى الحداثيون غلق باب علم التفسير

و)لأنه  ،مسلم وليس حكرا على أحد مكفول لكلّ  فسير حقٌّ بهذه الأسس والشروط، فممارسة الت  
حكام منها، حقّ ين وإعمال الفكر فيها لفهمها، وأخذ الأغصبٌ لحقٍّ عامّ، فالنظرُ في نصوص الدّ 

إنهم بذلك  ،لكل فردٍ من أفراد الأمة، كيفما كان، وكيفما كانت درجته في معرفة العلوم الشرعية
غاصبون لحقّ الأمّة بوضعهم لشروط الاجتهاد وضوابطه ومسالكه، مما أدى إلى قطع الصلة بين دراسة 

 . 2ريعة بلا منازع(مور الشّ ظر في أالنصوص القرآنية وجماهير الأمة، وإلى تفردهم هم بأمر النّ 
، فلجميع البشر حرية -حتى لغير المسلمين-إن تجديد فهم القرآنِّ أمر موكل لجميع البشر 

  .ك مخصوصا على فئة معينة من الناسالمساهمة في قراءته والتعامل معه، بعد ما كان ذل
، ف )ركيزة ودينه تهبغض النظر عن انتماءه وعقيد حرية تفسير القرآن والنظر فيه لكلِّّ إنسانف

المشروع التأويلي الجديد هو انفتاح النصوص الدينية على قطاع متنوِّعٍ من القُراّء، ذوي مشارب 
  .3مختلفة، يختلفون في تكوينهم وانتماءاتهم ورؤاهم وطريقة مقاربتهم للظاهرة الدينية(

ون تعامل الحداثيّ عليه بناء و  .4)القرآن هو خطاب المعنى وهو نص مفتوحٌ على جميع البشر(ف 
زاعمين  عديدة ومختلفة إلى حدّ التناقض فيما بينهاوقدّموا قراءات  مع القرآنوبشكل كبير وجرأة عالية 

 . 5أنها )ثمرة التفاعل الخصب بين النّص وقراّئه على اختلاف نفسيّاتهم وثقافاتهم وظروفهم(

                                                           
تونس، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت لبنان،  ،لنشرة، دار محمد علي لأفق التأويل في الفكر الإسلامي، محمد حمز  1

  . بتصرف.82، ص1/2011ط
. بتصرف.64-63، ص 2/2016تجديد علم أصول الفقه، مولود السريري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  2  
.46-45، ص 1/2007إسلام المجددين، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط  3  
  . بتصرف145ص  3/1998، طبيروت/ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المرككر العربي الإسلامي، محمد أركونتاريخية الف 4

.41، ص 1994لبنات، عبد المجيد الشرفي، دار الجنوب للنشر، تونس، )د ط(   5  
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على خلاف موقف سيّد قطب وغيره من المفسرين فقد اعتبروا تفسير القرآن الكريم لا وهذا 
وآليات الاجتهاد  ضوابط الفهم لم يحصّل يكون إلّا باستحضار شروط وقواعد التفسير، فلا يجوز لمن

 لهذه القضية في الفص المعهودة أن يلج عالم القرآن الكريم، وسنتعرّف على موقف سيّد قطب من
 الأخير من الرسالة.

 صوصهاءة ن  بإعادة قر  لام الإس   فهم   تحديث  ادس: الس   م بر رال
عادة قراءة النّصوص وإ فسيرتجديد علم التّ دخول مضمار ين على من الأسباب التي حملتِّ الحداثيّ 

له، أو كما يقول أحدهم: )تحديد ومعاصر صحيح ورة تحديث الإسلام والوصول إلى فهم ، ضر الدّينية
  راءة نصوصه.وهذا عن طريق إعادة ق ،1جديد لمفهوم الإسلام(

حسب محمد أركون و دة تأويل القرآن تأويلا معاصرا، إنّ تحديث الإسلام وتجديده يكون بإعا
تكونُ قراءة وتفسير النص القرآني من أجل إحداث المعرفة الصحيحة والموثوقة للدين، وإنتاج القانون 

  .2الديني الذي يتحكم بالعبادات والمعاملات
ا صالحا لكل زمان ومكان وأنه الرسالة الخالدة يجعل الحاجة ماسّة اعتبار الإسلام دين كما أنّ 

القرآن مهمة مطروحة في كل وقت ومطلوبة في كل زمان، وقد  لاكتساب فهم جديد له، ويجعلُ )فهم
يكفي التذكير بأن  اقتناعنا بأن القرآن يخاطب أهل كل زمان ومكان، يفرض علينا اكتساب فهم 

  .3لأحوال في كل عصر(متجدِّد للقرآن بتجدد ا
)لم يفهم روح بأنه  -المفسرون والفقهاء والمفكرون الإسلاميون...-ويتّهمُ الحداثيون التيار الديني 

، وأنه عاجز عن تقديم الإسلام في صورة حديثة وملائمة 4الإسلام ولم يفهم معنى التطور الإنساني(
علماء المسلمين عجزوا عن أن يقدّموا لهم للمسلمين المعاصرين وغيرهم، يقول عبد المجيد الشرفي )

                                                           

.110إسلام المجددين، ص   1  
.65الإسلامي قراءة علمية، ص ينظر: الفكر   2  
دار النشر المغربية، الدار البيضاء المغرب،  القرآن الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، محمد عابد الجابري،فهم  3

  .6ص  ،1/2008ط
.331المسألة الثقافية في الوطن العربي، ص   4  
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الإسلام بصفة تنسجم وثقافتهم الحديثة وتطلعاتهم إلى ما تطمئنّ لهم عقولهم ونفوسهم بلا ضغط أو 
  .1(إكراه

سة ، فمن ومن هنا كان لابدّ من إعادة النظر في الإسلام كليا بتحديثه وإعادة فهم نصوصه المؤسِّّ
دة قراءة القرآن على نحوٍ يحتفظُ فيه بالثقة في أنه رحمة للعالمين، أي الضروري حسب طيب تيزيني: )إعا

يقدّم  -في وجه من أوجهه-للبشر المختلفي التوجهات والمصالح والأفهام، على الأقل من موقع أنه 
 .2نفسه أمه للناس كافّة(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

.124الدين وأسئلة الحداثة،   1  
.5/270، ج1997الية البِّنية والقراءة، طيب تيزيني، دار الينابيع، دمشق سوريا، )د ط( النص القرآني أمام إشك  2  
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    وفيه:

  .عارةالمطلب الأول: المنهج وجدل البدائل المست        

  .التوسل بالعقل والاستغناء عن النقل المطلب الثاني:        

   .المطلب الثالث: لا نهائية المعنى وتعددية الدلالة       

             .: من المعجم الأصيل إلى  الحقل البديلالمطلب الرابع        
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 رآن الكريممرتكزات القراءة الحداثية للقالمبحث الثاني:      
ها، ة وأسس نقدية ومباني نظرية ينهض علية أو مشروع حضاري ركائز أساسيّ ؤية فكريّ لكل رُ 

كّؤ يسعى من خلال التو  مجموعة أسس وركائز ومسلماتالحداثي  وليس بدعاً أن يكون للمشروع
سلامي، ، وبعث تأويل صحيح ومعاصر للنص القرآني والتراث الإعليها إلى فتحِّ عهدٍ تفسيريّ جديد

عمد الحداثيون إلى توظيف عدّة مسالك وقواعد  فقد باتها،ة الراهنة ويتوافق مع متطلّ يناسب الفتر 
 أساسية مارسوا من خلالها التجديد التفسيري، نحاول أن نشير إلى أهّمها في هذا المبحث.

وغيره من  سيّد قطب ، نشير إلى أنّ قراءة أو التجديد الحداثيال وأسس كزاتمرتالخوض في وقبل 
سس والمرتكزات التي اعتمدها الحداثيون، وهذا من أوده الخلاف في لم يعتمدوا هذه الأ المفسرين

  التجديد بين المفسرين والحداثيين.
 المنهج وجدل البدائل المستعارةالمطلب الأول: 

ع علمي وفي كل حقل معرفي، وكغيره من المشاريع اهتمّ قضية المنهج قضية مهمة في كل مشرو 
ة المنهج وضرورة التفكير كان واعيا بأهميّ ا، فقد  خاصّ  عتناءالمنهج وأولاها ا الاتجاه الحداثي بإشكالية

الجديدة للقرآن  قوم عليها في قراءتهيدون أن يكون له مناهج  هذا المشروع ولا يمكن تصور وجود فيه،
 .غربيةمناهج معرفية  ه المفكّر الحداثي منمستلها : مالبدائل المستعارةباونعني  الكريم والتراث،

فبدلا عن المناهج التفسيرية المعهودة اقترح أصحاب القراءات المعاصرة مناهج ونظريات حديثة، 
داعين إلى )تطبيق هذه المناهج الحديثة على النص القرآني لأجل اكتشافٍ أعمق لمعانيه، ولتقادم 

 . 1ناهج الإسلامية التي لم تعد تفي بالغرض المطلوب(الم
من أين استمدت؟ هل هي من ابتكارهم فما طبيعة هذه المناهج الحديثة التي اقترحها الحداثيون؟ و 

 ؟ لتفسير  القرآنووليدة أفكارهم؟ وما مدى صلاحيتها كمناهج حديثة 

                                                           
القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، يوسف الكلّام، مركز البحوث والدراسات، الرياض المملكة العربية   1

  . بتصرف.6، ص 1/1434السعودية، ط
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ية تم نقلها إلى العالم الإسلامي، فبعدَ التي اقترحها الحداثيون لم تكن سوى آليات غرب إنّ المناهج
)التطور الحاصل في مناهج وآليات قراءة النصوص في الفلسفات الغربية المعاصرة الناتج عن تطور 
الأبحاث في فلسفة اللغة وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي ترتب عنه ميلاد جملة من آليات 

، جعل بعض الفلاسفة العرب المعاصرين مهمتهم الكبرى الفهم المعاصر للنصوص بأشكالها المختلفة
، فقد توسّلوا 1تكمن في نقل تلك الآليات إلى مجال الوحي القرآني، واستخدامها في قراءة نصوصه(

بالنظريات الفلسفية المعاصرة كالمادية التاريخية والألسنيات كمناهج لفهم القرآن، مقابل تجاوز أدوات 
 ، وهذا هو التجديد الحداثي على مستوى المنهج.2منهج التفسير الإسلامي

جديد الحداثي يمرُّ عن طريق تغيير المناهج الإسلامية، مقابل الاستعانة بعلوم الآخر فجوهر التّ 
  .3والتسلّح بأحدثِّ المفاهيم والآليات المنهجية المعتمدة في الفكر الغربي

منها وطرح آليات الاجتهاد والفهم  التجديد المنهجي يعني تغيير مناهج التفسير والتحررإن 
وإلا لن يكون هناك تجديد ينسجم مع  ،التراثية، واستبدالها بمناهج فهمٍ جديدة مستمدّة من الغرب

فَ هُم )يقترحون مناهج وأدوات نظر وآليات فهم تجدّد فهم الدين، وتقرأ النّصّ  المرحلة الزمنية الراهنة،
وغيره من مناهج الفهم القديمة، ويسْعَون للإفادة من منظور  الديني من دون التوكؤ على أصول الفقه

الهرمنيوطيقا وعلوم التأويل الجديدة. ويفترضون مسالك أخرى لإعادة بناء التفكير الديني، والرؤية 
الجديدة للعالم. بتخطي الأدوات والأسس المتداولة في التفكير الديني، وتجديد أدوات النظر وآليات 

 .4الفهم(

                                                           
، غير 2012/2013ت الفهم المعاصر، حمادي هواري، رسالة دكتوراه قسم الفلسفة جامعة وهران، الجزائر النص القرآني وآليا 1

  .41منشورة، ص 
  .7ينظر: الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم، ص  2
، الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، ينظر: المرجعية الفكرية لمشروع محمد أركون الحداثي أصولها وحدودها، فارح مسرحي 3

  .112، 1/2015الجزائر، ط
. بتصرف.8الدين وأسئلة الحداثة، ص   4  
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قراءة وفق مناهج غربيّة، التجديد وإعادة الفقد دعوا إلى  عتراف الحداثيين أنفسهم،وهذا با
قت علوم الإنسان والمجتمع، )لقد حقّ  :الشرفيعبد المجيد معتبرين ذلك من ضرورات التجديد، يقول 

وعلم الأديان بصفة خاصّة، قفزات عملاقة في القرنين الأخيرين لا يمكننا أن نسمحَ لأنفسنا 
اهلها، وإلّا حكمنا على الأجيال الحاضرة والمستقبلة بالخروج من التاريخ، وبأن تبقى في أفضلِّ بتج

الحالاتِّ على هامشه، غير مسهمة في صنعه. إنّ الاستفادة من المناهج الحديثة أضحت في الظرف 
  .1الراهن ضرورة ملحّة(

ية متخصصة لا قراءة إيديولوجية )إن إعادة قراءة القرآن من جديد قراءة نقد :أركون محمد يقولو 
بد منها من أجل فهم المناخ الفكري والنفسي للشخصية العربية قليدية هي الخطوة الأولى التي لات

ذ في الاعتبار كل المسار الفلسفي والنقدي الذي قطعه ة لأن تأخُ الإسلامية، إن هذه القراءة مضطر  
 .2مرورا بطبيعة الحال بكارل ماركس(الفكر الغربي ابتداء من نيتشه وانتهاء بفرويد و 

المناهج المعاصرة التي و  لياتالآوتوظيف  التراثيةالهدف من تغيير المنظومة ب الحداثيين يكون سحو 
له وإدراك معانيه با، هو بعث وتحقيق تجديد تفسيري، ذلك أنّ إعادة قراءة القرآن وتأويو عرفتها أور 

والتحليل التاريخي،  الألسني والتحليل السيميائي الدلالي أركون أن )نطبق التحليل وِّفق محمديفترضُ 
وعلى هذا النحو  في.وسيولوجي والتحليل الأنتربولوجي والتحليل الفلسوالتحليل الاجتماعي أو الس

 .3نحرر المجال أو نفسح المجال لولادة فكر تأويلي جديد للظاهرة الدينية(
هج الغربية كنيتشه ودريدا ودولوز، ولا يجدون وهكذا لا يخفي الحداثيون تأثرهم بمؤسسي المنا

غضاضة في الدعوة إلى تطبيق مناهجهم كالبنيوية والسيميائية والدراسة الأركيولوجية بحذافيرها في قراءة 

                                                           

.123الدين وأسئلة الحداثة، ص   1  
نقلا عن كتاب: اليسار الإسلامي خنجر في ظهر الإسلام، عبد السلام بسيوني، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  2

  .42-41، ص 1/1990طبيروت لبنان، 
.70القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص   3  
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القرآن والتراث، فمختلف أفكارهم تبيُن أنهم ينهلون وبنهم وشغف ودون تحفظٍ مما أفرزه تقدم العلوم 
  .1صرة من آليات ومناهج لقراءة النصوص، مما يجعلهم مقلدين لا مبدعينوالفلسفات الغربية المعا

فما من منهجية أو نظرية أو فلسفة أبدعها الفكر الغربي إلّا وتوس لوا بها في قراءة القرآن الكريم 
 الثقافي المشترك. ونقد التراث التفسيري، بدعوى تساوي النصوص وعالمية الفكر والموروث

لأدوات الإجرائية والمفاهيم والتصورات والنظريات الفلسفية والنقدية الغربية، وهكذا عرفت كل ا
الحداثي، بغية بعث فكر تأويلي  حضورا مكثفّا في المشروعومناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

. هذا ولم يتمّ مراعاة أية خصوصيات دينية وفكرية ولغوية وثقافية عند 2جديد للظاهرة الدينية ككل
 . 3رض هذه السياقات والمناهج والاتجاهات الغرْبي ة الغرِّيبة في البيئة الإسلاميةف

ولقد تنوعت المناهج الحداثية حسب تنوع العلوم الناشئة عنها، فمنها مناهج فلسفية وهناك 
مناهج أدبية وأخرى تاريخية وبعضها ناشئ عن علم مقارنة الأديان إلخ. كما اختلف الحداثيون في 

بتلك المناهج، حيث وظف بعضهم كلّ ما وصل إليه منها، واقتصر آخرون على بعضها، كما الأخذ 
 نجد من يقتصر على منهج واحد. 

هذا وعلى الرُّغم من تنوع المناهج وتفاوت الأخذ بها، إلاّ أنّ الأسس المرجعية والمنطلقات الفكرية 
الحداثيين الداعية إلى فهم القرآن في للحداثيين كانت واحدة، فعند )تتبع واستقراء مختلف كتابات 

ضوء المناهج الحديثة، لا نكاد نجد قاسما مشتركا بين مختلف الكتابات، سوى تلك الرغبة الجامحة 
لإسقاط أي نظرية على النص القرآني دون مراعاة مدى توافقها معه أو مجافاتها له، وما من منهج أو 

 .4(رس القرآنينظرية معرفية ظهرت إلا انعكس صداها في الد

                                                           
ينظر: القراءات الحداثية للنص القرآني دراسة تحليلية نقدية، حمادي هواري، مجلة مقاربات فلسفية جامعة ابن باديس مستغانم،  1

  .51-50، ص 6/2016الجزائر، ع
. 243، ص 2013محمد أركون، كيحل مصطفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، )د ط( ينظر: الأنسنة والتأويل في فكر   2  
.85، ص 2/2013، طلبنان بيروتالمغرب،  تحرير العقل الإسلامي، قاسم شعيب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  3  
والقانون والدراسات الإسلامية جامعة قطر، قطر، حولية كلية الشريعة  القرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب، عبد الرزاق هرماس، 4

 . بتصرف.23ه  ص 19/1422ع 
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ومما يتميّز به التجديد المنهجي في المشروع الحداثي؛ التأكيد على ضرورة الانفتاح على أكبر عدد 
من المناهج التحليلية الممكن الوصول إليها واستحضارها في العملية التجديدية، وعدم الاقتصار على 

)أهمية تعددية منهج  المعاصرة على بمناهج محددة. فقد أكّد أصحاب القراءات منهج واحد أو الالتزام
قراءة النص الديني، وعدم التسليم بمنهج بعينه دون الآخر؛ لأن التقيّد بمنهجٍ واحدٍ يضيّق من أفق 

  .1النظرِّ ويؤدّي إلى الجمود(
لذا انفتحوا على )مناهج متنوعة، تتفاوت من حيث القيمة والطرافة والقدرة على مسائلة ممكنات 

قليدي والإيماني الذي يسم القراءة التقليدية المنهج التّ  ولكنها في كلّ الحالات تفارقُ  النص الدلالية،
جديدية يهتمُّ بالمناهج المختلفة وينفتحُ على النظريات فالفكر الحداثي في عمليّته التّ . 2للنص القرآني(

ول التعدد بُ ق َ  رورةِّ )ض والأدوات الجديدة، ويلزمُ كلّ قارئ أو مؤوّل يشتغل على النص القرآني ب 
ل أوفر عدد من النظريات والمناهج والمذاهب وتمثُّ  اهرة الواحدةزوايا النظر إلى الظ  وتنويع  ،المنهجي

 .3التفسيرية والاستفادة من ضروب الفهم التي توفرها(
في القدم، يعود إلى  ولم تكن كلّ المناهج التجديدية وليدة العصر الحديث، بل إنّ بعضها موغلٌ 

لمنطق الآرسطي والرواقي، لكنّ تأسيسها كمناهج قائمة بذاتها لم يظهر إلّا مع القرن الثامن عشر ا
الذي عرف إعادة قراءة النصوص القديمة أو التعليق عليها وفك رموزها، وصولا إلى القرن العشرين 

للنصوص  كان موجّهاها  غالب ، كما أنّ 4الذي عرف تبلور كل النظريات كالبنيوية والتاريخية والسيميائية
إنّ التوسّل بالمناهج الغربية في . 5ص القرآنيتأثيرها في فهم الن ثم كان لهاالدينية غير الإسلامية،  البشرية
، فليس كل ل هنا كونها مناهج حديثة، يمثّل خللا منهجيا ومعرفيا خطيرا، وليس محلّ الخلقرآنقراءة ال

                                                           
موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، محمد بن حجر القرني، مركز البحوث والدراسات، الرياض  1

  .215-214، ص 1/1434المملكة العربية السعودية، ط
.63إسلام المجددين، ص   2  
.  62ر نفسه، ص المصد  3  
.42ينظر: النص القرآني وآليات الفهم المعاصر، ص   4  
، 1/2009ينظر: الحداثة والفكر الإسلامي عرض ونقد، باحث إسلامي، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت لبنان، ط 5

  . بتصرف.30ص 
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، فلا حرج في الاستفادة مماّ لنا في الملّة لات للمخالفينكونها مقو   في من الخطرجديد مرفوض، ولا يك
 عند الآخر إذا ثبت صحته. 

تها وإسقاطها لفلسف ،ةالحداثة الغربيّ  ارتباطها بفلسفةهو مبعث التحذير منها وإنما الخلل فيها و 
من الممكن منهجيا وجود اجتهادات تفسيرية حديثة ف، ماعلى القرآن بالرغم من اختلاف طبيعته

فلا خوفَ إذا  ،1تجاوز الاجتهادات القديمة، بشرط التزامها بما سُطِّّر في علم أصول التفسير وقواعدهت
 من أيّ خطرٍ على النص القرآني عند تطبيق أيةّ منهجية عليه ما دامت سليمة وصحيحة وفعّالة.

للإسلام بما وليس الإحجام عن التوسّل بهذه المناهج الغربية هو الخوف من حدوث مَوجة تنكُّرٍ 
هو طبيعة الظروف  الإحجام إنما سبب، 2عبد المجيد الشرفي يزعمتقدّمه هذه المناهج من معارف كما 

العالم  ظروف التي نشأت فيها تلك المناهج واستدعت إعمالها في الغرب، والتي تختلف تماما عن
  فطبيعة العالمين وحياتهما الدينية والفكرية مختلفة تماما. الإسلامي.

 
  قلعن الن   والاستغناء  ل ل بالعق  وسُّ الت   اني:الث   المطلب  

والتوسّل به وحده دون  في العملية التفسيرية، يؤكّد المشروع الحداثي على لزوم تحكيم العقل
سلطان معه أو عليه، )ويطلق على هذه الخطة التي تنبني عليها القراءة الحداثية خطة التعقيل، أو خطة 

إذ تتمثّل في التعامل مع الآيات بإطلاق سلطة العقل في تفسيرها وتأويلها ونقدها،  ، والتي3العقلنة(
ية تمتنع عن الاجتهاد العقلي، ولا حدود يقف عندها العقل، وهذا بالتوسّل بكلّ آليات لآ لا وجود

 .4التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثةالعقلية النظر 

                                                           
شأة والسمات والأهداف، فاطمة الزهراء الناصري، مقال ينظر: القراءة الحداثية للنص القرآني دراسة نظرية حول المفهوم والن 1

 . 13. ص https://tafsir.net. 2011منشور بمركز تفسير للدراسات القرآنية، 
.124الدين وأسئلة الحداثة، ص   2  
. بتصرف181روح الحداثة، ص   3  

.182-181ينظر: المصدر نفسه، ص    4  

https://tafsir.net/
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ة في تجديد التفسير والعزوف عن غيره من الآليات، من أهمّ إنّ تكريس النزعة العقلية المجرّد
مقولات الرؤية الحداثية. فمن أجل الوصول إلى فكر تأويلي جديد ينبغي نقد ومحاكمة النص القرآني 
والتراث الإسلامي بآلية العقل المحض، بإطلاق سلطته وتسليطه على النصوص التأسيسية والنصوص 

كلّ سلطة   نظرة نقدية وإعادة قراءتها قراءة عقلية خالصة، بإيثار العقل عن الحافّة بها، والنظر إليها
  .تفسيرية أو نقدية أخرى

وهكذا يرَوْن )ضرورة تسلّط الآلة العقلية على النقل، حتى يكون تعاطي الاجتهاد عقلانيا 
لتجديد؛ )مهمة ا أسسمن ف، 2)لا تعتمدُ على النص بل على العقل الخالص( الحداثةف .1تنويريا(

لم ومن هنا  .3فلا سلطان إلّا للعقل( اعها سلطة الماضي وسلطة الموروثالتحررُ من السلطة بكل أنو 
 .4للعقل مهما كانت معقوليتها ان قديما، ولم تعد الرواية غالبةيعدِّ النقل مقد ما على العقل كما ك

مقابل تجاوزها والسياق تّم لات اللغة فمعايير تفسير القرآن كالانطلاق من المأثور ومراعاة دلا
 . 5العقل وحده، لأنّ )العقل ليس بحاجة إلى عونٍ، وليس هناك ما يندُّ عن العقل( الاتّكاء على

، عن أي عقل يتحدّثون؟ وما ةالحداثي الموظ فِّ في المقاربةل عن طبيعة العقل ولسائل أن يسأ
 . عن تلك المقاربة؟ وظيفته؟ وهل تّم استخدامه كما ينبغي؟ وما الآثار المترتبة

إلى مه وتقسّ  ، أمّا التعبيرات المختلفة التي تصفه وتفرّق بينهالعقل عقلٌ واحد عند كلّ الناس إنّ 
عقل ديني وعقل إسلامي وعقل غربي وعقل دوغمائي وعقل تنويري إلخ، فهي راجعة للخلفي ات التي 

 وجّه عمله، والحدود التي يقف عندها.ينطلق منها العقل في التفكير والتحليل، والضوابط في التي ت

                                                           
نص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، قطب الريسوني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط المغرب، ال  1
  .282، ص 1/2010ط
.320، ص 1/1982دراسات إسلامية، حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط  2  
. بتصرف.52التراث والتجديد، ص   3  
.47المجددين، ص  إسلام  4  
    .4/848، ج1/1988من العقيدة إلى الثورة، حسن حنفي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان/ الدار البيضاء المغرب ط 5
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ليس هو  ،والذي يعني العقل المطلق ،واحتفى بهوحي إنّ العقل الإسلامي الذي تحدّث عنه ال
وأقل من أن يفهم  كفي منظورهم عقلٌ قاصر عن الإدرا، لأنه حكّمه الحداثيون في التفسيرالعقل الذي 

طلقات غير قادرة على استيعاب المصطلحات فهو لا يزال يفكر ويحلّل وفق آليات ومن ب،ويستوع
وتّم النظر إليه كمصدرِّ  يوالدوغمائ غلق والماضويقد وُصف بالعقل المن، و 1والمناهج النقدية الحديثة

 .تابع للوحي وغير خارج عن نطاقهللاجتهاد والتأويل، لأنه  آليةً  أوملكة للفهم والتفكير  كونهلا   قلق
دم للوحي ولا يجرأ أبدا على مبادرة السؤال أو التأويل لا يسمح )العقل خاأركون  وليقوفي هذا 

 ،2ا إدراكا صحيحا إلا إذا اعتمد على الوحي المبين(ئبه الوحي المحيط بكل شيء ولا يدرك العقل شي
لمقولاتهم، فهو عقل تاريخي معيقٌ لعملية التحديث، وهذا  لفكر المفسرين المتقدمين ومردّدٌ  ولأنه مُرتَ هَن

التفسير منغلقا لا يحفل بالجديد ولا يراعي المتغيرات ولا ينظر في المصالح ولا يستوعب  علم لما جع
 معارف ومستجدات الإنسان العصري.    

 الموقفوهناك العديد من الكتابات الحداثية التي ألُفّت في نقد العقل الإسلامي والتي تبيّن 
 قل الإسلامي لأركون، نقد العقل العربي للجابري.قضايا في نقد العقل الديني، نقد العكالرافض له،  

اه الحداثي هو العقل الغربي، بمعنى استحضار أسس التفكير أما العقلُ الذي يرادُ تحكيمه في الاتجِّّ 
)تم استبدال السيادة  ، حيث يقول:عجابه الشديد بالعقل الغربيلا يخفي حسن حنفي إو الغربي، ا

  .3سية الكبرى، أو سيادة العقل العلمي للمجتمعات الصناعية(الدينية بسيادة عقل الثورة الفرن
ذلك أنّ النقد العقلي بدأ أوّل ما بدأ عند مؤسّسيه في الغرب كحركة نقدية للكتاب المقدّس، في 
إطار الصراع بين العقل الديني الكنسي والعقل العلمي، ثم سرعان ما أثبت هذا الأخير بعد الفحص 

ما احتواه الكتاب المقدّس من عقائد وقضايا ونبوات محرّف ومخالف لأبسط  التاريخي والتجريبي أنّ 

                                                           

.77ينظر: نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث، ص   1  
.15، ص 2/1995صالح، دار الساقي، بيروت لبنان، طأين هو الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، تر: هاشم   2  
.320-319دراسات إسلامية، ص   3  
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قواعد التفكير العقلي السليم، ف  )الحداثة الأوربية التي بدأت في القرن السابع عشر قد ألّهت العقل كردّ 
 .1فعل على تحجّر الكنيسة وعرقلتها للتقدّم العلمي(

بحاجة إلى تَكرار تلك  همبما وقع هناك، وهل  العربالحداثيين حدث ذلك في الغرب، فما علاقة 
عاصر هو تكرار للتجربة الغربية عبر بسط الفلسفة التجربة؟ إن )المدخل الرئيسي للعقلانية في واقعنا الم

لية الغربية في ، فالحداثيون حاولوا تكييف التجربة العق2وممارستها التي لا تؤمن بغير العقل( الحديثة
للنقد العقلي، فالجابري يدعوا إلى الاستفادة من تلك  القرآن والتراثبإخضاع  ،ةالبيئة الإسلامي

)ما لم نمارس العقلانية في تراثنا، وما لم نفضح  :التجربة ونقلها إلى داخل الدائرة الإسلامية، فيقول
من أصول الاستبداد، ومظاهره في هذا التراث، فإننا لن ننجح في تأسيس حداثة خاصّة بنا، ننخرط 

 .  3خلالها في الحداثة المعاصرة العالمية(
، قديمةالعقل ومناهج التفسير: يسعى النقد العقلي الحداثي إلى التخلّص من المناهج التفسيرية ال

)فهو لا يتعايش مع المناهج التراثية التي اشتغل بها القدماء، لأنّ العقلانية حداثة، والحداثة لا مكان 
لتراثية المحلية، إنما يمكن أن تتعايش مع ماضي التراث الغربي، وتستقي منه فيها ولا معها للماضوية ا

  .4رؤيته للكون والوجود(
وهو الحال نفسه مع المدونات التقليدية؛ التفاسير ومؤلفات علوم القرآن التي وضعها المتقدمون، 

حيصها نجد أنه قد ، فبعد تم5فقد تّم تجريدها من صحتها وبثّ الشبهات حولها وادّعي عدم فائدتها
، وكلّ ما يتمّ اجتراره وتكراره حاليا من علم المتقدمين غريب 6تنحّى عنها العقل وغاب عنها المنطق

                                                           
  .131، ص 1/2016تونس، طر المتوسطية د الجليل، الداقراءة في المنهج، محمد بن عب بين تنازع المعرفة والإيديولوجياالتفسير  1
المغرب، دار الكلمة للنشر الدار البيضاء ، لرحيم خطوف، دار المغربية للنشرسؤال الهوَيةّ وقضايا التراث والمنهج والدولة، عبد ا 2

  .184، ص 1/2016والتوزيع، القاهرة مصر، ط
. 17التراث والحداثة، ص   3  
. بتصرف184سؤال الهوية وقضايا التراث والمنهج والدولة، ص   4  
.183-182ينظر: روح الحداثة، ص   5  
.125، ص 1/2016إلى المصحف، جلال الربّعي، مكتبة علاء الدين، صفاقس تونس، طينظر: من القرآن   6  
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، وهكذا فالتجديد في المنظور الحداثي لا يتأتى إلّا بتجاوز المنهج التقليدي للتفسير المنبثق 1عن العقل
 عن التصور الإسلامي للعقل.
سة التي من المقاربة العقلانية للقرآن، محاولة تجريده من كل سمات القداقصدت القراءة الحداثية 

، كما قصدت رفع عائق 2وجعله مادة للتنقيب والاستكشاف مفتوحة على مختلف المناهج يتمتّع بها
  .3الغيبية في التعامل مع القرآن

، بعيدا عن ظاهرها ها تأويلا جديدابنفي مصدريته ونفي كل الغيبيات الواردة فيه، وإعادة تأويل
يقول أركون )نعتقد أن أي نقد حقيقي للعقل الديني ينبغي أن يتمثّل في استخدام كلِّّ مصادر 

وحي من النظام المعقولية والتفكير التي تقدّمها لنا علوم الإنسان والمجتمع، من أجل زحزحة إشكالية ال
فضاءات التحليل والتأويل التي يفتتحها بستمولوجي الخاص بالروح الدوغمائية، إلى الفكري والموقع الإ

 . 4الآن العقل الاستطلاعي الجديد المنبثق حديثا(
وحده أساسا في  هإنّ تمجيد العقل والسعي نحو العقلنة، ترك الكثير من الآثار الخطيرة، فاعتماد

ن اعتماد ، لأنه يقوم على إعمال العقل المحض والاجتهاد المجرّد دو تفسير بالرأي المذموم ،تجديدال
ها قائم على الهوى والجهل، فالحداثيين لم يحصّلوا العلوم اللازمة التي يحتاجنه ، ولأوط التفسيرشر ل

 خلفيات الغربية.  من خوضهم وقراءتهم للآيات المفسّر للتعامل مع القرآن، مع 

                                                           

.8ينظر: المصدر نفسه، ص    1  
عكنون الجزائر،  بن الجامعية، المطبوعات ديوان عشراتي، سليمان القرآني مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي، الخطاب 2

 .60 ص  ،1/1998ط
.181روح الحداثة ص   3  
.58القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص   4  
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ستحسان يمثّل الأفكار المرحلية التي تخلقها عوامل شتى كا ل النسبي الذيالعقفالحداثة مّجدت 
 كيمه في القرآنوتحلا يقوم على الحجة القطعية الثابتة،  والذيالنفس والهوى والرغبة في الانحراف، 

 . 1، فلا سلطان لهذا العقل على القرآن ولا مجال لإعماله في فهمهاهيمفالم رارستقينتج عنه عدم ا
فكل ما حدث أن الانبهار ثم إنّ العقل العربي كما يقول عبد العزيز حمودة لم يكن قطّ متخلفا، 

،  2يقللون من حجم إنجازات العقل العربي وينقصون من شأنه الحداثيين ، جعلبإنجازات العقل الغربي
كما أنّ العقل الغربي قد فشل في تفسير كل ظواهر الوجود، وفشل في تحقيق سعادة الإنسان، وتحوّل 

 .3والشامل في كل شيء ،إلى أداة للشكّ الكامل
التجربة الغربية داخل البيئة الإسلامية، لعدم تشابه  وفقالمنهجي إعمال العقل من الخطأ ف

، فإذا )كان التناقض يصدقُ على الدين والوحي بمفهومه المسيحي، فإنه والأسباب الحيثيات والوقائع
 .4لا يصدقُ على الدين والوحي بمفهومه الإسلامي(

 
 لةلا  ة الد  دي  نى وتعدُّ ة المع   نهائي  المطلب الثالث: لا

حالة النص إلى معاني لا محدودية معاني النص القرآني، أي إمن أهم مرتكزات التجديد الحداثي 
الشعار  ، فقد رفع الحداثيونقطعي أو حقيقة ثابتةلا نهائية، وعدم الاعتراف بأيّ مدلول مستمرة 

ره  ،، أي كلّ قراءة ممكنة وجائزة5)كل حقيقة حاضرة( الذي رفعه الغربيون وهو ولقارئ النص ومفسِّّ
                        دون ضابط أو دليل.والتأويلات  استحضار ما شاء من المعاني

                                                           
ينظر: معايير القبول والردّ لتفسير النص القرآني، عبد القادر محمد الحسين، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق سوريا،  1

  .243، ص 2/2012ط
.491، ص 2001دة، مطابع الوطن، الكويت، )د ط( ، عبد العزيز حمو -نحو نظرية نقدية عربية–ينظر: المرايا المقعرة   2  
.483ينظر: المرايا المقعرة، ص   3  
نقلا عن: فقه التحيز نظرة معرفية ودعوة للاجتهاد، إبراهيم رضا وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة  4

  .45، ص 1/2016مصر، ط
يما، تر: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، التفكيكية: دراسة نقدية، بييرف ز  5

   .56، ص 1/1996ط
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الإغراب في التأويل "ويمكننا وصف هذا المرتكز الحداثي: لا نهائية المعنى، بما قاله الجرجاني قديما: 
ون الإغراب في التأويل، ويحرصون على فما يتعاطاه قومٌ يحبّ  )أما الإفراطُ ، حيث قال: "وتكثير الوجوه

اليوم  ، وهو ما يدعوا إليه حداثيو1تكثير الوجوه... فهم يستكرهون الألفاظ على ما تقله من المعاني(
 .فقد أفرطوا في تأويل الآيات وتكثير وجوهها

ح على فهو نص مفتو محدودة،  أنّ القرآن يتّسعُ للمعاني والدلالات اللاّ  الحداثي شروعر المقرِّ ي
ف )مازال النص القرآني "المصحف"،  ،احتمالات عدّةواحدا أو  وليس احتمالا ،احتمالات عديدة

  .2لاتّساع القول فيه، يجلبُ الدّارسين إلى آياته بحثا وتنقيبا(
فليس للقرآن  ذلك أنّ ألفاظه وعباراته متعددة الدلالة متجددة العطاء، لا تخلق على كثرة الرّد.

ائي محدد فالمعاني التي يمكن الوصول إليها منه لا يحصيها عدٌّ ولا تقف عند حدّ، الكريم معنى نه
 .3هو )يقول كلّ شيء دون أن يقول شيئا(ف بالإمكان أن تنفجر منه آلاف المعاني،

بكثرة وجود  وتوسيع قراءاتهم من خلاله: الذي يسعون للترويج لههذا الموقف لتبرير  ونويتذرّع
لكثرة المتشابه في القرآن وُصف بأنه )فنظرا ، النظرن، وهو ما يستدعي تنويع وجهات المتشابه في القرآ

حمال أوجهٍ، أي أنّ جلّ آلياته تحتملُ أوجها متعدّدةً من التأويل، الشيء الذي يعني أنه ذو نظام 
صى، ، ولما كان القرآن كلّه متشابها، وفيه دلالات محتملة لا تح4معرفي مفتوح على جميع الأصعدة(

 . 5فهذا يتيحُ للكلّ أن ينطقوا باسمه
ويتذرّعون بقابلية القرآن للتأويل، فهو يقبلُ التأويل ويتمتّعُ بانفتاحية مطلقةٍ منذ العهد الأول 

الروحية والمادية وأن يحاوره بلا عامل معه وفق متطلّباته لنزوله إلى الآن، انفتاحٌ تأويليٌّ سمحَ لقارئه أن يت

                                                           

.393، ص 1/1991أسرار البلاغة، عبد القادر الجرجاني، تح: محمود شاكر، دار المدني، جدة المملكة العربية السعودية، ط  1  
.124من القرآن إلى المصحف، ص   2  
.243، ص 1/1997ام إشكالية البنية والقراءة، طيب تيزيني، دار الينابيع، دمشق سوريا، طالنص القرآني أم  3  
 أسباب النزول بين السماء العليا والسماء الدنيا، محمد عابد الجابري، مقال منشور على موقعه.  4

http://www.aljabriabed.net. 
.242ينظر: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص   5  
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تقبل أوجها مختلفة من التأويل، بمعنى أنه ذو نظامٍ معرفي مفتوح على جميع  جلّ آياتهف ،1خوف
، فاستنباط المعاني والتأويلات نابع منه، لانفتاحه )على كلّ معنى، بحيث يمكن أن تتمرأى 2الأصعدة

الأساسية قابليته لأن يعني، فمن خصائصه . 3فيه كلّ الذوات، وأن تقرأ فيه مختلف العقائد والشرائع(
 .4، ولو لم نتّخذ هذا الموقف التعددي كمنهجٍ لكناّ طمسنا هذه الخاصيةالمعنىلأن يولّد 

رمزية خالصة، )هي لغة تتجاوز ظاهر القول فيها لغة  تهكما برّروا لهذا الأساس برمزية اللغة، فلغ
قصود منها ظاهرها ، فليس الم5إلى الغايات المبثوثة في رمزية تلك اللغة ومجازاتها واستعاراتها وأمثالها(

وحرفيتها، بل لابدّ من الغوص في عباراته ومفرداته للوقوف على جوهرها ومعناها بعيدا عن فهمها 
  .الظاهري، ومن هنا يجتهد كل قارئ للوصول إلى حقيقتها حسب ما يعتقد

ومن فتتكاثر بذلك المعاني وتختلف ويتقاطع بعضها ببعض، إنّ )لغة القرآن لغة رمزيةّ بامتيازٍ، 
يقف عند ظاهره ويكتفي به، ويرى أنّ ذلك هو الإسلام فإنه يقتلُ هذا النّص، ولما وقف العلماء في 
فترة الإسلام الأولى على ظاهر النص، لم يفهموا شيئا من مقاصده في تلك الر مزيات كالإسراء 

 . 6ومكونات الجنة وحراّس جهنم وشجرة الزقوم(
آياته لا تحتملُ و لالة بإطلاق، ظنّي الدّ فهو ، 7دلالة النص الشرعي(كما تذرّعوا )بالظنّية المطلقة ل

معنا واحدا، بل هي مفتوحة على احتمالات عديدة. والنصّ المحكم الذي لا يحتملُ إلّا دلالة واحدة 

                                                           

.67-62ينظر: إسلام المجددين، ص   1  
 أسباب النزول بين السماء العليا والسماء الدنيا.  2

.87نقد النص، ص   3  
.274الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   4  
.36من القرآن إلى المصحف، ص   5  
. بتصرف.37-36المصدر نفسه، ص   6  
.24ة في المنهج، ص التفسير بين تنازع المعرفة والإيديولوجيا: قراء  7  
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لقرآنِّ إبقائهُ )مفتوحا على احتمالات متعددة، وقابلا هم لظنية ا، إنّ الغرض من تقرير 1غير موجود
 . 2ير متناهية لا تفاضل بينها(لتأويلات غ

من و  على النص. تضييقٌ ، و 3وقد اعتبروا القول ب )أحادية المعنى خداعٌ على المستوى المعرفي(
من تكريس ، فلابد 4السخف الحقيقي الذي نأباه على أنفسنا أن نحدّد أخيرا المعنى الحقيقي للقرآن()

 .                                                                                 5رة المعنى الواحد أو التأويل الصحيحلا محدودية المعنى أو على الأقل نسبي ته، ورفض فك
حرية القراءة، وهي كما يصفها أركون )إنّ القراءة  درسة الحداثية هذا المرتكز بمبدأوقد ربطت الم

والتسكّع في كلّ الاتّجاهات؛ إنما قراءة تجد فيها كل التي أحلمُ بها هي قراءة حرةٌّ إلى درجة التشرّد 
، فلا يشترط لقارئ النص ومفسّره العلم والاجتهاد، )بل كلّ فردٍ له قراءته 6ذات بشرية نفسها(

الخاصّة ينتهي فيها إلى ما يرتضيه من مدلولٍ بحريةٍّ مطلقةٍ لا يحتكم فيها إلا إلى ضميره. فالتأويل حرٌّ، 
مٍ أن يتعامل مع النصّ بالطريقة التي يراها، ليس هذا فقط بل من حقِّّ غير المسلمين ومن حقّ كلّ مسل

  .7أن يفسّروا القرآن بما يوافق ثقافاتهم ومعتقداتهم(
يقول فيه ما ليكون بإطلاق العنان لكلّ إنسان  همفي نظر  وتجديد النظر فيه ففهم القرآن وتأويله

 إذا له من المعاني بقدر قراءه. فيكون له نت تخيلية وهمية، ، حتى لو كاودلالات يشتهيه من تحليلات

                                                           

.261ينظر: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص   1  
. بتصرف.83فتنة الحداثة، ص   2  
.27، ص 1/1993بيروت لبنان، ط، نقد الحقيقة، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب  3  
.36، ص 27/1983-26محمد أركون، مجلة الثقافة الجديدة، المغرب، ع الوحي الحقيقة التاريخ: نحو قراءة جديدة للقرآن،   4  
  .94، ص 3/2002، طبيروت /سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء و  دليل الناقد العربي، ميجان الرويلي 5

.76، ص 1999اقي، بيروت لبنان، الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الس  6  
، بتصرف.25-24التفسير بين تنازع المعرفة والإيديولوجيا، ص   7  
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يعتمد على حرية القارئ، فلا معنى لاستحضار مقاصد صاحب النص في تحديد  وما دام التفسير
)رفض الحداثيون تقاليد السلف التي  فقدوالسياق،  ةودلالات اللغ التفسير سسلأالمعنى، ولا التفات 

  .1بته(رأوا أنها تحجب المعنى وتك
وفتحوا )الباب معاني جديدة لم تعرف في لغة العرب، وصرفوا القرآن عن ظاهره،  ياتوأعطوا للآ

به على المراد، فإنه مراجع  على مصراعيه لصراع التأويلات، فأيّ تأويل يظنّ صاحبه أنه أشفى
 .2(تأنف لا محالة؛ إذ لا مجال لضبط أو حسم أو خطاب فصلٍ ومس

، لا يمكن التسليم من خلاله تجديدال، وحاولوا الذي بنى عليه الحداثيون قراءتهمالمبدأ إنّ هذا 
بصحته وقبوله بإطلاق، وإلا كيف يمكن لنصٍّ واحدٍ أن يقبل كلّ التأويلات والمعاني حتى لو كانت 

ن إذا  ؟ وكيف يحتكم الناس إلى القرآيشاءما ك همتناقضة؟ وما فائدة النصّ إذا كان كلّ فردٍ يفهم
 ؟ كما يقول أركون  كانت لهم الحرية المطلقة إلى حدّ التشرّد والتسكّع في تفسيره

ولسائل أن يسأل عن الفهم الجديد للقرآن الذي يلاءم مستجدات العصر ويستجيب لتطورات 
محدودة؟ )إنّ هذا المبدأ الذي تقوم  الأخذ به من مجموع التأويلات الجديدة اللاّ  والذي يجبالعالم، 

 .3الحياة الاجتماعية بأكلها( تالعمل به في قراءة النصوص لانهدمليه هذه المدرسة لو تّم ع
القرآن الكريم متجدد العطاء متعددة الأفهام، والقرآن نفسه يقبل تجديد النظر والاجتهاد، )إلاّ أن 

يعني أنّ  ذلك يجب أن يكون منسجما مع قيمه الخاصّة ومبادئه العامة ومقاصده الإنسانية، وهو ما
، ثم )إنّ سعة 4تعدد القراءات للنص القرآني لا يجب أن تكون متناقضة بل يجب أن تكون متكاملة(

معاني القرآن وتجددها نابعةٌ من ذات القرآن، وليست إضافات يضيفها كلُّ ناظرٍ فيه أو قارئ، هذا 

                                                           
، ص 1/1998المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك، عبد العزيز حمودة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط 1

  . بتصرف.165
. بتصرف.267إلى أفق التدبر، ص النص القرآني من تهافت القراءة   2  
.25التفسير بين تنازع المعرفة والإيديولوجيا: قراءة في المنهج، ص   3  
.45تحرير العقل الإسلامي، ص   4  
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لنصوص، بل هي في بعضها مع التأكيد على أنّ قابلية النص القرآني لتعدد الأفهام ليست في جميع ا
 .  1دون البعض، وهذه الأفهام منضبطةٌ بقواعد اللغة وأحكامِّ الدين المستقرةّ(

زٌ لمجالٍ مهمٍّ من تجاو ، أو باطنا وفي الدعوةِّ إلى تجاوز ظاهر القرآن إلى ما سماّه الحداثيون رموزا
ول عنه لصالح تأويل الآيات أو رهن ، إذ الأصل في التفسير بلا نزاع هو المعنى الظاهر، أما العدمجالاته

المعنى في الباطن تعسّفٌ وانفلاتٌ منهجيٌّ وتجريدٌ للقرآنِّ عن معانيه الصريحة، وقد نبّه العلماء إلى أنهّ 
)لا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهر بل لابد منه أولاً. إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل 

أسرار القرآن ولم يُحكم التفسير الظاهر كمن ادّعي البلوغ إلى صدر  إحكام الظاهر، ومن ادّعي فهم
 .3)القرآن ليس نصوصا مشفرةً تحتاج لفكّ رموزها( ، كما أنّ 2البيت قبل أن يجاوز الباب(

 
 من المعجم الأصيل إلى  الحقل البديل :المطلب الرابع

احتوته من مصطلحات لها أهمية  مفرداته وتراكيبه، فاللغة وما و مفتاح كل علم لغته ومصطلحاته، 
، حيث رأى 4كبيرة في الإبداع المعرفي والتواصل الثقافي، ومن هنا كان للحداثة )أجهزتها الاصطلاحية(

واستبدالها باصطلاحات مبتكرة  الاصطلاحية والمفهومية الموروثة، الأجهزة اللغوية تجاوزروّادها ضرورة 
وهو ما جديدة.  لغوية المعجم التفسيري وإحلال بدائلمصطلحات فقد تّم اختراق وأخرى مستعارة، 

 يمكن تسميته بالتجديد الحداثي المصطلحي.   
هجرة المصطلحات  هم:، وكانت سمةً بارزة عندمن أبرز الأسس التي تبناها المشروع الحداثي

واللغوية، وتداولها الدلالية والمفردات المعرفية المتداولة في علم التفسير، التي وردت بالمعاجم التفسيرية 
المفسرون والأصوليون وغيرهم قديما وحديثا، حتى لو كانت مستوحاة من النصوص الشرعية، فقد عمد 
الحداثيون عند مقاربتهم للنص القرآني والتراث، إلى التحرّر من مصطلحات هذا العلم وتجاوزها والقطع 

                                                           

.125معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني، ص   1  
سالة ناشرون، دمشق سوريا/بيروت لبنان، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الر  2

 . 779-778، ص1/2008ط
.93الحداثة والفكر الإسلامي، ص   3  
.234المرجعية الفكرية لمشروع محمد أركون الحداثي أصولها وحدودها، ص   4  
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ناه، وهو إمّا مبتكر أو مستعار من معها، مقابل خلق نظام مصطلحي جديد مغاير للذي ألفناه وورث
 .1الغرب، وقد وصف بعضهم هذه القضية ب )أزمة المصطلح(

ولا يقتصر الأمر على المصطلح بل يشمل اللغة كذلك، فاللغة التي وظفها الحداثيون في كتاباتهم 
لنظر في يكتنفها الغموض والإبهام والالتباس والتعقيد، وهي ظاهرة حاضرة بقوة وبشكلٍ بارز وملفت ل

. ذلك أنّ 2التجديد الحداثي، وهي ما اصطلح على تسميته ب )ظاهرة الغموض أو الاكتناز الدلالي(
)الكتابة الحداثية العربية أضافت غموضا جديدا في اللغة العربية إلى الغموض الأول الذي يرجع إلى 

 .3طبيعة الحداثة الغربية وما بعدها(
رّف اللغوي والتغيير ارة المصطلحات إلى حدّ الإسراف والتطوقد وصل الحداثيون في ابتكار واستع

 .، تستخدم مصطلح الفاعل الاجتماعيت: كافر، مسلم، )فبدلًا من أن تستخدم مثلا كلماالكلي
وبدلا من أن تستخدم كلمة قرآن كريم، تستخدم عبارة المدوّنة الرسمية المغلقة، أو الظاهرة القرآنية. 

م يقال الحدََث الإسلامي. وهكذا يتجنب المعجم اللاهوتي والمعجم الثقافي وبدلا من أن يقال الإسلا
  .4المتداول بين المسلمين(

تّم تداول عددٍ هائل من ، حيث هذا المشروع اكتسى تجديد الجهاز اللغوي أهمية بالغة فيوهكذا 
لمستعملة في ونقل واستعارة كمّ كبير من المصطلحات الغربية، ومن تلك الاصطلاحات االمفردات 

الإيديولوجيا، النص التأسيسي، اللامفكر فيه، ، داثية إضافة إلى ما سبق: الأنسنةالدراسات الح
السياج الدوغمائي المغلق، الرأسمال الرمزي، المسكوت عنه، الفاعل )الله(، الفاعل الوسيطي )النبي(، 

 الفاعل الثالث )البشر(، مجتمعات الكتاب )أهل الكتاب والمسلمون(.
توظيف  إثارة للجدل في ما يخص ةالحداثي المشاريع أركون أكثرلمحمد  دّ المشروع الفكريعيُ و 

إذا كان التراث الإسلامي مألوفا فإنّ اللغة و ارسة قراءته، ه وممالمصطلحات والتراكيب لأجل نشر آرائ
                                                           

.91، ص -نحو نظرية نقدية عربية–المرايا المقعرة   1  
.77نقد الحديث، ص نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي لل  2  
، بتصرف.107المرايا المقعرة، ص   3  
. بتصرف.25الدين وأسئلة الحداثة، ص   4  
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حيث يستعمل ، 2ة، إنها لغة معقدة ثقيلة بالمصطلحات الجديد1التي عالجه بها غير مألوفة ولا معهودة
  .3بشكلٍ كثيف مصطلحات تقنية حديثة لاتّصاله الدائم بالفكر النقدي الغربي

يقول عنه علي حرب )يكتب بلغة حديثة ويفكّرُ بطريقة جديدة مغايرة، تخرق أسوار الممنوع 
وتطرق أبواب الممتنع، منذ قرأت نصّه لأوّل مرةٍّ، شعرتُ أنني إزاء خطاب مختلفٍ عن الخطابات 

 .4أو في المنهج والرؤية( ،لّ الجدّة إن في المصطلح والأداةالسائدةِّ: جديد ك
والهدف من هذا المرتكز المتمثل في عملية الاستبدال اللغوي حسب حسن حنفي )تجديد 

وإحلال مصطلحات  تجاوز اللغة القديمة ومصطلحاتها ، فهو يدعوا إلى5الإسلام بمصطلحات جديدة(
 م. لر وتوافق تطورات العلواقع، تلاءم مستجدات العصجديدة أكثر ارتباطا با

الزخم المصطلحي التراثي ونحيّده عن التأثير وننتقل إلى الحقل  -بحسب الحداثيين- ما لم نغيرِّّ و 
)لا ف ، فلن يكون هناك تجديد للخطاب الشرعي، ولن نصل إلى فكر إسلامي عصري، اللغوي البديل

اتٍ أو مفاهيم جديدة... الإسلام كدين وتراثٍ حضاري فكر جديد عن الإسلام من دون مصطلح
بحاجة إلى تطبيق جميع المناهج والمصطلحات الحديثة عليه من أجل التحرير الفكري للعالم العربي 

  .7، فالمصطلحات الإسلامية هي مقولات وعبارات جدالية لا تحترمُ الواقع الاجتماعي6الإسلامي(

                                                           

.234ينظر: المرجعية الفكرية لمشروع محمد أركون الحداثي أصولها وحدودها، ص   1  
طليعة للطباعة والنشر، تعليق هاشم صالح، على كتاب: قضايا في نقد العقل الديني، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار ال 2

  .313، ص 1/1998بيروت لبنان، ط
، ص 1/2005ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، مختار الفجاري، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط 3

14.  
، 1/1995ار البيضاء المغرب، طالد ،، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان-نقد الذات المفكرة-الممنوع والممتنع،  4

  .117ص 
.154الدين وأسئلة الحداثة، ص   5  
.101، ص 1/1986، طلبنان بيروت ،الإسلام أصالة وممارسة، محمد أركون، تر: خليل أحمد، )د دار النشر(  6  
.26-25الدين وأسئلة الحداثة، ص   7  
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هي عائق أمام تحديث المجتمع و ، 1ل مع المفاهيم الجديدةواللغة العربية قاصرة عن التعام
كراهات منة فإن عليهم أن يتخلّصوا من الإ وحتى )يتوصل المسلمون إلى أبواب العللذا الإسلامي، 

 .2والقيود النفسية واللغوية والإيديولوجية التي تضغط عليهم وتثقل كاهلهم(
أي  إلى المعجم اللغوي البديل ل يالأص التفسيري نتقال من المعجملااحسب الحداثيين  لشكِّ ولا يُ 

 صور باق لا يتغير بتغيرُّ اللغة.خطرٍ أو خطئ منهجي ما دام المعنى والت
إنّ تغيير المصطلحات كان نتيجة لاستقدام المناهج الغربية، وتطبيقها خارج بيئتها ونسقها دون 

لسوء النقل  حتميةبالآخر، وهو نتيجة تعديل لمحتواها وطريقة توظيفها، كما كان نتيجة للانبهار 
والترجمة، فعند نقل المصطلحات الغربية إلى اللغة العربية حدثت العديد من الترجمات الغريبة والخاطئة، 

)البعض في اتباعه لآخر الصيحات في موضة النقل يتعمد اختيار الترجمة الخاطئة لمجر د  كونِّ فضلا على  
، وفض لها 3رئ بفيض عميم من المعرفة والتبحر في العلوم الحديثة(أنها موضة، أو لأنها توحي للقا

 .4البعض )لغرابتها وطرافتها ضانا أنه بذلك ينمق أسلوبه أو ينبئ عن العلم والحجا(
، تهواستبدالها بمصطلحات أجنبية بعيدة عن طبيع الحقل التفسيري واللغويإنّ تجاوز مصطلحات 

)إضعاف المفاهيم ك   ،لّف العديد من المخاطر والآثار السلبيةوخ الكثير من الفوضى واللبس،خلق 
عليه وسلم، وتراث سلفنا  الإسلامية القوية الأصيلة، المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله

إلا الضعف  مبررا، لا ضرورة عقلية ولا شرعيةفي حين أننا لا نجد أن لاستعمالها  الصالح.
  .5والانهزامية(

                                                           

.90المرايا المقعرة، ص   1  
.10، ص 3/1996ر الساقي، بيروت لبنان، طالعلمنة والدين، محمد أركون، دا  2  
.93المرايا المقعرة، ص   3  
، 1996المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي عربي، محمد عناني، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة مصر،  4

  .8ص 
، ص 1/2001ة، الرياض المملكة العربية السعودية، طالاتجاهات العقلانية الحديثة، ناصر بن عبد الكريم العقل، دار الفضيل 5

434 . 
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 و الآخر استعصى عليه أن يمسك بدلالات تلك المصطلحات وصعب عليه فكّ والقارئ ه
عمل على إعاقة مهمة المتلقي في القراءة ي )شرخا تعبيريا، مغاليق تلك اللغة، فقد أحدث هذا الانتقال

 .1والفهم(
المتلقي  وكََيْ يُبررّ الحداثيون لذلك، ويغُطُّوا على ظاهرة الغموض التي ميّزت كتاباتهم )اتهموا عقل

، فالقارئ المسلم )إِّذَا فشل في فهم النصّ، فإن 2العربي بأنه أقل من أن يفهمَ ويستوعب مصطلحاتهم(
 .3القصور من جهة نظر الحداثيين العرب، قصوره هو وليس قصورهم هم(

لا يعود لقصور وعجز العقل المسلم واللغة  وفهمها تلك المصطلحات عامل معالت  نّ صعوبة إ
ولا للمصطلحات الإسلامية التي توصف بأنها جدالية لا تحترم الواقع، وإنما تعم د الحداثيّون العربية، 

، وبشكلٍ لافت للنظر لأجل )إغماض حقيقة الوجود عن 4)الغموضَ والإبهام والمراوغة المقصودة(
اغا وعدما في نظر المتلقي، والزجّ به في متاهات المجهولِّ في أوسعِّ معانيه؛ مادام الوجود في حدّ ذاته فر 

 .5روّاد الحداثة(
الإغراب والتعقيد تعويضا عن الضحالة الفكرية والتضارب المنهجي الغالب على  إلى ) كما لجؤوا

كشحرور عند بعضهم في التعامل مع القرآن،   كتاباتهم، وقد يبلغ الغموض درجة الإرهاب المصطلحي
، فيصرف كل جهده لفك رموز "الكتاب متهام نفسه بقصور الفهبداية باالذي لا يتردد القارئ 

لكنه لا يلبث حتى يكتشف ضحالة المعاني والدلالات. إن غموض التعبير هو حتما نتيجة  ،"والقرآن
 .6لغموض التفكير، وكل استعلاء فكري إنما هو تغطية عن قلة الزاد المعرفي(

                                                           
الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل، عبد الرحمن محمد القعود، سلسلة: عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  1

  .177، ص 279/2002والفنون والآداب، الكويت، ع 
.77ظير العربي للنقد الحديث، بتصرف نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التن  2  
.107المرايا المقعرة، ص   3  
.105المصدر نفسه، ص   4  
.207، ص 1/2015إشكالية الحداثة في الفكر العربي الحديث، حسين عمراوي، )د دار النشر(، ط  5  
 .17-16ص المفهوم والنشأة والسمات والأهداف.  القراءة الحداثية للنص القرآني دراسة نظرية حول 6



 الفصل الثاني: المشروع الحداثي وعلم التفسير

 

174 
 

ل مصطلحات أخرى بديلة إنّ ما قام به الحداثيون من تجاوز اللغة القديمة واصطلاحاتها وإحلا
الأصلية التي  اهو تغيير لا تجديد، إذ التجديد لا يكون بنقل المصطلحات الغربية بدلالتها وبخصائصه

، فإنّ ذلك يؤدي لا محالة إلى تفسير القرآنانبثقت عنها إلى داخل الثقافة العربية، والزجّ بها في عالم 
إنما يكون التجديد )بالارتفاع عن ثقافة الاستقبال الخلط والاضطراب والغموض والتعقيد والتناقض، و 

، وهذا بأن يكون التجديد نابعا من قلب 1والتلقي والرضوخ، إلى ثقافة التجاوز والإنتاج والإبداع(
 .2وكيان الثقافة الإسلامية ومتوافقا مع خصوصيتها الذاتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.13، ص 1/2000من نقد الحاضر إلى إبداع المستقبل، محمود أمين العالم، دار المستقبل العربي، القاهرة مصر، ط  1  
.63ينظر: المصدر نفسه، ص   2  
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 وفيه:

    .خيَّة القرآن والتراثالمطلب الأول: نظريةُّ تاري

     .المطلب الثاني: المقاربة البِنْيوية للنَّص القرُآني

.     المطلب الثالث: القراءة التفكيكية للقرآن والتراث  

 المطلب الرابع: القراءة الهرمنيوطيقية أو منهج التأويل الفلسفي.  
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   لنظرياتالحداثيون والقرآن: المقاربات واالمبحث الثالث:      
الإحاطة الكاملة بالنظريات  نا، ولا يمكنُ التجديدالتي توسّل بها الحداثيون في  النظرياتكثيرة هي 

والإطلاع الواسع الحداثية النقدية ومعرفة مفاهيمها بدقةّ وخلفياتها وأسسها، دون الدراسة المفصلة 
ا نبّه عليه عبد العزيز حمودة بقوله تاريخ الفلسفة الغربية قديما وحديثا، وهذا موالتخصص العميق في 

والبنيوية والتفكيك على وجه التحديد لا يمكن أن تتم دون دراية بتاريخ  )إن دراسة الحداثة الغربية
وجادامر. إذ  وانتهاء بهوسيرل وهايدجر الفلسفة الغربية منذ: لوك وهي وم وم رورا بكانط وهيجل ونيتشه

              .1يثة تنطلق من قلب التراث ال ف ك ري الغربي ومعطياته(إن الدراسات اللغوية والنقدية الحد
أربعة منها  نحاول أن نتعرف على أبرز ما استثمره الحداثيون من نظريات، على أن نقتصر على

 بقوة في اضرةلحاالأكثر شهرة، و  والبنيوية والتفكيكية والهرمنيوطيقا لكونها النظريات وهي: التاريخية
 الحداثي. المشروع آراء ومقولات و  على أهمّ مناهج  هائحتواة، ولاوحات الحداثيمعظم الأطر 
الموظفّة في التجديد عند الحداثيين نشير إلى أنّ ما سنتعرّف  الحداثيةبيان النظريات والمناهج وقبل 

 من المفسرين المجددين، عليه من مناهج في هذا المبحث مما لم يقل به ولا لجأ إليه سيّد قطب وغيره
، ني، ومختلفة عن طبيعته تماماآونها غير صالحة لتفسير النص القر لك ةحيث قاطعوا هذه المناهج الحداثي

 .فلا نجد أي حضور لأي منهج حداثي في كتابات وتفسير سيد قطب
 القرآن والتراث ةتاريخي  نظري ة  المطلب الأول: 

شكّلت "التاريخية" المنهجية الأساسية والمقولة المركزية التي استعملها الفكر الغربي لإقصاء سيطرت 
أبرز ما توس ل به الحداثيون العرب ، وتعد التاريخية 2ديدالموروث الديني الكنسي وتأسيس بناء معرفي ج

كتاب ومنظرون،  أصبح لها )رواد و و  قد حضرت في معظم كتاباتهموالتفسير. فلتعامل مع القرآن في ا

                                                           

.31المرايا المحدبة، ص   1  
 .   85ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، ص  2
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ويعمل على شاكلته، مع التواطؤ على مآلٍ واحدٍ هو ترسيخ  كل يجتهد في مجاله ويجدُّ في تخصُّصه
  .1"تاريخية النص القرآني"(

تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون، ك   ،تحمل هذا المصطلح التي الكتابات الحداثية وكثيرة هي
هذا الأخير أنّ )أهمّ شيء أتى به العلم الحديث  رىوتاريخية الدعوة المحمدية لهشام جعيط، وي

النص هما قطب  ، و)القول بتاريخية النص القرآني، وتاريخية فهم هذا2بخصوص القرآن هو تورخَتُه(
 3الرّحى في نظرية التجديد(

نفسه في الفكر الحداثي الغربي،  ريخية في الفكر الحداثي العربي هومفهوم التاريخية: إنّ مفهوم التا
لذا عرفّها كثير من الحداثيين بالمفهوم الموجود في الغرب، ومن ذلك قول عزيز العظمة: )هي ما يحرر 

، فهو يرى 4نصابه من الواقع، ويشكل مفتاح التعامل الحداثي معه(النص من الأسطورة، ويعيده إلى 
إلى واقعه وتحرّره  النص للبيئة العربية، والتاريخية ترجعالظروف الزّمكانية من أنّ القرآن أصله من الواقع: 

من الأسطورة التي جعلت منه مقدّسا ومتعاليا عن واقعه وتاريخه، وليس النصّ بحسب الكاتب مقدساً 
 .5ذاته وإنما تقد س وولد ونشأ في التاريخفي 

ويقول هاشم صالح: )نقصدُ بالأرْخنة هنا الكشفُ عن تاريخية الخطاب القرآني عن طريق ربطه 
 .6بالبيئة الجغرافية والطبيعية والبشرية القبائلية لشبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي(

، فكلّ شيء حدث في 7تاريخية هنا تعني الحدوث في الزمن(أبو زيد قائلا )ال حامد ويعرفّها نصر
الموجودات التي أوجدها الله كانت بعد إيجاد العالم، وكلّ ما تلا إيجادَ العالم  كلّ و الزمن، بما فيه القرآن، 

                                                           

.209ن تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص النص القرآني م  1  
.185، ص 1/2007تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، هشام جعيط، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط  2  
.56إسلام المجددين، ص   3  

.  9، ص 1/2002دنيا الدين في حاضر العرب، عزيز العظمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط  4  
. 9ينظر: المصدر نفسه، ص   5  
تعليق هاشم صالح على كتاب: القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني، محمد أركون، دار الطليعة للطباعة والنشر،  6

  .14، ص 2/2005بيروت، ط
.71، ص 1/1995، طلبنان وتبير المغرب،  النص السلطة الحقيقة، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  7  
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، والقرآن مما وُجدَ بعد إيجاد 1فهو أفعال وموجودات تاريخية، بحكم أنها تحققت في الزمن والتاريخ
 ولذا فهو تاريخي.العالم، 
ي، والممارسات والخطابات أصلها الواقع)التاريخية تعني أنّ للأحداث  قائلا: علي حرب عرفّهاوي

كما تعني خضوع البنى والمؤسّسات والمصطلحات   وحيثياتها الزمانية والمكانية وشروطها المادية والدنيوية
 . 2ادة التّوظيف(للتّطوّر والتّغيير، أي: قابليتها للت حويل والصّرف وإع

البيئة  ظروفلنتاج بمعنى أنه أنّ القرآن أصله من الواقع إثبات  سعى إلىنخلص أن التاريخية ت
صره بح وهو ما يجعلنا نحكمالعربية الاجتماعية والثقافية والسياسية التي أسهمت في تشكّله وتكونه، 

 زع صفة الامتداد الزمني التي حضي بها. ون ،نزل فيه زمني الذيوسياقه الفي بيئته وربطه بأصله الواقعي 
قد دعا الحداثيون إلى )التعامل معه من موقعِّ كونه نصّا تاريخيا يخضعُ لما تخضع إليه نصوص و 

 . 3أخرى في عمليةِّ تجادلٍ مطرّدةٍ مع الواقع المشخّص(
راءتي هذه أن أريد لق) :يقول ،ل الدرس القرآنيفها في مجاأول من تبنى التاريخية ووظويعدُّ أركون 

 ،ألا وهي تاريخية القرآن :ن قِّبَل الفكر الإسلاميتطرح مشكلة لم تطرح عملياً قطُّ بهذا الشكل م
كل ما أسعى إليه هو محاولة فرض ضيف كذلك: )، وي4وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة(

ة عملية إسقاطٍ إيديولوجية على هذا قراءة تاريخية للنص القرآني، قراءة تمتنع منذ الآن فصاعدًا عن أيّ 
)ينبغي أن يستيقظَ المسلمون، ولكي يفهم النص على حقيقته يتعيّن فرض القراءة التاريخية: . 5النّص(

أن يفتحوا عيونهم، أن يقرؤوا القرآن بعيون جديدة، أن يتموْضعُوا في عصره وبيئته لكي يفهموه على 
 .6أفكار عصرهم وهمومه، أو نظرياته وأيديولوجياته( حقيقته، وعندئذ لا يعودون يسقطون عليه

                                                           

.71ينظر: المصدر نفسه، ص   1  
.65نقد النص، ص   2  
.254النص القرآني أمام إشكالية البِّنية والقراءة، ص   3  
.212الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   4  
.213المصدر نفسه، ص   5  

.286-285ص   6 قضايا في نقد العقل الديني، 
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تراث التفسير كلّه، لارتباطه بل تنسحب على  ،فحسب صر القراءة التاريخية على القرآنولا تقت
لكونها نصوصا حاف ة بالنص ، قرآن تعني ثبوت تاريخية التفاسيربالنّص القرآني، فإثبات تاريخية ال
فلقد بحث عبد المجيد ، هأصول التفسير ومناهجو  علوم القرآنلى الأصلي، كما تنسحب التاريخية ع

)في تاريخ النص القرآني وفي تاريخية علوم القرآن والقواعد المجراة عليه، وتاريخية التفسير القرآني  الشرفي
كلُّ ذلك )بحاجة إلى إعادة تحديد من جديد. والسبب هو أنها كانت ،  1وما أنتجه من مواقف ورؤى(

  .2وفللوجي(عقل طاغٍ وامبريالي، عقل تاريخوي مت من قبل قد استخد
وهكذا تصبحُ التفاسير العديدة مرتبطة بظروف تاريخية معينة وبفئات اجتماعية مختلفة وبأنظمة 

لا تصلحُ إلاّ  ،، وتصيُر منتهية الصلاحية3فريدة من نوعها وكلها تبقى خاضعة لحتميات خاصّة بها
ا تقتضيه الظُّروف التاريخية ومصالُح الفئات التي تتنازع التأويلَ وما تسمح )حسبمألُِّفت ، فقد لزمنها

  .4به الآفاق الذهنية، والأطرُ الثقافية والمعرفية في تلك الظروف(
اريخية وحصيلة نظرتهم للنص واستنطاقهم له من متعلّقٌ بظروفهم التّ  قديمارون فما فهمه المفسِّّ 

، و)يعني كذلك  تاريخية عرفيةم دالثقافية، ووفق قواع ية ومرجعيتهمخلال بيئتهم الاجتماعية والسياس
 .5في نهاية المطاف أنّ كلّ التأويلات من دون استثناء منخرطة في تاريخ بشري هو تاريخ أصحابها(

ونزع  إلغاء بعده الإلهيالحداثيون من خلال القول بتاريخية القرآن إلى إثبات بشريته و ويهدفُ 
في حقيقته وجوهره منتج ثقافي، والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع )فهو  عنه، القداسة فةص

وتوقيفه عند لحظة ميلاده، إذ  ،، لذا يجب رهنه بتاريخه6والثقافة خلال فترة تزيد عن العشرين عاما(

                                                           

.69إسلام المجددين، ص   1  
.215لفكر الإسلامي قراءة علمية، ص ا  2  
.232ينظر: المصدر نفسه،   3  
.12، ص 2/1990في قراءة النص الديني، عبد المجيد الشرفي وآخرون، سلسلة موافقات، الدار التونسية للنشر، تونس، ط  4  
.62إسلام المجددين، ص   5  
.24مفهوم النص، ص   6  
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 حسبهم المعلوم فمن، أحكاممن  هدم ما فيه كما تستهدف،  1)لا يمكن فصلُ أيّ نص عن تاريخه(
 . 2لأنّ النصّ القرآني مرهونٌ بتاريخه( لامية المؤصّلة في القرآن الكريمبيق الشعائر الإس)استحالة تط

تطوير وتغيير معاني القرآن، فهو )نتاج الممارسة التاريخية للبشر، وبالتالي فهو  إلىكما قصدوا 
اريخية يتمّ من خلال النظرة التو ، 3يتطور ويتغير، إذ يخضع للتاريخية مثله أي شيء على وجه الأرض(

)الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسا بالبعد الإنساني من ثنائية الله فَ تحليل ظاهرة الوحي وتغيير مفهومه، 
تجاوز القرآن الكريم هو الهدف الكليّ للتاريخية  ليبقى الهدف الكلي .4والإنسان أو المطلق والمحدود(

سينتهي القول بدعوى تاريخية النص؟ إنه  )إلى أيّ شيءيتسائل أحد النقاد قائلا: بشكل نهائي، 
 . 5سينتهي بالفكر الحداثي إلى تجاوز النص ذاته الذي يعتبرهُ العائق الأكبر للحداثة(

بالبراعة في التغطية على تاريخيته عن طريق التعالي  القرآنَ  ن اتهم الحداثيونولترسيخ تاريخية القرآ
ية والارتفاع إلى مرتبة لى نفسه، لحجب حقيقته التاريخوخلع صفات الاستمرارية والديمومة والأبدية ع

)الخطاب القرآني قد برع في التغطية على هذه التاريخية عن ، يصرحّ بذلك هاشم صالح فيقول: المقدّس
  .6طريق ربط نفسه باستمرار بالتعالي الذي يتجاوز التاريخ الأرضي كلياً أو يعلو عليه(

الفكر الرجعي ): غوي عادي إلى نص مقدّس متعاليمن نصّ ل هواتّهموا الفكر الإسلامي بتحويل
، ويتّهم عبد الله 7في تيار الثقافة العربية هو الذي يحول النص من نص لغوي إلى شيء له قداسته(

)إن المثقفين يفكرون حسب منطقين؛ القسم  ة للقرآن:تاريخيالحقيقة النفي العروي العلماء المسلمين ب

                                                           
  .88، ص 1/2009، طدمشق ة،ير، محمد محمود كالو، دار اليماموء ضوابط التفسالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ض 1
محمد بن زين العابدين رستم، بحث مقدم إلى مؤتمر القراءات ، نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي 2

 .http://www.ahlalhdeeth.com. على الموقع:  2011دكالي، المغرب، المعاصرة للقرآن الكريم، جامعة شعيب ال
.174قضايا في نقل العقل الديني، ص   3  
 . 33ص النص السلطة الحقيقة،  4

.143موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، ص   5  
.21ل الخطاب الديني، ص تعليق هاشم صالح على كتاب: القرآن من التفسير الموروث إلى تحلي  6  
.56مفهوم النص، ص   7  
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ر التقليدي، والقسم الباقي حسب الفكر الانتقائي، وإنّ الاتجاهين الاثنين الأكبر منهم حسب الفك
 . 1(العمق التاريخييوصلان إلى حذف 

إذ  .لدعم موقفهم بعض مباحث علوم القرآن كالنسخ وأسباب النزولوحاولوا توظيف واستغلال 
ل على جدلية العلاقة بين هو )أكبر دليو ، لدعم موقفهم ما تّم توظيفه واستغلالهالنسخ من أكثر يعتبر 

إذا كان )النسخُ قد حدث فوُجود آيات ناسخة وأخرى منسوخة إقرار بتاريخيتها، إن ، 2النص والواقع(
فعلا، بما فيه من تبديلٍ لآياتٍ وإلغاءٍ لأخرى، فكيفَ يمكنُ القول بنصٍّ "ثابت وأزلي" يعيش فوق 

 . 3الأحداثِّ والوقائع؟(
)كلّ  :ت كآلية لكشف تاريخية القرآن، يقول محمد سعيد العشماويأم ا أسباب النزول فقد وظف

اه ، وهو ما ينبغي أن تقتصر عليه ولا تتعدّ 4آيات القرآن نزلت على الأسباب؛ أي لأسباب تقتضيها(
ة ترق كل الأزمنة، فتصبح القاعدة: العبر إلى ما شابهه من وقائع، فلا يستغرق عموم الأمة ولا يخ

 كذلك: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتبطلُ  بدلوم اللفظ، بخصوص السبب لا بعم
  .5عبارة: القرآن صالح لكل زمان ومكان، والتي تعتبُر؛ جمودًا على تصوُّرات الإسلام القديمة

فيه تجاوز إذ مرفوضٌ و  توظيف باطل بهذا الشكل على القرآن الكريم، التاريخي نهجإنّ توظيف الم
ومما يأخذ لكل زمان ومكان،  الحاصوكونه  كون القرآن وحي من الله تعالى،  منلما رسّخه الإسلام 

ويخلع صفة التعالي سامي ليغطي على تاريخيته التّ بممارسة  م لهالقرآن واتّهامهالحداثيين طعنهم في على 
 .يظهر كنصٍّ مقدّس ومهيمن وحاضر دائما على أحداث تاريخية وقعت زمن نزوله، حتى

، ف )النسخ وجد لتاريخيةداثيون فيما ذهبوا إليه من الاعتماد على النسخ كدليل لولا يَسْلم الح
لحكمة بالغة هي مراعاة مصلحة المكلف، فقد يكون الحكم صالحا لزمن معين، لأنه دائر مع 

                                                           
  .206-205، ص 5/2006، طبيروت /العرب والفكر التاريخي، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  1

.117مفهوم النص، ص   2  
.254النص القرآني أمام إشكالية البِّنية والقراءة، ص   3  
.128، ص 4/1996، محمد سعيد العشماوي، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة مصر، طجوهر الإسلام  4  
. 13، ص 1/1995الإسلام أوربا الغرب، محمد أركون، دار الساقي، بيروت لبنان، ط  5  
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مصلحته، فإذا انتفت المصلحة انتقل الحكم إلى مناطٍ آخر، وفي هذا تطوير للتشريع ورقي به إلى 
، فكيف يُجعل . ثّم إن الشرع شدّد في النسخ وضيّق منه، فكانت المنسوخات قليلة جدّادرجة الكمال

 .1منه دليلا للتاريخية؟(
، فهي أسقط ها عليه، وهو ما ينتج عنه تاريخيتهاكل آية نزلت لسبب ينبغي قصر القول بأن  أما 

وذكر السيوطي سببا فقط،  472آية ذكر الواحدي  6236من أن تحتاج إلى إسقاط، فمن مجموع 
 .2ليس كلّ ما ذكر منها يكون صريحا في سبب النزولو  ، ولم يصحّ منها إلاّ القليل888

وأما قولهم بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، والتي يهدفون من خلالها إلى إبطال 
برة بعموم العمل بالقرآن وربطه ببيئته، لا مستند لها ولا أساس، والصحيح خلاف ذلك، وهو أنّ )الع

اللفظ لا بخصوص السبب؛ فليست أحداث النزول قيودا تتقيّدُ بها الدلالة القرآنية وتضلُّ حبيسة في 
دائرتها، وإنما هي في انطلاقها وعمومها تخاطب البشريةّ في كل زمان ومكان... واحذر ما يقوله 

 .3ع عنّا التكليف بما فيها(ملاحدة هذا الزمن وعبيد يهود من أنّ ارتباط الآيات بأسباب نزولها يرف
ويحسنُ هنا أن نذكِّر بما نبّه إليه حسن العباقي من أنّ الحداثيين وجدوا في مؤلّفات علوم القرآن 
وكتب التراث كثيرا من الروايات والأقوال المتعلقة بأسباب النزول والنسخ وغيرهما مماّ يؤيدّ كثيرا من 

تكون اجتهادات بشرية تحتمل الصواب والخطأ، ولذا  دعاويهم، وهي في حقيقتها لا تعدو إلّا أن
 .4يلزمنا إعادة الن ظر فيما أنتجه سلفنا، باعتماد الصواب وتجاوز الزلات

 
 
 

                                                           

.238النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص   1  
.403رآن الكريم، ص ينظر: التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير الق  2  
.130، ص 1/2002أسباب النزول تحديد مفاهيم وردّ شبهات، محمد سالم أبو عاصي، دار البصائر، القاهرة مصر، ط  3  
، ص 1/2009ينظر: القرآن الكريم والقراءة الحداثية، الحسن العباقي، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق سوريا، ط 4

175.  
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 ة للن ص الق رآني م قاربة الب ن يوي  المطلب الثاني: ال
توسّلَ به الحداثيون و  لنقد الحديث الذي شاع في الغرب،نعالج في هذا المطلب أحد مناهج ا

عادة قراءة نصوص الوحي وتجديد علم التفسير، وهو منهج البِّنْيوية )سيّدةُ العلم والفلسفة رقم لإ
باعتباره يدرس اللغة وهي  ،، والتي تسمّى عند البعض بالمنهج الألسني التداولي1واحد، بلا منازع(

 .2ها وظيفتهاتتداول بين المتكلمين، ويسمى بالمنهج الوظيفي التواصلي لدراسته اللغة حال أدائ
قام فستروس  جاء كلودم، ثم 1929سنة  ان جاكوبسن مبتكر مصطلح البنيوية، وهذايعتبر روم

، وهي 3برعايتها ونشرها وتشييد صرحها، وناصره في ذلك لوي ألتوسير، وميشال فوكو، ورولان بارت
انتقل صداه إلى العالم بديل وثورة على المنهج التاريخي وعلى النصوص وضوابطها في المجتمع الغربي، ثم 

  .4الإسلامي عن طريق الحداثيين العرب
إلى  إنّ ظهورها بالغرب يعتبر )ردّ على وضع فكري كان يتحدّث عن تشظي المعرفة، وتفرعها

دعت البنيوية إلى النظام الكلي المتكامل والمتناسق الذي يوحّد ويربط العلوم تخصصات دقيقة منعزلة، ف
التجزئة التي أحدثها الاتجاه إلى التخصصات الدقيقة التي سببت عزلة بعضها ببعض، بعيدا عن 

  .5الإنسان وضياعه(
درس الغربيون الأدب بهذه النزعة الفلسفية الجديدة، ثم وسّعوا تطبيقها على كل الجوانب الفكرية 

 تعد مجرّد والثقافية والدينية، فطبقت في كلّ مجال ودخل كلّ ميدان وترد د اسمها على كل لسان، و)لم

                                                           

يَة، زك  .7، ص 1/1990ريا إبراهيم، دار مصر للطباعة، مصر، طمشكلة البِّن ْ 1  
 بيروت لبنان، ينظر: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، محمد الأخضر الصبيحي، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2

  .47، ص 1/2008ط
وم الإنسانية، الرباط المغرب، ينظر: مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر، سالم يفوت، منشورات كلية الآداب والعل 3

  .293-291، ص 1/1980ط
جامعة الأندلس للعلوم  ،ينظر: البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، محمد بلعفير، مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية والإنسانية 4

  .230، ص 15/2017ع  صنعاء اليمن، والتقنية،
  https://www.alfaseeh.com  2009 :مقال على شبكة فصيح علم اللغة الحديث بدايات وتطور، صلاح كزارة، 5

   بتصرف.
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مفهومٍ علميٍّ أو فلسفي يجري على أقلام علماء اللغة وأهل الأنثروبولوجيا وأصحاب التحليل النفسي 
وفلاسفة الإبستمولوجيا أو المهتمين بتاريخ الثقافة فحسب، بل هي قد أصبحت أيضا المفتاح 

 .1، والنحوي...(العمومي الذي يهيب به رجل الأعمال، والنقابي، وعالمِّ الاقتصاد، والمربّي 
 باسم "الهيكلية"، ثم برزت بشكلٍ واضحم، 1966سنة  فكان في العالم الإسلامي هورهاظأما 

لكتب الغربية ترجمة اشر بعض الدراسات حولها و كتابة ونالبعض على  أواخر السبعينات بعد إقدام 
 .  2ةالحداثي ظريةالغرب مساهمة في التبشير بهذه الن لدراسة فيذات التوجه البنيوي، كما كان ل

ليس هناك مفهوم محدّد للبنيوية ولم يقد م أيُّ تعريفٍ واضح وشامل لها، ويرجع  مفهومُ البنيوية:
ذلك إلى تجليها في أشكال متنوعة لا تسمح بتقديم قاسمٍ مشترك بينها، فإعطائها مفهوما محدّدا ليس 

وهي من المصطلحات القلقة في الفكر  له وجود في الفكر الغربي فضلا عن وجوده في الفكر العربي،
  .تضمُّ أنماطا مختلفة من الدلالاتلكونها  ،من الصعب تحديد مفهومها، ف3المعاصر

)إنه من الصعب إعطاء مفهوم للبنيوية، ذلك  :أحدهم كتب، يا باعتراف منظرّي البنيويةوهذ
تقوم بتحليل ما يمكن تسميته  لأنها تجمع اتجاهات ومباحث وطرقا مختلفة، إنها مجمل المحاولات التي

 .4بالوثيقة؛ أي: مجمل العلامات وآثار الإنسان التي تركها خلفه، والتي ما زال يتركها إلى يومنا هذا(
ومن التعريفات التي اندرجت تحتَ هذا المسمى، القول بأنها )محاولة علمية منهجية لدراسة 

، سواء أكانت البنية هي النموذج أو ر البِّنيةرية خصوصا، من وجهة نظالظواهر عموما، والظواهر البش
   .5البناء الصوري، أم كانت مجموع العلاقات الباطنة المكونة لوحدة أيّ موضوعٍ من موضوعات العلم(

                                                           

.7مشكلة البِّنية، ص   1  
.254-253ينظر: البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، ص   2  
. 239ينظر: المصدر نفسه، ص   3  
.26، ص 1/1996لبنان، طميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر، بغورة الزواوي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت   4  
.22مشكلة البنية، ص   5  
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)طريقة وصفية في قراءة النص الأدبي، تستند إلى خطوتين أساسيتين وهما: التفكيك وعرفّت بأنها 
ضمون المباشر، بل تركّز على شكل المضمون وعناصره وبناه التي تشكّل والتركيب، كما أنها لا تهتمُّ بالم

 . 1نسقيّة النصّ في اختلافاته وتآلفاته(
)مقاربة داخلية للنصوص تنطلق من الخطاب وتنتهي إليه، بمعنى أنها منهجٌ وصفي لدى  هي وقيل

وهو نظام لا يكمن في العمل الأدبي ونصا مغلقا على نفسه له نظامه الداخلي الذي يكسبه وحدته 
ترتيب عناصر النص كما هو شائعٌ وإنما يكمن في تلك الشبكة من العلاقات التي تنشأ بين كلماته 

 .2وتنظم بنيته(
منهج فكري نقدي مادي، يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم ) على حدّ تعبير بعضهمو 

عناص رها المؤلف ة منها، ونقطة الارتكاز ومحل أدبية تشكل بنية، لا يمكن دراستها إلا بعد تحليلها إلى 
الدراسة في ه ذا الم نهج ه ي البنية، والبنية تكفي بذاتها ولا يتطلب إدراكها اللج وء إل ى أي عنصر من 

 . 3العناصر الغريبة عنها(
نخلصُ إلى أنّ البنيوية منهجية نقدية حديثة، تقوم بدراسة البنية الذاتية للنصوص بعزلها عن 

تدرسُ النصّ في ذاته ومن  فهييطها الخارجي، والنظر إليها من الدّاخل باعتبارها مغلقة على ذاتها، مح
أجل ذاته، بعيدا عما يدور حوله، فلا تحتاج في فهمها إلى التأثيرات الخارجية، وقد نشأت أساسا في 

 .4مجال اللُّغة ثم توسّعت تطبيقاتها لتشمل مجالات عدّة

                                                           

. 187، ص1اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، إبراهيم عبد العزيز السمري، دار الآفاق العربية، القاهرة مصر، ط  1  
. 280، ص 1/2009، طفي الأدب الحديث ونقده، عماد علي سليم الخطيب، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن  2  
البنيوية وما بعدها بين التأصيل الغربي والتحليل العربي، وردة قنديل، رسالة ماجستير كلية الأدب الجامعة الإسلامية، غزة  3

  . بتصرف28فلسطين، ص 
.242ينظر: البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، ص   4  
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ياقات الخارجية عن النص، حتى لو كانت مرجعا في ى استبعاد كل السّ فهي ترتكز أساسا عل
إنتاجه أو أساسا في تفسيره، لذا فهي تتعارضُ مع فكرة استصحاب صاحب النص )فمنشئ النص لم 

  .1تعد له سلطة تهيمن على معانيه ودلالاته، وليس هو منبع المعنى ولا صاحب النفوذ فيه(
ص باعتباره ميدانا مغلقا على نفسه وبنية لغوية مستقلة عن كلّ هكذا ينظر البنيويون إلى الن

 ،فصله عن كلّ الأبعاد الخارجيةب ة خارجية، فالنصّ جسد لغوي يعالجَُ مرجعية ومنقطعة عن كل سلط
قصد الله تعالى في  اكتفاء ببنيته الداخلية، فلا التفات إلى قصد المؤّلف في النص البشري، ولا إلى

  .النص القرآني
المؤلّف لذا أعلنوا عن فكرة: موت المؤلّف/موت الإله، )إن النص يوضع ويقرأ بحيث يغيب فيه 

ذلك أنّ نسبة النصّ إلى مؤلّف معناها إيقاف النصّ وحصره وإعطائه مدلولا على جميع المستويات... 
، بل يكون 3نية(، لذا فإنّ فهم )ملفوظِّ النّص لا يعتمدُ على شرائط المؤلّف الزمانية والمكا2نهائيا(

ر، واستقلالي ة معنى النص عن مراد المؤلّف وقصده(  .4فهمه بالتأكيد على )محوري ة المفسِّّ
فقد كان للمؤسّس الحقيقي  ج جديدةقضاء على المناهج التقليدية وتأسيس مناهللالبنيوية تهدف 

لتقليدية واستثمار علوم اللغة للبنيوية "رومان جاكبسون" حلقةً تدعوا إلى القضاء على المناهج النقدية ا
أقصت البنيوية المناهج والآليات التي تساعد على فهم النصوص . وهكذا 5لتأسيس مناهج جديدة

)كالمنهج النفسي والمنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي التي تساعد  ،وتفسيرها واستقراء بنيتها الداخلية
 . 6على إضاءة النص والتماهي مع أفكار المؤلّف(

                                                           

. بتصرف127نقد الحديث، ص نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي لل  1  
.86-84، ص 3/1993قال للنشر، المغرب، طتو بدرس السيميولوجيا، رولان بارط، تر: عبد السلام بنعبد العالي، دار   2  
نصيات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية، هيوج سلفرمان، تر: علي حاكم صالح/حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  3

  .55-54، ص 1/2002بيروت لبنان، ط ،المغرب
. 22الحداثة والفكر الإسلامي عرض ونقد، ص   4  
.123ينظر: مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، وليد قصاب، دار الفكر، دمشق سوريا، ص   5  

. بتصرف127خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث، ص  نقد   6  
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البنيوية ووقفوا أمامها حيارى مفتونين، محاولين تحميل القرآن ما لا يحتمل، بنظرية ثر الحداثيون تأ
فصله عن قائله تعالى وإجباره على النطق بما ليس فيه، وبيانه وتوضيحه اعتمادا على بنيته اللغوية بعد 

بنيوية ألسنية لبعض السور،  قدّم دراسة حيثُ  من الذين استثمروا البنيوية محمد أركونو  ونفي مقاصده،
يرى أن التحليل البنيوي مهمّ للغاية لكشف طريقة تشكل بنية القرآن ومعرفة كيفية اشتغاله،  وهو

-)إني أحاول أن أرى كيف يشتغل النص القرآني وكيف يمارس آليته وكيف يولّد آثارا للمعنى  :يقول
 .1وكيف يولد تشكيلا معينا للوعي( -أي المعاني والدلالات

)حمل النص القرآني المقدّس الأول من ب  ،البنيوي اللساني آن للنقدالقر  إخضاعويؤكّد على ضرورة 
، وتتمّ القراءة البنيوية 2مجاله اللاهوتي إلى المجال اللساني التداوليُّ، وإخضاعه للدراسة الأدبية التداولية(

ة صائغات الخطاب ومشكلاته،  عنده من خلال )التحليل النحوي أو القواعدي حيثُ يهتمّ بدراس
والنظم والإيقاع... وهي ضرورية في قراءة  ت فيما بينها، والأسماء والأفعالكشبكة الضمائر والعلاقا

النص القرآني لأنها هي التي تفسّر آليات الاشتغال النحوية والمعنوية لذلك النص. يضاف إلى التحليل 
 .3هي تركيبته المجازية وبنيته السيميائية أو الدلالية(اللغوي النحوي جوانب أخرى في الخطاب القرآني 

 داعيا إلى قراءة معاصرة من خلال كما استفاد الجابري من هذا المنهج في تجديد فهم القرآن،
خطوتين رئيستين )الأولى: قوامها المعالجة البنيوية، ونقصد الانطلاق في دراسة التراث من النصوص  

ككل تتحكم فيه ثوابت وتغتني ،  كمدونة  ،على التعامل مع النصوص اركما هي معطاة لنا، والاقتص
بربط فكر  ،وة الثانية: هي التحليل التاريخيوالخط ...التي تجري عليه حول محور واحد تغيراتبال

 .4صاحب النص الذي أعيد تنظيمه حين المعالجة البنيوية في مجاله التاريخي بكلّ أبعاده(
ى القرآن يعني الانطلاق في فهمه من هيكلته وبناءه الداخلي والتمركز إن تطبيق المنهج البنيوي عل

حوله، واعتباره بنية مستقلة بذاتها مستغنية عن كلّ ما يحيط بها، وعزله عن كلّ ما هو خارجٌ عنه، فلا 
                                                           

.230قراءة علمية، ص  الفكر الإسلامي  1  
. بتصرف126نقد العقل الإسلامي عند أركون، ص   2  
.115، ص 1/2011قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، محمد الأندلسي وآخرون، منتدى المعارف، بيروت لبنان، ط  3  
.32، ص 1/1991التراث والحداثة، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط  4  



 الفصل الثاني: المشروع الحداثي وعلم التفسير

 

188 
 

تصبح له أية علاقة بقائله تعالى، ولا بما تضمنه من مقاصد، ولا بأسباب نزوله وآليات فهمه ولا 
  .هج التقليدية التي فس رتهبالمنا

ن الت فاسير التي تأسّست حوله، كما يعني رفض الأحكام الخارجية عنه وعدم اللجوءِّ إلى أيٍّ م
 الله سبحانه والقرآن الكريم. لة بينالص ر الحداثيون فكرة )موت الإله( لقطعقد استحضف

لصلة عن الثقافة الإسلامية، لم يحالفها إنّ محاولة قراءة القرآن الكريم بهذا المنهج الغربي المقطوع ا
 النجاحُ فهي قراءة حافلة بالكثير من الممارسات التجاوزيةّ.

ي وعلى النصوص إذا اعتبرت البنيوية بديلا وثورة على الحياة الأدبية والفكرية وعلى المنهج التاريخف
كبيرا على القرآن وعلى التراث فإنّ نقلها إلى العالم الإسلامي خلّف أثرا سلبيّا   وضوابطها في الغرب.

وهذا وألغت دلالاته  تهمصدري ، فهي خطرٌ على الوحي؛ فقد هدمت مرجعيته ونقضت1الإسلامي
بإغلاق النص على ذاته وبتره عن مقاصد الله تعالى، وعزله عن أسباب النزول والسياق الخارجي 

   .2هوغيرها من مفسرات النص الشرعي المبينة لمراميه والموضحة لمعاني
نتيجة حتمية لتطبيق هذه النظرية بشكل  ل المشروع البنيوي في قراءة القرآنولقد كان فش

تعسفي، فالحداثيين حينما تبنّوا التحليل البنيوي وحاولوا غرسه في البيئة الإسلامية لم يلتفتُوا عن عمدٍ 
والحراك الاجتماعي رف والفلسفات إلى أصوله النظرية والفكرية التي كانت وليدة شبكة من المعا

 . 3الغربي، المختلف تماما عن مرجعياتها العقائدية والثقافية
تشابكة، وهي مضيعة للوقت البنيوية ليست علما، وإنما شبه علم يستخدمُ لغة ومفردات معقدة م

وهي منهجية ضارة سلبت الأدب والنقد خصائصهما، كما تجاهلت التاريخ وتعاملت مع والجهد، 

                                                           
  .230ينظر: البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، ص  1

.259ينظر: المصدر نفسه، ص   2  
.126-125ينظر: نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث، ص   3  
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)تتعام لُ م ع ال نص ، فهي 1ا مادة معزولة عن سياقاتها، وأهملت المعاني الثابتة لهاالنصوص على أنه
 .2عل ى أن ه مادة معزول ة ذات وحدة عضوية مستقلة، وأنه منفصل ومع زول ع ن س ياقه وقارئ ه(

 ما جعله عرضةلكلّ ذي هوى أن يقرأ النصّ كما يريد، هذه النظرية المأزومة أتاحت كما 
. وهذا ما يكشفُ الانهيار نصوص القرآنية والنبويةالطير، وقد وصل هذا التلاعب إلى الخللتلاعب 

 .  3القِّيمي الذي وصلته البنيوية
الهدف من الحكم بموت ، فتدميٌر للبُعد الغيبي للنّص ونفي لمقاصدهموت الإله  إنّ إقصاء المؤلّف

ية، وإفساح المجال أمام الإنسان بكلّ مقدّراته حمولته الغيبلالتفاف على النص داخليا وتدمير الإله هو ا
 ما عداه فهو ميت. العقلية ليقول فيه ما شاء، و 

تعالى الله -الٍ إلغاء دور المؤلّف ومسؤوليته في تشكيل النص، ولا الحكم بموت الله ولا يمكن بح
في فلكه، وفصله عن القرآن، ولا إلغاء السياق الثقافي والاجتماعي الذي يدور النص  -عن ذلك

 . 4والذي يعدّ عاملا مهما في تفسيره
منزلق خطير وقع كثير من الحداثيين  ، فهي إخضاع القرآن لفكرة موت المؤلّف كما لا يمكن

 ، 5كأدونيس وأركون وأبو زيد وعلي حرب
وقوف كل محاولاتهم عند حدود  لعرب، ولا يعتبر من صميم التجديدمما يعاب على البنيويين او 

بنيوية العربية استمدّت روافدها من الدراسات الألسنية الغربية، وطبّقت المنهج اللساني الخارج، فال
دراسات اللسانية الغربية، )معطى ناضجا متكاملا وجاهزا في ال الذي وجدوهالبنيوي الغربي كما هو، 

انية غدا . فخلق هذا الفعل مركزية جديدة منهجية ولسلا تطبيق صيغه وأدواته على القرآنإ موليس له
                                                           

، 3/2002بيضاء المغرب/بيروت لبنان، طسعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار الو  ينظر: دليل الناقد العربي، ميجان الرويلي 1
  .75ص 

.  240اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص   2  
.139ينظر: نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث، ص   3  
لإسلامية بغزة فلسطين، سلسلة ينظر: موت المؤلف منهج إجرائي؟ أم إشكالية عقائدية؟ عبد الخالق العف، مجلة الجامعة ا 4

  .53-52، ص 2/2008العدد  ،الدراسات الإنسانية
.61ينظر: المصدر نفسه، ص   5  
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اللسان العربي بمقتضاها يَدْرس من خلال القوانين اللسانية الغربية، فأدى ذلك إلى إشكاليات إضافيّة 
انبثقت عن التحليل بأدوات غريبة على اللسان، فتحولت المقاربات اللسانية إلى تطبيقات مأزومة 

  .1لأنها كشفت عن فجوات كبيرة بين الخطاب وأجهزة التحليل(
السليم، ذلك  لمنهجل ايمثّل خرقنّ استعارة المنهج البنيوي كما هو وإسقاطه على القرآن ولاشكّ أ

 منهج القراءة من بيئة والنص المقروء من بيئة أخرى. أنّ 
لا وجود لأي تجديد أو تحديث في التناول البنيوي للخطاب القرآني، سوى إثارة اللغط والجدل، 

)أثارتِّ البنيوية التي انحدرت من رحم فكر ماديّ كثيرا من  ة، حيثزومفالبنيوية من البدائل الحداثية المأ
وهي ككل منهج حداثي ... ل وكان ضجيجها أكبر من حقيقتهالم تقدّم شيئا ذا باو اللغط والجدل، 

 . 2غربي لا تصلح للتداول إلاّ بعد غربلةٍ حصيفةٍ في مصفاة فكرنا وعقيدتنا وذوقنا(
ياتها انحرافات مدمرة كثيرة، كانت من أسباب فشلها، فهي ذات هذا وقد حملت البنيوية في ط

محاولة أخرى من ... )البنيوية: أحد النّقاد الغربيينيقول نزعة مادية تحاول أن تحلّ محل الأديان، 
 .3سلسلة محاولات مشؤومة قامت بها النظرية الأدبية لإحلال شيء آخر أكثر فعالية محل الدين(

 .4)الفكر البنيوي هو موقف ضار ضدّ الإنسانية، وهو مذهب إرهابي( :ووصفها ألبير ليونارد
لبنيويين إلى بامما دفع  تيناتبدأتِّ بالتراجع والزوال في الغرب أواخر السّ كثيرا حتى   البنيوية لم تعمّر

 .5والتفكيكية يةالسيميائأخرى كمناهج  اهمن رحم خرجلت ،إعادة النظر في مواقفهم ومنهجهم
 
 

                                                           
التناول الحداثي للخطاب الشرعي الإسلامي وإشكاليات المنهج، ، عزوز بن عمر الشوالي، نشر مركز الدراسات الإسلامية  1

  ف. بتصر 257، ص 1/2017ط ، القيروان تونس،بالقيروان
. بتصرف.147مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، ص   2  
.260-259نقلا عن: البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، ص   3  
.260نقلا عن: المصدر نفسه، ص   4  
سوريا، ينظر: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  5

  .9، ص 1/2003ط
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 راثوالتُّ  رآن  ة للق  فكيكي  ثالث: القراءة الت  الالمطلب 
ن نظرية بتتبع كتابات الحداثيين الداعين إلى تجديد التفسير في ضوء المناهج الحديثة، نجدُ أنه ما م

تلك الآليات ما عرف في  انعكس صداه على الدرس القرآني، ومنوظف و أو منهج ظهر حديثا إلّا 
 كية. التفكي نظريةالغربية بالالدراسات 

التقويض والتشريح، فيقال القراءة التفكيكية أو هذا المنهج بمصطلحات أخرى كيُ عَبر  عن 
الساحة  فيأولا  نشأ حيث. 1التقويضية أو التشريحية، لكن يبقى مصطلح التفكيك أكثرها تداولا

ى هيدغر الأوربية وتّم تداوله هناك، ويعدُّ نيتشه أول من أخضع الخطاب الفلسفي للتفكيك، ثم أت
واضع مصطلح التفكيك، وجاء بعده ميشال فوكوا صاحب المنهج الحفري في تحليل الخطاب، والحفر 

  .2أحد أشكال التفكيك، ثم تطور هذا المنهج مع الفيلسوف جاك دريدا الذي اشتهر به
وهو  ،4يويبمثابةِّ ردّ فعل للتوجّه البن فالتفكيك، 3التفكيكية كتمرُّدٍ وانقلابٍ على البنيوية نشأتو 

 . 5)إن البنيوية تعيش حالة انقسام بين ما تعدُ به وبين ما أنجزته أو حققته( بقوله: دريدا ما عبّر عنه
مر الهين، إذ هي ليس بالأها الولوج إلى مفردة التفكيك ومحاولة معرفة حقيقت مفهوم التفكيك:

اتعة في محاولة للبحث عن الفهم في )تحملُ بين ثناياها حيرة م إذ الضبط والتعريف، لىمفردةٌ عصيّةٌ ع
اللافّهم والمعنى في اللامعنى، باعتراف من فيلسوف التفكيك دريدا الذي يصرحُّ أنّ التفكيك مفردة 
عصية عن التحديد والتعريف والضبط على اعتبار أن كل تعريف وتحديد في نظره يحتاج إلى 

  .6تفكيك(

                                                           

.  183ينظر: مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، ص   1  
.23ص  -نقد الذات المفكرة–ينظر: الممنوع والممتنع   2  
. 184-147، ص 1/2010ينظر: جاك دريدا والتفكيك، أحمد عبد الحليم عطية، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط  3  
.105 مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث، ص ينظر: نقد خطاب الحداثة في  4  
  .59، ص2/2000قال، الدار البيضاء المغرب، طتو بالكتابة والاختلاف، جاك دريدا، تر: كاظم جهاد، دار  5
، القراءة التفكيكية للدين: دريدا في مساءلته للحداثة الدينية الكانطية، سماح حبطة، مجلة متون، جامعة سعيدة، الجزائر 6

  ، بتصرف.122، ص 3/2017ع
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يقاوم ويرفض أيّ تعريف، يقول )ليست أداة  وحسب دريدا مؤسّس التفكيك فإنّ هذا المصطلح
تحليلية، ولا هي أداة نقدية، ولا هي منهج، ولا عملية، ولا هي فعل ينجز على النص بواسطة 

 .1الذات، بل هي بالأحرى أو على الأصح مصطلح يقاوم أي تعريف وأي ترجمة(
سلبي، إلّا أنه استبدل دلّ على الهدم بما هو تصفية واختزال إنّ مفهوم التفكيك حسب دريدا ي

تفكيك أجزاء   -1، والذي يدل عليه عنده ثلاثة مفاهيمٍ وهي )2مصطلح الهدم بمصطلح التفكيك
مصطلح نحوي: تفكيك الأبيات  -2كل موحد، تفكيك قطع ماكنة لنقلها إلى مكان آخر. 

 .3يته(التفكك والتخلع: فقدان الشيء بن -3وإحالتها شبيهة بالنثر عن طريق إلغاء الوزن. 
عرّف كريستوفر نوريس التفكيك قائلا )هو تفتيش يقظ عن السقطات أو نقاط العمي أو 
لحظات التناقض الذاتي، حينما يفضح النص لا إراديا التوتر بين بلاغته ومنطقه ما بين ما يقصد قوله 

 .4وما يكرهه على أن يعنيه رغما عنه(
اد أصحابه والذين مارسوه من كلّ )شكلٌ من أشكال التفكير، أف ويقول علي حرب بأنه

الإنجازات الفكرية التي تحققت في مجالات اللغة، والسيمياء والأناسة والتاريخ والابستمولوجيا والتحليل 
النفسي، وسواها من الفروع التي شهدت طفرات أو ثورات منهجية... ولهذا ليس التفكيك منهجا 

شروع نقدي، لا يكتمل ولا يتكامل بل يفترض صارما أو نسقا مقفلا. إنه منحى من التفكير وم
 .5داوما إعادة التفكير والصياغة أو الكتابة(

 المذاهب لمختلف والعقائدي الديني الموروث كل التفكيك، أن بعملية أركون )يقصد محمد ويقول
 وعلم الحديثة الألسنيات علم مناهج تطبيق خلال من غربلة عملية لأكبر يتعرض أن ينبغي والطوائف

 الأديان علوم وبالطبع الأنثروبولوجيا وعلم التاريخي، النفس وعلم الاجتماع وعلم الحديث التاريخ
 .6المقارن( واللاهوت الدينية والأنثروبولوجيا المقارنة

                                                           

.  17، ص 1/2013بيروت لبنان، ط ،هايدغر والسؤال، جاك دريدا، تر: عماد نبيل، دار الفارابي -في الروح   1  
.58ينظر: الكتابة والاختلاف، ص   2  
. بتصرف.58المصدر نفسه، ص   3  
، ص 1/2007الطبعة العربية، عمان الأردن، طالبنيوية والتفكيك مداخل نقدية، مجموعة من الكتاب، تر: حسام نايل،   4

134.  
.24الممنوع والممتنع، ص   5  
.201-200الإسلام أوربا الغرب، ص   6  
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 والإبداعية والثقافية تبغي إعادة قراءة النصوص الفلسفية والمعرفية نظرية نقدية وقيل )التفكيك
دة قراءة النصوص البشرية والدينية بعد رفض التعاريف والقواعد والأصول وزعزعة ، وتقوم إعا1المتنوعة(

 .2الأسس والثوابت
إعادة قراءة  الغرض منه منهجٌ نقديّ  فكيكتّ ال أن على اختلافها تكشف لنا هذه التعاريف

عتراف وخلخلتها، وعدم الا قويضهاتة، بة وبشريّ ستواها دينيّ صوص المختلفة أيا كان مصدرها ومالنّ 
، وهي المعاني ابقواعدها وأسسها، وإقصاء معانيها الثابتة والصريحة والبحث عن معاني جديدة له

 المسكوت عنها، المقصية، المغيبة، المنسية، التي لم تبُين  من قبل.
اقض بين معانيه الصريحة التفكيك التفتيش عما احتواه النص من سقطات وتن من مقاصدو 
نص "مهما كان" دراسة تقليديةً أولا لإثباتِّ معانيه الصريحة، ثّم تسعى إلى تقويض )ال فدراسة ،والمغيبة

ما تصلُ إليه من نتائج في قراءة معاكسةٍ تعتمدُ على ما ينطوي عليه النصّ من معانٍ تتناقض مع ما 
ما يخفيه يصرحُّ به. تهدف القراءة التقويضية من هذه القراءة إلى إيجاد شرخٍ بين ما يصرحُ به النصّ و 

 . 3"بين ما يقوله النص صراحةً وبين ما يقوله من غير تصريح"(
عن المعاني بحثا و  ها،ون الحفر في النصوص بحثا عن خفاياها وخبايافكيكيُّ هكذا مارسَ التّ 

الناقد المفكك فناقض والتوتر وعدم الانسجام، المستبعدة والمهمّشة، وبيانا لما فيها من الاختلال والتّ 
لكشف عن الأساس المحتجب للمعنى، والمحتجب ليس هو الباطن، إنما هو المسكوت عنه أو يتولى )ا

 .4المنسي أو المهمّش في حقل الرؤية(
ب من إشارات وتعبيرات ودلالات متداخلة متشابكة، وهو ما عبارة عن نسيج مركّ فالنص 

ِّ جذوره الم تضاربة وزعزعة مركزيته، يوجب تفكيكه وفحصه وتقويضه للوقوف على أصول تشكله وتبينُّ
 وكشف نقاط ضعفه ومراكز تناقضاته، وإعادة بنائه وفق صياغة جديدة.

فكيك للعثور عليها وقراءة النص من ة يأتي التّ رات وتناقضات داخليّ كلّ نص توتُّ   إنّ داخل
 خلالها، كما أنّ في النص نفسه قوى متنافرة يكون هدفها تقويضه ويكون على إستراتيجية التفكيك

                                                           
، 41/1997التفكيكية عند جاك دريدا، مروان علي حسين أمين، مقال بمجلة الكلية الإسلامية الجامعة، النجف العراق،ع  1

  .460ص 
.460-459ص  ينظر: التفكيكية عند جاك دريدا،  2  
.108دليل الناقد العربي، ص   3  
.67الممنوع والممتنع، ص   4  
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إلى الكشف عن إستراتيجية  حسب التوظيف الحداثي فكيكيةدف التّ ته، كما 1أن تعمل على إبرازها
 . 2النص القرآني في الحجب والخداع والمخاتلة، وكشف ما فيه من تعارض وتوتر وأقوال مركبة

و ، وهدم قصدية المؤلف في المعنىع من المبادئ والمرتكزات أهّمها: وقد اعتمدَ التفكيكُ على جملةٍ 
المجال أمام التأويل والهدم وإعادة  فسحو لالة لا نهائية الدّ وترسيخ مقولة ما يفتح الباب لتعدد القراءات 

التشكيك في ثوابت النص و  نسف الحدود القائمة بين النصوص، أو ما يعرف بالبينصية.و  البناء.
   3. وقيمه ومرتكزاته، ورفض التقاليد والقراءات المعتمدة

بأي حقيقة ثابتة للنص، فكل تفسير ممكن وكلّ قراءة جائزة، وهذا معنى ف التفكيك لا يعتر إذ 
ره حقّ استحضار ما شاء من المعاني المغيبة  ،4قول بعضهم )كل حقيقة حاضرة( فلقارئ النص ومفسِّّ

تأويل هو  قراءة وكلّ  كلو نهائية، دون أن يتمّ التوصّل لقراءة عاني النص المركزية المباشرة، دون اعتبار لم
 يحتاج إلى تفكيك وإعادة قراءة. جديدةمادة نص ثان أو 

التفكيك، هي أرضية تقوم الأرضية الفلسفية التي يقف فوقها إنّ )، منهج الشككما يقوم على 
 والنص، واللغة الموروثة، الأفكار في تشكِّك، فالتفكيكية )5المطلق والشامل في كل شيء( على الشك

 .6النقدية( الكتابة وأشكال التفسير، وعملية التاريخ، قارئ، ودوروالمؤلف، وال والسياق،
تحقيق دلالة  ولا تؤمن بإمكانية اته السابقة واللاحقة،في كل تفسير و  في النص المقروء، شككتُ 

)لا تقنع بما هو واضح ظاهر من معانيه، بل تبادر إلى تقويضها بالبحث عن  فهي، للنصيقينية ثابتة 

                                                           
قال للنشر، الدار البيضاء المغرب، تو بينظر: أسس الفكر الفلسفي المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا، بنعبد العالي عبد السلام، دار  1

  .82، ص 2/2000ط
.68-67ينظر: الممنوع والممتنع، ص   2  
الجزائر،  ،ختلافبيروت لبنان، منشورات الا ،ماذا عن غد؟ الحدث التفكيك الخطاب، جاك دريدا، دار الفارابيما الآن؟   3
  .22-21، ص 1/2011ط

  4 التفكيكية: دراسة نقدية، ص 56.
.268المرايا المحدبة، ص   5  
 . بتصرف   254المصدر نفسه، ص  6
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وقد  ،1ض مع ما هو ظاهر أو مصرحٌّ به، وذلك أنّ النص ناقص مليء بالفجوات(معانٍ أخرى تتناق
 .التمرّد على أنظمة وأسس القراءة المألوفة والموثوقةلى أدى مبدأ الشكّ هذا إ

واستخراج ما شاء من المعاني، وحرية  ،يقوم التفكيك على مبدأ حرية القارئ في قراءة النصهذا و 
النص، )إن البديل الذي تقدمه استراتيجية التفكيك هو حرية كل قارئ  ملئ الفجوات التي احتواها

في تقديم نصّه هو، في إعادة كتابة النص أي تفسيره بالطريقة التي يراها، يمكن القول بأن هذا يعني 
، حيث طة الواسعة للقارئ في تفسير النص، أعطى التفكيكيون السّل2ثقة جديدة في قدرات الذات(

 .ق عقله ويده فيه فيفسّره كما شاءيطل
على صوص النكل لا يقتصر التفكيك على نقد نصوص الموروث الكنسي الغربي، بل شمل  

)كاستراتيجية في قراءة النصوص غير مقتصر فحسب كممارسة ، فهو وغيرهافلسفية وأدبية اختلافها 
 .3ربة واقعية أو حدث قد حدث(على الموروث الغربي الميتافيزيقي، بل يتعداه إلى أي نص كان وأي تج

 )الفكر بحجة أنّ ، العرب التفسيري من قبل الحداثيين ثم تّم تعميمه على النص القرآني والموروث
 حتى القرآن لحظة من بدءا وهذا فيه، سادت التي الفكر لأنظمة تفكيك إلى يحتاج ككل الإسلامي

 .4هذا( يومنا
والنصوص الفلسفية والأدبية  كريم والتوراة والإنجيلالقرآن ال آلية التفكيك وهكذا يستوي أمام

، فإذا  ية مشروعة في الفكر الحداثي، والتراث الإسلامي والتراث الغربي، وهي تسو والخطابات المختلفة
كانت )تقويضية دريدا تدين بمنهجيتها ومسلماتها لممارسات التفسير التوراتي اليهودي وأساليبه، وكل 

 .5سات التأويلية للنصوص المقدسة اليهودية وتطبيقها على الخطاب الفلسفي(ما فعله هو نقل الممار 

                                                           

بتصرف. .200مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، ص   1  
.268المرايا المحدبة، ص   2  
 الجزائر، القراءة التفكيكية للدين: دريدا في مساءلته للحداثة الدينية الكانطية، سماح حبطة، مجلة متون، جامعة سعيدة، 3

  .124، ص 3/2017ع
رة، جامعة الجيلالي اليابس سيدي القراءة الحداثية للقرآن الكريم محمد أركون أنموذجا، بلميهوب هند، رسالة دكتوراه غير منشو  4

  .78، ص 2014/2015بلعباس، الجزائر، 
.111دليل الناقد العربي،   5  
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القراءة فإنّ الحداثيين مدينون بدورهم لمنهجية دريدا التقويضية، وكل ما فعلوه هو تمثُّلُ ونقل 
كأركون الذي يلحُّ بشدّة على ضرورة   برمته، تطبيقها على النص القرآني والتراث التفسيريالتفكيكية و 

 عملية أكبر في للانخراط الأوان تثمار التفكيك في نقد القرآن والتراث الفكري للأمة، يقول )آناس
 .1والثقافي( الفكري تاريخنا في تفكيك

رآن لمحك ويفصحُ عن نقده للقرآن بالتحليل التفكيكي وغيره من المناهج، قائلا )إننا نخضعُ الق
وللتأمُّل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسّعاته  فكيكيالنقد التاريخي المقارن وللتحليل الألسني الت

 . 3من مقتضيات التجديد عند أركون ضرورة القيام بخطوة نقدية تفكيكية، ف2وتحولاته وانهدامه(
؛ مصدره، شكيك في كل شيء يخصهناه التّ مع القرآنإنّ تطبيق التفكيك كمنهج تجديدي على 

ي ة القرآن  حيث، ترابطه، معانيه، آليات قراءته ه،نزوله، اكتماله، لغته، جمعه، كتابت شكّكوا في تمامِّ
)انتشرت عمليات المحو والإثبات على جميع فقد وسل موا بإمكان المحو والسقط والزيادة فيه، 

 .4المستويات... ولم ينج القرآن من آثار المحو والإثبات تلك(
وتر على التناقض والت ويحتوي المخاتلةالحجب والخداع و  يمارسُ الحداثي  القرآن من المنظور

مليء بالفجوات والهوامش والأقوال المركبة غير المتناسقة  وهويه، يخف اوالتعارض بين ما يصرحّ به وم
 يصرحّ  خليط من الخطابات المختلفة، وهذا ما يستدعي إخضاعه للمسائلة والنقد التفكيكي،هو و 

ء لغوي تشتغل فيه عدة أنماط من الخطاب النبوي، )أتصورُ القرآن على هيئة فضا قائلا: أحدهم
والخطاب التشريعي، والخطاب القصصي، والخطاب الوعظي والأمثال والعبر، وإنّ هذه الخطابات 
تشتغل في القرآن في ذات الوقت وتتقاطع معه أيضاً، وإن التحليل اللغوي والدلالي البحت لهذه 

                                                           

.201-200الإسلام أوربا الغرب، ص   1  
 .56تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص  2
، المغرب، منشورات الاختلاف الرباط ،ينظر: الاجتهاد وجدل الحداثة، نورة بوحناش، كلمة للنشر والتوزيع تونس، دار الأمان 3

  .90، ص1/2016الجزائر، ط
.136، ص 1/2000بيروت لبنان، ط، الخطاب والتأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب  4  
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طورية المركزية للقرآن، هذه البنية التي تستخدم الرمز والمجاز الخطابات، يتيح لنا أن نستخرج البنية الأس
 .1من أجل أن تخلع على العبارات القرآنية إمكانيات افتراضية عديدة للمعنى والدلالة(

في سبيل البحث  ، التراثيةزحزحة التفاسيرنتج عنه التفكيك في الدراسات القرآنية  استثمارإنّ 
إن القراءة التي يقول أحدهم ) ،المحجوبة والمهمشة والمسكوت عنها عن تفاسير جديدة تتضمن المعاني

نقدمها هنا تسعى إلى فكفكة بنية النص القرآني واستنطاق المسكوت عنه، وكشف الغطاء الذي 
مارسه أولئك الذين راحوا يرفعون عن القرآن تاريخيته... وزحزحة المفاهيم التاريخية التي تم تأبيدها بفعل 

  .2ثقافي واجتماعي معين لا يزال مستمرا حتى يوم الناس هذا(نسق ديني و 
، لقصورها عن إدراك المعنى وتسبّبها في حجب ومناهج التفسيراستبعاد قواعد  هنتج عنكما 

الحقائق، ف )التفكيك بمعنى ما، يقوم على رفض المذاهب السابقة، ويخطّئ كل المشاريع. بل إنه في 
 .3لسلف التي يرى أنها تحجب المعنى وتكبته(جوهره يقوم على رفض تقاليد ا

ومتداول، أو تأويله كما هو معروف  يقصد بتفكيكِّ القرآنِّ تفسيرهُ وهكذا نرى بوضوح أنه لا 
)على ضرورة التمييز بين عمليات التأويل والتفسير الكلاسيكي وبين تحليل وتفكيك  فهم يلحُّون

صحيحة، ديني أو تفكيكه يتمُّ لا لتقديم معانيه ال، يقول أركون )تحليل الخطاب ال4الخطاب الديني(
بل لإبراز الصفات اللسانية واللغوية وآليات العرض والاستدلال والإقناع  ،وإبطال التفاسير الموروثة

  .5والتبليغ(
ليس برنامجا تسليط الضوء على جوانب معينة في القرآن، فهو )ويقرّ بعضهم بأن الهدف منه 

لقرآن فذلك عمل صعب، وإنما هو برنامج يلمس فقط مساحة نريد أن نضيئها تفسيريا أو تأويليا ل
من جوانب أخرى لم تطرق من قبل، أي أن هذا الإجراء الذي سوف نقوم به هو من الأهمية بمكان. 
سوف نسلط الضوء على التركيبة الشاملة التي أنتجت هذا النص بشكله النهائي، إن الإستراتيجية 

                                                           
ل على موقع الحوار المتمدن، ع ، مقاتيسير الفارس العفيشاتتحليل البنية اللغوية والدلالية، -تفكيك النص القرآني  1

 www.ahewar.org، 2/1ج ،5524/2017
 .1/1ج تحليل البنية اللغوية والدلالية،-تفكيك النص القرآني  2

.165المرايا المحدبة، ص   3  
.294الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، ص   4  
.5يني، ص القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الد  5  
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ن عمق الأشياء التي لم تظهر إلى السطح وتم إخفاءها حتى تحولت إلى أمور التفكيكية ستكشف ع
 .  1يصعب التفكير فيها مع تتالي الزمن وطغيان التاريخ الذي فرض حقيقة مغايرة تماما(

التفكيك ليس منهجا سليما ولا صحيحا لقراءة النصوص عامة والنص القرآني خاصة، فهو 
عن المعاني التي قوضها، بل يخلق  رآن، ولا يعطي أيّ بديل صحيحضُ المعاني الثابتة للقمنهج يقو 

فلا  .ما يقوضها باحثا عن معاني جديدة معاني مغايرة يسميها المعاني المغيبة أو المنسية، ثم سرعان
 يثبت أي معنى أو دلالة، فهو دائما ينقض ويهدم ويفكك، فكلّ قراءة آيلة للزوال وقابلة للسقوط إذ

  .يةليست هي النها
هتمّ بمضامين النص القرآني ومدلولاته، بل بالبحث عما تسميه يلا  هذا المنهج إضافة إلى أنّ 

)أهل  :بقوله علي حرب وهي ما يعبّر عنه .ات يحتويها القرآن على حدّ زعمهمتوترات وتناقض
ته التفكيك لا يهتمون بالطروحات والمضامين، بقدرِّ ما يهتمون بتوترات النص وتداعياته، بزلا

 .2وأعراضه، بمستنداته السّرية وبناه المترسّبة، ببداهاته المحتجبة ولغوناته الصامتة(
ولا يخفى أنّ التفكيك بتبنِّّيه لا نهائية المعنى أدّى إلى صراع التأويلات، بانتزاعه مواقف عديدة 

قارئ ليس هو  فما يعنيه النص عندلو نت بأفكارهم، رآن اختلفت باختلاف القراء وتومتضادة من الق
ما يفهمه قارئ آخر وليس هو عينه ما يراه قارئ ثالث وهكذا، فكل قارئ يقرأ حسب وعيه والمعطى 
الذي يحيط به ووفق رؤيته الخاصّة، وكل ما ينتزع من معنى يتفك ك لصالح معنى مغاير، فيكون كلّ 

  .كلّ معنى متعذّر ومحتاج للمسائلةتفسيٍر مستبعدا ومعرّضا للخلخلة، و 
فالتفكيكية تقوّض )ما تصل إليه من معان، في قراءة معاكسةٍ تعتمدُ على ما ينطوي عليه النص 

)هذا عيُن الاضطراب والت هارج، ما دامت القراءة لا تؤمنُ ، و3من معانٍ تتناقض مع ما يصرحُّ به(

                                                           
 . 1/1تحليل البنية اللغوية والدلالية، ج -تفكيك النص القرآني  1

.35نقد النص،   2  
.108دليل الناقد العربي، ص   3  
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تحقيق معنى  مكانراءة القرآن، فهو لا يؤمن بإلا يمكن الاعتماد عليه كآلية لق، ف1بقوانين التأويل(
)عملٌ  ، ولذا فهوثابت، كما أنهّ قوّض مركزية القرآن ودمّر حقائقه وهدم ثوابته وتجاوز معانيه الأصلية

 . 3، ووجهٌ من وجوهِّ الفوضى التي تسود النقد المعاصر2تعسفيٌّ(
ت التي لا يوثق بها التفكيك بسبب هذا العبث الذي يسميه قراءة، عشرات القراءالقد أحدث 

حيث نظر إليها وغيرها، نصوص الكتب المقدسة  مقدسة وغير مقدسة، طبقت على لنصوص جميعال
 أيّ  يقدِّم إذ لم متكامل غير مشرذمٌ  نقدي بديل فالتفكيك، 4لا أكثر على أنها مجرد نصوص لغوية

 ، أي ليس )تطبيقًا لقواعد تُحتذى6، وهذا باعتراف دريدا الذي يقول )ليس التفكيك منهجا(5جديد
لا يمكن تحويله ، فثابتة تسقطها على موضوعاتها، ولا هو طريقة تفترض مبادئ ما قصد تحقيق هدف

الداخلي إلى حد  تقوم على تشغيل آليات النص وتتبع منطقه ةإلى منهج للقراءة، بل هو استراتيجي
 .7(جعله يفقد وحدته

خل البيئة التي نشأ فيها أوّل وكما انتهت البنيوية انتهى التفكيك، إذ لم يسلم هو الآخر حتى دا
، ورغم 8الغرب ورفضه نتيجة تناقضه كاستراتيجية تشكيكية ثائرة ومنافية للقيم والثقافةمرةّ، فقد لفظه 

 ذلك لا يزال المشروع الحداثي يتوسّل به كمنهج نقدي لإعادة القراءة والتجديد.
 

                                                           

.267النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر،   1  
، ص 1/1995دمشق سوريا، ط القول الفلسفي للحداثة ، يورغن هبرماس، تر: فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، 2

293   . 
. 183ينظر: مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، ص   3  

. 208-207، ص المصدر نفسهينظر:    4  
.270ينظر: المرايا المحدبة، ص   5  
.61الكتابة والاختلاف، ص   6  
جلة تبيّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، الهدم والبناء، عمر التاور، مقال بم -إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا  7

  . بتصرف.40، ص 9/2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة قطر، ع
.22ينظر: ما الآن؟ ماذا عن غد؟، ص   8  
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  الفلسفي أويلأو منهج الت  ة راءة الهرمنيوطيقي  المطلب الرابع: الق  
وهي مصطلحٌ غربيٌّ قديم، من المناهج الحداثية التي أعملت في تجديد التفسير،  الهرمنيوطيقا منهجٌ 

 ،1()مصطلح الهرمنيوطيقا هو باختصار نظرية التأويل وممارسته  البيئة العربية مصطلح التأويل،فييقابله 
رفض كثيٌر من الدّارسين استعمال الهرمنيوطيقا بمصطلح التأويل، في حين يقد تّم ترجمة مصطلح ف

  . وبعيدا عن استعمالاتنا العربيةمصطلح الهرمنيوطيقا لكونه مصطلحا غربيا وثقيلا
)من النقاد العرب من ترجم هذا المصطلح في صورته الغربية بكلّ  :عبد المالك مرتاضالناقد يقول 

ه الناطق في اللغة العربية، ونحن لا فجاجةٍ فأطلق عليه الهرمنيوطيقا، وهو من أقبح ما يمكن أن ينطق
نقبل بهذه الترجمة الهجينة الثقيلة ما دام العرب عرفوا هذا المفهوم وتعاملوا معه تحت مصطلح التأويل، 

  .2فلم يبقى لنا إذا إلاّ أن نستعمل التأويلية مقابلا للمصطلح الغربي القديم(
غرب، وبعضهم يستعمل التأويل، ويفضل ويستعمل الحداثيون مصطلح الهرمنيوطيقا كما هو في ال
 عن التأويل الإسلامي.  له آخرون عبارة التأويل الفلسفي، نسبة للفلسفة الغربية، وتمييزا 

والهرمنيوطيقا كمنهجية قرائية ونظرية في الفهم )آليةٌ قديمة ومعاصرة في الوقت نفسه، قديمة من 
بينما تكون جديدة ومعاصرة من حيث تطور  حيث ارتباطها بالأساطير القديمة ودراسات اللاهوت،

تقنيات البحث فيها وتأسيسها كنظرية في التفسير تشمل كافة العلوم الإنسانية كالتاريخ وعلم 
  .3الاجتماع والأنثربولوجيا، وهي اليوم أهم الآليات المعاصرة في قراءة النص القرآني(

القرآن والتراث للمسائلة  سفي، فأخضعتوقد تبنت الحداثة العربية الهرمنيوطيقا/التأويل الفل
معتبرةً أن ه من الضروريِّّ لتأسيس قراءات جديدة أن يتمّ استثمار نظرية التأويل، فصارت  ،والنقد

سُ الفكر الحداثي العربي عليه مشروعه في  )فلسفة التأويلية الحداثية هي الأساس المتين الذي يؤسِّّ
 .4إعادة قراءة التراث(

 طيقا: الهرمنيو  مفهوم
                                                           

.88دليل الناقد العربي، ص   1  
.263، ص 1/2000لكويت، عالتأويلية بين المقدّس والمدنّس، عبد المالك مرتاض، مجلة عالم الفكر، ا  2  
.53النص القرآني وآليات الفهم المعاصر، ص   3  
. 213موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، ص   4  
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 نصر حامد أبو زيد: هناك تعريفات وتوصيفات عديدة لهذا المصطلح، من ذلك ما قاله
)مصطلح الهرمنيوطيقا مصطلح قديٌم بدأ استخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة 

 .1القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسّر لفهم للنص الديني: الكتاب المقدّس(
تحدّث عن القضية الأساسية التي يتناولها هذا المنهج بالدرس و)هي معضلة تفسير النص كما 

بشكل عامّ، سواء كان هذا النص نصا تاريخيا أم نصا دينيا، والأسئلة التي نحاول الإجابة عنها من ثم  
ته بمؤلفّه أسئلة كثيرة معقدة ومتشابكة حول طبيعة النص وعلاقته بالتراث والتقاليد من جهة، وعلاق
 .2من جهة أخرى. والأهم من ذلك أنها تركز اهتمامها بشكل لافت على علاقة المفسّر بالنص(

وعرفّت الهرمنيوطيقا بأنها )نظريةّ التأويل، التي تعني تكوين الإجراءات والمبادئ المستخدمة في 
دبية والدينية، وليس والأ الوصول إلى معاني النصوص المكتوبة بما في ذلك النصوص القانونية والتعبيرية

كما  يره.طرّ مجال هذا المصطلح سوى البحث عن المعنى والحاجة إلى توضيحه وتفسؤ هناك حدود ت
  .3أنها ليست منهجا تأويليا له صفاته وقواعده الخاصّة، أو نظرية منظمة(

 .4نصوص()الهرمنيوطيقا هي نظرية عمليات الفهم في علاقتها مع تفسير ال وعرفها أحدهم فقال:
وقيل )إنها النشاط الفلسفي الأكثر قدرةً على توليد المفاهيم بواسطة نخر العتامة التي تلفّ اللغة 

 .      5الحاملة للوحي ومعانيه(
، يقومُ على عدّة 6وهو منهجٌ قديٌم أنشأه آباء الكنيسة بغية تأويل وترجمة وشرح الكتاب المقدّس

 الحرفي المعنى عن بعيدة رمزية بطريقة وتأويلها الدينية نصوصال وفهم اللاهوت لدراسة متبعة قواعد

                                                           

.13، ص 7/2005إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط   1  
.13در نفسه، ص المص  2  
بيروت لبنان،  ،دمشق سوريا، دار الفكر المعاصر ،فتحي التريكي، دار الفكرو  الحداثة وما بعد الحداثة، عبد الوهاب المسيري 3

  . بتصرف.365-364، ص 3/2010ط
الإنسانية  حسان بورقية، عين للدراسات والبحوثو  من النص إلى الفعل أبحاث التأويل، بول ريكور، تر: محمد برادة 4

  .58، ص 1/2002والاجتماعية، مصر، ط
 ،اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، عمارة ناصر، الدار العربية للعلوم ناشرون، دار الفارابي 5

  .205، ص 1/2007الجزائر، ط ،بيروت لبنان، منشورات الاختلاف
بيروت لبنان،  ،الجزائر، الدار العربية للعلوم ،ورغ غادمير، تر: محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاففلسفة التأويل، هانس غي 6

   .64، ص 6/2006ط
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، 1ظاهره من ما يفُهم غير المعاني من يخفي حجاباً  باعتباره النص وراء ما اكتشاف وتحاول المباشر،
 .2والحرفية ظاهرةال المعاني المتخفية خلف والمجازية الباطنة المعاني بمعنى أنّ الهرمنيوطيقا تعُنى باستخراج

بأنها )العلم الديني بالأصالة والذي يكوّنُ لب فلسفة الدين، ويقوم عادةً قول حسن حنفي وي
بمهمتين متمايزتين تماما، هما: البحث عن الصحة التاريخية للنص المقدّس عن طريق النقد التاريخي. 

   .3معنى النص عن طريق المبادئ اللغوية( فهمُ 
مجموعة قواعد تستخدمُ في تفسير النصوص واستنطاقها الهرمنيوطيقا إذا منهجٌ قديم يقوم على 

الوصول لتراث والمؤلّف والقارئ، و للوصول طبيعتها وحقيقتها ومعرفة صحتها التاريخية، وعلاقتها با
التي يريد النص طمسها خلف بنيته وتراكيبه  -الباطنة والمجازية-للمعاني المحجوبة والمسكوت عنها 

رت في فهم نصوص الكتاب المقدّس خاصّة، ثّم تّم تعميمها على كلّ أنواع اللغوية الرمزية، وقد استثم
 النصوص الدينية والبشرية على السواء، ومن ذلك القرآن الكريم. 

ينبغي الأخذ بها لتقديم تأويلٍ حداثي تعتبُر الهرمنيوطيقا في الفكر الحداثي آلية قرائية ضرورية، 
أن التأويل أداة معرفية، وهي أداة يمكن استخدامها لاستقراء  )المهم في سياقنا الراهنللقرآن، ف من 

، والنص والتأويل متلازمان، فقد ولدا معا، ولا يمكن تصور وجود 4الدلالات في موضوعات متعددة(
  .نص مقدس ما لم يكن قابلا للتأويل

وعدم استقلاليته  للنص ة التأويلفي الفهم وإنتاج المعرفة وملازميتحدّث أبو زيد عن أهمية التأويل 
)إذا كانت الحضارة تتركز  يقول:، عنه وهو الوجه الثاني للنص وهو آلية فهمه والسبيل إلى تفسيره

" بعينه يمث ل أح د محاورها الأساسية، فلا شك أن التأويل  حول يمثل  -وهو الوجه الآخر للنص-"نصٍّ

                                                           

.88ينظر: دليل الناقد العربي، ص   1  
العراق، ع من رمزية الشر إلى الهرمنيوطيقا، عبد الله بريمي، مجلة: قضايا إسلامية معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد  2

  .158، ص 59-60/2014
، 1/2006تأويل الظاهريات: الحالة الراهنة للمنهج الظاهراتي وتطبيقه على الظاهرة الدينية، حسن حنفي، مكتبة النافذة، ط 3

 . 1/384ج
.168النص والسلطة والحقيقة، ص   4  
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لتعامل المباشر مع النص لاستخراج دلالته آلية هامة م ن آلي ات الثقافة والحضارة في إنتاج المعرفة. با
 .1ومعناه... إنّ النصّ حين يكون محورا لحضارةٍ أو ثقافةٍ لابدّ أن تتعدّد تفسيراته وتأويلاته(

، والتي للظاهرة الدينيةلتأويل فلسفي جديد فسح المجالَ يأركون أنّ  محمد ومن الضروريّ حسب
 .   2يقصد بها النص القرآني

في قراءة  هناك حاجة ماسّة وضرورية لتوظيف الهرمنيوطيقاالعربي الحداثي على أنّ يصرُّ الفكر 
النصوص الدينية خاصّة، والتراث الإسلامي عامّة، وهذا من خلال التوسّل بالتقنيات والآليات النقدية 

يفات وأدوات قراءة النصوص التي أنتجها الفكر الغربي المعاصر، لأجل فضح وتعرية ما يسمونه بالتوظ
الأيديولوجية للنص المقدّس، ونزع هالة القداسة التي تحيط به، والتي كانت صنيعة إنسانية لمن يسميهم 

 .3والوثوقيةالحداثيون بحراس الحقيقة 
يا بالغرب-ل الهرمنيوطيقا إعمايأتي توظيف و و كونها )ليست قضية خاصّة بالفكر الغربي،   -تأسِّّ

اثنا العربي القديم والحديث على السواء. آملين أن تضيء لنا بل هي قضية لها وجودها الملح في تر 
  .4بعض جوانب القصور في رؤيتنا الثقافية عامة(

لا ينبغي النظرُ إليها هي وغيرها من المناهج على أنها تراث أو و فهي تراثٌ فكريٌّ إنساني مشترك، 
بين النصوص كلّ ذلك يتيح الثقافي المشترك، ووجود تساوي  عالمية الفكر والموروثمنتج غربي، ف

 اللجوء إلى مثل هذه النظريات. 
ومن أسس ومرتكزات، منها ما نجدُ له حضورا في مناهج أخرى،  عدة تقوم الهرمنيوطيقا علىو 

  :تلك الأسس

                                                           

.9مفهوم النص، ص   1  
.70الديني، ص ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب   2  
.213ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، ص   3  
بيروت لبنان، ط ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب 4
  14، ص 7/2005
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انتفاء القصدية "القطيعة مع مقاصد القرآن": القصدية أن يسير القارئ مع مقاصد النص،  -أولا
من المعاني، فهي )تعني ضرورة تماشي عملية التأويل واتّجاهها إلى المعنى الذي  مثبتا ما رمى إليه النص

إلاّ  ليه المؤوِّل،، وهذا ما ينبغي أن يتّجه إ1قصده المؤلّف باعتبار النص كاملا منجزا من طرف مؤلفّه(
القارئ أنّ )الهرمنيوطيقا حكمت بالقطيعة مع المعنى الذي قصده الكاتب، وأحلت الدّلالة أي عالم 

 .2وكينونته وفهمه الذاتي محلّ مقاصد الكاتب والمتكلّم(
فالقصد منتفٍ في النصّ، ولا شيء يتحقّق منه إلا حضور القارئ بوصفه منتج الدلالة، أما 

  .3نسخت مقاصده، وهو الشيء نفسه مع القرآنفالكاتب المنشئ 
دها الحداثيون ليست هي )المقاصد التي يريف ، لحداثي إلى مقاصدهاالقارئ لم يلتفت حيث 

مقاصد الباري عز وجلّ قائل النص ومنزله، وليست مقاصد النص منطوقاً أو مفهوماً، وإنما مقاصدهم 
 . 4هم كقراّء يسهمون في إنتاج دلالة النص(

 موت المؤلّف/موت الإله "إِّلغاء ارتباط النص بقائله":  -ثانيا
الإله في وموت  ،المؤّلف في النصوص البشرية بموتحكموا  ون تأويلهم الذاتي للنصليحقِّّق الحداثي

الحلّ الأنسب هي وفكرة موت الإله هي السبيل الأمثل للفكاك من سلطة النص، و  .النصوص الدينية
  .ي جديد ومغايرتأويلفكر  يلادللسماح بم

تعالى الله عن -إنّ )الهرمنيوطيقا قد بلغت في الغلو إلى الحدّ الذي حكمت فيه بموت الإله 
في تأويل النصوص المقدّسة لدى اليهود والنصارى.. وبموت الكاتب والمؤّلف في النصوص  -ذلك

  .1الأدبية والفنية(
                                                           

لحداثي العربي المعاصر، مرزوق العمري، منشورات ضفاف، بيروت لبنان، منشورات إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب ا 1
  .49-48، ص1/2012الاختلاف، الجزائر، ط

قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، محمد عمارة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة  2
  .. بتصرف5، ص 1/2012مصر، ط

.266-265ينظر: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص   3  
العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص، أحمد إدريس الطعان، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية،  4

  . بتصرف700، ص 1/2007ط
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موت يستحضرون فكرة والذي يقال عن الكتب المقدس والنص الأدبي يقال عن القرآن، حيث 
وت منشئ النص، انتفاء أن يصلوا إليه من الحكم )بمون ، ومما يريدفي تأويلهم للقرآن الكريم الله تعالى

أية قصدية للنص وهذا يعني أنّ المقصود بموت الله عدم وجود أيةّ أهداف أو مقاصد للنص القرآني، 
 .2وتكون دلالة القرآن الكريم ليس ما يريده الله عز وجل بل ما يريد القراء قوله(

 ويل الصحيح": انعدام البراءة في القراءة "رفض فكرة التأ -ثالثا
القناعات  ، لتسلّطغير نزيهلا براءة في القراءة. بمعنى أنّ كلّ تأويل : داثيون شعاررفع الح

لشخصية واتجاهاته الأيديولوجية على القارئ فتوجّه عمله وتحدّد معاني النص المؤَو ل وفق قناعاته ا
 . 3الفكرية

ةٍ دون القراءات ومن هنا لا يمكن الإدّعاء بوجود تأويل صحيح أو الزعمُ بحيادية قراءة معيّن
ولوجية، ولكلّ المتبقية، ولا القول بأفضلية تفسير على بقية التفاسير، فخلف كل تأويلٍ بواعث أيدي

  .قارئ قناعة ثقافية
مؤكّدا خلو الفكر الإسلامي في قراءاته المتنوعة من أية قراءة نزيهة أو  طيب تيزينييكتب في ذلك 

)إن القول بقراءة  ت الإسلامية ذات قناعات أيديولوجية:تفسير بريء، بحجّة أنّ منطلقات القراءا
بريئة أو خطاب بريء على صعيد الفكر الإسلامي يمثّلُ خطلًا معرفيّاً لابدّ أن يتحدّر من موقع 

  .4إيديولوجي وهمي إيهامي(

                                                                                                                                                                                     

.5أويل الإسلامي، ص قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والت  1  
. بتصرف 45تحرير العقل الإسلامي، ص   2  
.264النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص   3  
الإسلام والعصر، سلسلة حوارات القرن الجديد، طيب تيزيني، مناظرة مع محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق سوريا،  4

  .129، ص 1/1998ط
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)لا توجد أيّ كلمة بريئة على عكس ما يتوهّم وعينا الس اذج الذي يعتقدُ أنه فهم ويقول أركون: 
 .1معنى الكلمة في حين أنهّ فهم عكسها أو شيئا آخر غيرها(

 الرمزية الخالصة للنص القرآني "حيثما كانت الرموز يكون التأويل":  -رابعا
)يلحّ الخطاب الحداثي على جعل القرآن حيث الرمزية المطلقة أساسٌ تقوم عليه الهرمنيوطيقا، 

  .2ا لما يريد، ويضمنها بما يرغب(مجموعة رموزٍ أو مجازاتٍ لكي يستطيع أن يرمز به
 ة،ملغّز  وص، إنه نص3والإشارات العلامات والرموزالألغاز و عبارة عن كونٍ من  ةالقرآني فالنصوص

، فلغته لغة رمزية وعباراته 4لذا يبقى النص دائما في حالة هروب من فكرة الحسم النهائي للمعنى
 واعاً لعددٍ هائل من التّأويلات،ا يجعله مرنًا مِّطْ ونصوصه هي إشارات بليغة ومجازات عالية، وهذا م

  وقابلا لعدد لا متناهي من القراءات.
، زاعمين أنهّ نصٌّ رمزيٌّ ثريٌّ له فالقول برمزية القرآن جعل الحداثيين يقدّمون تأويلاتٍ عديدة

  .5يستعملُ المجاز والصّور والأمثال والإشارة والتلميح
ة، القارئ وحده من يملك إحيائها وبعثها للوجود من جديد، في مجرّد رموز وإشارات ميت) إنه

حين ترتبط وظيفة المؤلّف بالكتابة وإخراج النص إلى عالم التلقي، وحيث تكون هناك رموز يكون 
   .6هناك تأويل مضاعف(

                                                           
، 1/1997فرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، دار الساقي بيروت، لندن، طمن فيصل الت  1

  .14ص 
.433العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص، ص   2  
. بتصرف.87ينظر: نقد النص، ص   3  
راتني، مقال منشور على موقع جامعة الأمير عبد القادر ينظر: الهرمنيوطيقا والإشكالية المنهجية في فهم القرآن الكريم، ريمة عسك 4

  http://www.univ-emir.dz .12قسنطينة، ص 
 ،ينظر: الخطاب القرآني ومناهج التأويل نحو دراسة نقدية للتأويلات المعاصرة، عبد الرحمن بودرع، مركز الدراسات القرآنية 5

  .47، ص 1/2013المغرب، ط
.6المنهجية في فهم القرآن الكريم، ص الهرمنيوطيقا والإشكالية   6  
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أكثر الحداثيين قولا بهذا المنهج وارتباطا به، حيث يرى أنه أقرب المناهج أبو زيد  نصر عدّ يُ و 
يقول )بدأت الهرمنيوطيقا بالبحث في القوانين والمعايير التي تؤدّي إلى تفسيٍر  أنسبها لقراءة القرآن،و 

ا صحيحٍ وانتهت إلى وضع نظرية في تفسير النصوص الأدبية، وفتحت آفاقا جديدة من النظر، أهمه
نقطة بدء أصيلة للنظر في  . وتعدُّ الهرمنيوطيقا الجدليةالنصوصفي تفسير  لفت الانتباه إلى دور المفسّر

علاقة المفسّر بالنص، لا في النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسب، بل في إعادة النظر حول تفسير 
 .1(القرآن منذ أقدم عصوره وحتى الآن

س لتفسير قرآني جديد، جاعلا منها نصر يتطلّع  أبو زيد إلى جعلِّ الهرمنيوطيقا آلية قرائيةً تؤسِّّ
 ل النص الأدبي إلى النصّ القرآني.نقلها من مجا ضرورة ، وملحّا علىنظرية في التفسير

 هذهفقد وظّف نصر أبو زيد  والقواعد التفسيرية وأما عن علاقة الهرمنيوطيقا بالتفاسير التراثية
فهم القراءات الكلاسيكية للقرآن، حيث اعتمد عليها كآلية معاصرة في قراءة مختلف )لأجل نظرية ال

. محاولا فهم الأصول الأولى القديمة لفهم النص القرآني وامتداداتها في قدّمة للنص القرآنيالقراءات الم
 .2الفترة الحديثة والمعاصرة(

يرفض الحداثيون التأويل بالصورة التي طبُّق بها في الساحة الإسلامية، بحجّةِّ أن  ممارسة علماء 
للسياسة بواسطة الدين، إن التأويل للنصوص  الإسلام للتأويل كانت )عمليّة سياسيّة أو قل: ممارسة

 . 3الدينية كان هو الوسيلة الاجتماعية التي تمارس بها السياسة فكريا وأديولوجيا(
تَ وَجُّهاً مكروها غير  وإهماله كآلية للفهم واعتباره بمصادرةِّ التأويل رينفسالم مُتّهمين في ذلك

  .ير الذي اهتموا به اهتماما بالغامحمود، لذا قاموا بالحطِّّ من قيمته مقابل التفس

                                                           

. بتصرف.49إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص   1  
. بتصرف.224النص القرآني وآليات الفهم المعاصر، ص   2  
مقدمة الجابري لكتاب فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتّصال، ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية،  3

  . بتصرف76، ص 4/2008وت لبنان، طبير 
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)مصطلح التأويل في الفكر الديني الرسمي إلى  حسب ما يقرّر روّاد المشروع الحداثي فقد تحوّل
ل اتجاهات مصطلح مكروه لحساب مصطلح التفسير، وإن وراء مثل هذا التحويل محاولة مصادرة ك

  .1(الفكر الديني المعارضة
 الثابت تاريخيا وفق ما يرون أنّ  ، فمنلتأويللفي الدراسات القرآنية السيادة  وهذا بعد أن كانَت

)مصطلح التأويل كان هو السائد والمس تخدم دون حساس ية للدلالة على شرح وتفسير القرآن، وكان 
مصطلح التفسير أقل تداولا، لكن ال ذي حصل أن مصطلح التأويل بدأ يتراجع بالتدريج ويفقد دلالته 

تسب دلالة سلبية، وذلك في سياق عمليات التطور والنمو الاجتماعيين، وما يصاحبهما المحايدة، ويك
  .2عادة م ن ص راع فك ري وسياسي(

إحداث نقلة تجديدية في علم  لا يمكنو  وتأويله، القرآن تفسيرل منهجا سليما الهرمنيوطيقا لا تعتبر
  .تجديدلمقصود: البالغرض ا هذا المنهج ولن يفي من خلال هذا المنهج، التفسير

ولن يفضي إلى النتائج التي حققها الغرب في تأويل كتبه المقدّسة، فالقرآن الكريم مختلف كليا عن 
 الكتب المقدّسة من حيث طبيعته ومصدره وتوثيقه ولغته، وهذا كله لم يتوفر في الكتب المقدسية،

صحة التاريخية للنصوص ها وكشف التعرية زيففالتراث الكنسي احتاج فعلا إلى مثل هذا المنهج لأجل 
المقدس أو النصوص الحافة بها، وفهم المعاني الباطنة المتخفية خلف عباراتها وإدراك حقيقة تلك 

                     وفك رموزها ونخر العتامة التي تلفّها.ة، تشابكالموروثات وطبيعتها الم
متشابهين، جاز لنا تطبيق المناهج نفسها على  أما لو افترضنا )بعد المقارنة العلمية أن الن صَين

القرآن أيضا، ولكن إذا تبين أن ثمةّ خلافا بينهما فستكون عملية تطبيق هذه المناهج عملية غير علمية 
 . 3وإنما إسقاطية(

                                                           

، بتصرف.219مفهوم النص، ص   1  
.174الخطاب والتأويل، ص  بتصرف. 2  

 الرياض ،القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس، يوسف الكلّام، مركز البحوث والدراسات مجلة البيان 3
  .6ه، ص 1/1434، طالمملكة العربية السعودية
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، ف )الهرمنيوطيقا جاءت كثورة وردّ خاطئة لقد كان إخضاع القرآن للهرمنيوطيقا عملية إسقاطية
 .1لتصحيح انحراف الفكر الكنسي عن مبادئ رسالة الإنجيل السّماوية(فعلٍ طبيعيٍّ 

كآلية قرائية لإنتاج المعاني في الفضاء الإسلامي، إلّا أن  هعلى الرغم من وجودو ثّم إنّ التأويل 
الإشكال يتمثل في توظيف الحداثيّين له وفق المفهوم السّائد في الغرب، لا وفق الأبعاد المعرفية 

بالتأويل فيوسّعونه إلى قراءة القرآن وفهمه ألّا يذهبوا بالأوهام على الحداثيين حين يُ عْنَون )ف الإسلامية.
نحو العلماء الغربيين للأخذ منهم وحدهم، بل الأمثل الانطلاق من أصول ثقافتنا وأسس معرفتنا في 

  .2الإفادة من هذه المسألة في قراءة النص(
رآن وعن سياق ركزه على مبادئ غرْبي ة غريِّبَة عن طبيعة القومما يؤخذ على التأويل الحداثي تم

العربية، كموت المؤلف/موت يرفضها العقل المسلم وتأباها اللغة لات و مبادئ ومقالتداول الإسلامي، 
 . محفوف بكثير من المحاذيرمبادئ  هيف ،رمزية نصوص القرآن ،يةصدالقنفي الله، لا نهائية المعنى، 

)لا تزال إذ للقرآن،  جديديوطيقا عجزها ولم تسعفها مبادئها لتأسيس تأويل أثبتت الهرمنلقد 
مشاريع التأويل المعاصر تعاني من أزمات شديدة، وغالبا ما تعجز عن تقديم الإجابات عن الأسئلة 

 .3(التأويلية في سبر أغوار القرآنالحقيقية التي تتصدى لها، ولعلّ أبرز هذه الأسئلة هو مدى صلاحية 
خيرا: )إنّ نقل كل هذا العبث الغربي الذي صنعته الهرمنيوطيقا الغربية مع اليهودية والنصرانية، وأ

  .4إلى الميدان الإسلامي هو مجرّد تقليد ولا علاقة له بأيّ إبداع أو تجديد(
وقد أجمعت تيارات الفكر والفلسفة المعاصرة في حضارتنا على ضرورة رفض هذا التأويل العبثي 

فته الهرمنيوطيقا والذي مثّل جناية عظمى وطامة كبرى على النصوص الدينية والنص القرآني الذي عر 

                                                           
لهرمينوطيقيا المعاصرة وأثرها في تأويل المعطيات القرآنية في الفكر الإسلامي، عبد الرزاق صلال، حولية المنتدى كلية الآداب ا 1

  .113العراق، ص  البصرة جامعة البصرة،
. بتصرف.274-273التأويلية بين المقدّس والمدنّس، ص   2  
والتفسير، مجموعة من المؤلفين، نشر مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، التأويل والهرمنيوطيقا دراسات في آليات القراءة  3

  .160، 1/2011بيروت لبنان، ط
. بتصرف114قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، ص   4  
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الكثير من الفوضى والضياع والتشتت على مستوى النص  توظيف الهرمنيوطيقا ترك ، كما1خصوصا
 .2والتراث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

.122ينظر: المصدر نفسه، ص   1  
.235-234سلام، ص ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإ  2  
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 ف الحداثيفسير والموق  والت   ،ابع: القرآنلمبحث الر  ا    
مواقف هي ألا و لعلم التفسير،  ةالحداثيوالقراءة جديد تنعالج في هذا المبحث قضية محورية في ال

 هو فأهمّ ما في هذا المشروع الفكري ،للموروث التفسيريتراث ونظرتهم لريم القرآن الكالحداثيين من 
والتفسير، فتعامل الحداثيين بالدرجة الأولى كان مع النص القرآني، وما قام  الكريم الموقف من القرآن

 حوله من مناهج وتفاسير.
 محاولين أن نجيب بهذا الخصوص عن سؤال محوري وهو: 

اثي للنص القرآني؟ وما موقفه منه؟ وكيف تعامل مع التراث التفسيري كيف ينظر التيار الحد
 مناهجه واتجاهاته؟ و آليات التفسير وأصوله، و الذي خلّفه المتقدمون والمتمثل في المدونات التفسيرية، 

ولا في  في فكر سيّد قطب فيما يلي ث عنهاالتي سنتحد الحداثية د أي موقف من المواقفيوجلا 
من  بر موقفهمتعهم من النص القرآني الكريم ولا يفهو لا يوافق الحداثيين على مواقف تراثه العلمي،

 الثالث الذي ل الفصفي للأفكار الحداثية خالفالمحقيقة موقفه  سنتلمّ و  ،موقفا صحيحا التراث
  إلى رأيه في التراث وغيره. فيه ضسنتعر  

  رآن الكريمين من الق  داثي  ف الح  اق  و  ل: مالمطلب الأو  
تمخّضت القراءة  حيثفي المشروع الحداثي،  لقد كان للنص القرآني الكريم مفهومه الخاصّ 

جاهدين  الحداثية عن نظرة جديدة ومختلفة تماما عن النظرة والمعهودة، فأنصار التيار الحداثي سعوا
بين  ائد والمجمع عليهالسّ  مفهومهعن وبشكل كليّ صياغةِّ مفهومٍ جديد للقرآن الكريم، يختلف ل

، مد صلى الله عليه وسلمكلام الله لفظاً ومعنًى أنزله على نبيه مح، والتي تتلخّص في أنّ القرآن  المسلمين
  بواسطة أمين الوحي جبريل، المعجز بألفاظه ومعانيه، والمنقول بالتواتر.

على أنّ القرآن المتلو الذي في المصاحف بأيدي الناس في شرق الأرض  سلموناتفق المفإذا 
نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنّ الرؤية الحداثيّة أنزله على  الذيالله عز وجل  هو وحي ،وغربها

  .ت مفهومه الذي أجمعت عليه الأمة، محاولة زحزحالكريم لقرآنحيال ا تبنّت حقيقة جديدة
إلى )مراجعة  وا، فدعالكريم ما توفّر من أجوبة ومفاهيم عن القرآن الحداثيين فلم يعد يشفي غليل
د بالحدود اللاهوتية التي سيّج القدامى النصّ داخلها، وهو ما وعدم التقيّ  ،مفهوم النص الإسلامي
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ولفهم تبلور المصحف الإمام  ،يقتضي بحوثا تاريخية مضنية لمراجعة كيفيات تشكّل النص في التاريخ
 . 1والقراءات(

عديد دعاة التّجديد الحداثي والوصول إلى مفهوم جديد له، قدّم  الكريم ولتحديد ماهية القرآن
، ةقديممذاهب ها من بعضيجاد المستندات لها، مستمدين والتي حاولوا شرعنتها وإ قولات،والم ءالآرا

)أطروحات القدماء هذه تتكرر هي ذاتها مع أجيال مختلفةٍ عبر قرون متطاولة إلى القرن التاسع عشر ف 
ما تولّد عندهم ليها فوا إيضلي واستمدُّوا أغلبها من دراسات ومذاهب العالم الغربي، ،2وأوائل العشرين(

 ، وسنكتفي بذكر أبرز ما ردّده روّاد التجديد الحداثي من مواقف. من ابتكارهم ومواقف أطروحاتمن 
 ص القرآني من صياغة الواقع: الن  أولا

تشكّل تاريخيا ضمن ظروف البيئة العربية كما فقد بمعنى أنه منتجٌ ثقافي تشك ل وتكو ن في الواقع، 
وقد  الثقافية الأخرى كالشعر مثلا، ففي الواقع نشأ وفيه يجب أن يفهمه ويفسّر. تشكّلت المنتجات

من أوضاع سياسية وثقافية واجتماعية  ما تميّزت بهة العربية و ئظروف البي ونشوءه ساعد على وصياغته
   .واقتصادية

يها المشروع معرّفا بالقرآن الكريم، ومرسّخا للنظرة الجديدة التي يتّفق عل أبو زيد يكتب نصر
)إن النص القرآني في حقيقته وجوهره منتَجٌ ثقافي؛ والمقصود  الحداثي، فيقول في كتابه "مفهوم النص":

أنه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترةٍ تزيد عن العشرين عاما. وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية 
نص يعود لكي يطمسَ هذه الحقيقة البديهية، ومتّفقا عليها، فإنّ الإيمان بوجودٍ ميتافيزيقي سابق لل

  .3ويعكِّر من ثم  إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النصّ(
إذن هو الأصل ولا سبيل لإهداره، ومن الواقع تكو ن النص ومن لغته  : )الواقعُ قول أيضاوي

والواقع ثانيا  وثقافته صيغت مفاهيمه، ومن خلال حركته بفاعلية البشر تتجدد دلالاته، فالواقع أولا
 .4والواقع أخيرا(

                                                           

.51-50إسلام المجددين،   1  
الخلفيات الفكرية الموجهة للقراءات الحداثية للقرآن الكريم ونقد أطروحة التسوية بين الكتب المقدسة، سعيد شبار، مجلة إسلامية  2

  .80، ص 59/2010المعرفة، ع
.24مفهوم النص، ص   3  
.99نقد الخطاب الديني، ص   4  
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وما ميّزها من ظروف  يعني البيئة العربية ،هو الواقع الكريم أن أصل القرآن أبو زيدنصر  زمُ يج
كما هو الموقف السائد والمجمع   أنّ الإيمان بالوجود الميتافيزيقي أي الإيمان بالبعد الغيبي ، ويرىوأوضاع

 قل عملية فهمه. يلغي حقيقة وماهية القرآن ويعر  عليه،
ولا ينبغي حسبه اعتبار الوحي "القرآن" ظاهرة فوقية، غيبية، خارجية، إنّ )ظاهرةَ الوحي ظاهرةٌ 

وهو بهذا ينفي كون القرآن وحيا من الله تعالى ، 1غيْر طارئةٍ على الثقافة ولا مفروضة عليها من خارج(
حيث نشأ في الواقع العربي قديما، كما  رفالقرآن ظاهرة كبقية الظواهوأنه خارج عن الواقع الأرضي، 

  تنشأ أي ظاهرة أخرى.
حاول الحداثيون من خلال قولهم بتشكل القرآن في الواقع؛ أنسنة الوحي، بنقل الآيات القرآنية 

استبعاد المصدر الإلهي للقرآن واعتباره من إفرازات البيئة و من الوضع الإلهي إلى الوضع البشري، 
  .القرآن عن قدسيته وإثبات بشريته تجريدالثقافية العربية، و 

حيث يرون أنّ النص القرآني عبارة عن نصٍّ لغويّ بشري غير مفارق للواقع، وفي هذا الإطار 
يتحدّث هاشم صالح مبيّنا أن مفهوم الأنسنة )يتمركز حول اعتبار الوحي حدثا لغويا وثقافيا، يحتمل 

 .2الكثير من التأويلات الدلالات(
رُ تَأنْسُن القرآنلسياق نجدُ نصر وفي هذا ا بأنه )تحو لَ من كونه نصّا إلهيا، وصار  أبو زيد يفُسِّّ

فهما "نصا إنسانيا" لأنه تحوّل من التنزيل إلى التأويل. إنّ فهم النبي للنص يمثّلُ أولى مراحل حركة 
 ، 3النص في تفاعله بالعقل البشري. لقد تأنسن النصّ(

 .4الحداثي كتابٌ بشريٌّ تاريخيٌّ اجتماعيٌّ تراثيٌّ  القرآن في منظور الخطابو 
 :أبو زيدنصر ومن مقولات الحداثيين في محاولتهم تجريد القرآن عن قدسيته وزعم بشريته، ما قاله 

)وإذا كنا هنا نتبنى القول ببشرية النصوص الدينية، فإنّ هذا الشيء لا يقوم على أساس نفعي 
السائد والمسيطر، بل يقوم على أساس موضوعي يستندُ إلى حقائق  أيديولوجي يواجهُ الفكر الديني

 . 5التاريخ وإلى حقائق النصوص ذاتها(
                                                           

.44 مفهوم النص، ص  1  
.71محمد أركون الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   2  
.126نقد الخطاب الديني، ص   3  
. 120الإسلام والعصر، طيب تيزيني، ص   4  
.139نقد الخطاب الديني،   5  
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إن التجديد الذي يقصده الحداثيون من اعتماد هذا الرأي، هو إرجاع القرآن إلى أصله وهو كونه 
جمع عليه المسلمون وهو وأثر من آثار البيئة الثقافية لا أكثر، ونفي المفهوم الذي أ ،من صياغة الواقع

أنه كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يرى أنصار التجديد الحداثي أنه 
 مفهوم خاطئ. 

 
  ص القرآنيغياب الحجم الحقيقي للن  ثانيا: 

لّم من الأطروحات التي يس، 1النص القرآني المتداول اليوم ما هو إلّا ما تبقى من القرآن الذي نزل
بها معظم الحداثيين الشكّ في حجم القرآن الكريم إذ يعتقدون أن فصولا منه ضاعت، وسورا وآيات 

 بمعنى أنه غير مكتمل لتعرُّضه للحذف والتحريف. منه نزعت، 
لم و من التغيير والتبديل،  الماسبكون القرآن محفوظا من قبل الله تعالى، وكونه  دعاة الحداثة ملم يسلّ 

ضاعت، حيث يقولون أن أجزاء كثيرة منه ، الشريف ة لجمع وتدوين المصحفسميّ واية الرّ رّ بال وايقتنع
إلى تغيير معيّنٍ، إما بسبب نزاعات  -عفوا أو بنية سيئة-وفقرات عديدة فيه ليست منه، فقد )تعرّض 

م سلطية أخضعت القرآن وظيفيا لاحتياجاتها "مثال عثمان وعبد الله بن مسعود"، وإما لأن الكلا
 . 2القرآني ليس كلام الله(

والمصالح  ،الدينيةياسية بات السّ إنّ مَتْْ القرآن تحوّل إلى حلبة صراعٍ تقاطعت فيها التحزّ 
 .3حتى بلغ الأمر درجة الحذف منه والزيادة والتبديل ،ثنيةالاجتماعية والإ

وعدمِّ الاكتمال، وأنّ ه )نصٌّ فيه احتمالُ النقصِّ أنّ  الكريم وخلاصة موقف الحداثيين من القرآن
المصحف الرسمي  العثماني  لا يعكس الحقيقة التاريخية التامّة التي نزلت مع الوحي، وأنّ في النصّ القرآنّيِّ 

 ، 4ما ليس منه وهو أقوالُ بعض الصحابة(

                                                           

.143ينظر: من القرآن إلى المصحف،   1  
.412النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص   2  
.383ه، ص ينظر: المصدر نفس  3  
.51الخطاب القرآني ومناهج التأويل، ص   4  
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حصول التحريف أمر وارد وحصوله أنّ  بعد حديثه عن بعض الآيات القرآنية، ويقرّرُ الجابري
الآية في بعض  يقول )لنا رأيا خاصاا في معنى، ورضاه يّر متْ القرآن كان بإرادة اللهتغى أن ممكن، وير 

 .1وأنّ ذلك كان بعلم الله ومشيئته( ،د حصول التغيير في القرآنؤكّ ت هذه الآيات، فإنّ جملتها
ن ومن الظروف التي ساعدت وتسّببت في ضياع القرآن وتعرّضه للزيادة والنقصان، انتقاله م

يفُرِّق الحداثيون بين مرحلتين للقرآن؛ المرحلة الشفوية المرحلة الشفوية إلى المرحلة الكتابية، حيثُ 
انتقاله من المرحلة الأولى إلى الثانية حدث فيه تغيير حتما، ف )الانتقال ويفترضون أنّ والمرحلة الكتابية، 

ة المغلقة، لم يتمّ إلاّ بعد حصول الكثير من من مرحلة الخطاب الشّفهي إلى مرحلة المدونة النصية الرسمي
عمليات الحذف والانتخاب والتلاعبات اللغوية التي تحصل دائما في مثل هذه الحالات، فليس كلّ 

  .2الخطاب الشفهي يدوّن، وإنما هناك أشياء تفُقد أثناء الطريق(
أو قبل الزمن  ومن الجائز أن تكون هناك أخطاء ونقص حين جمعه وتدوينه من قبل عثمان،
، ثم إن القرآن الذي جمعه فيه عثمان، لأن الصحابة الذي تول وا مهمة جمعه ليسوا معصومين من الخطأ

  .3نفسه ينص على احتمال النقصان والنسيان والتبديل والحذف
ا وهذا أمر وارد ويقيني في نظرهم لأنّ القرآن لم يدوّن إلّا بعد مدّة طويلة، كانت كافية لأن يعتريه

، وكل ما تصفحناه من النسيان لما كان محفوظا في الصدور، والضياع لما كان مكتوبا في السطور
  دراسات الكتاب الحداثيين نجدهم يؤيدّون فيها هذا الطرح.

إنّ مكمن التجديد الحداثي في هذه القضية هو البحث عن النص القرآني الأصلي والصحيح 
هو )القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط، والحذف والإضافة بزعمهم، والحلّ الأمثل للوصول إليه 

  .4والمغالطات التي أحدثتها الرّوايات بالقيّاس إلى معطيات التّاريخ الواقعي المحسوس(
وتوظيف )كل الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلنا سواء كانت ذات أصل شيعي أم خارجي 

ولوجي لطرفٍ ضدّ طرف آخر. المهمُّ عندئذٍ هو التأكّد من أم سني. هكذا نتجنب كلّ حذفٍ تي
  .5صحة الوثائق المستخدمة(

                                                           

.1/232، ج1/2006مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، ط  1  
.189-188قضايا في نقد العقل الديني، ص   2  
.1/232ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم، ج  3  
.203اءة علمية، ص الفكر الإسلامي قر   4  
.290تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص   5  
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 والبحث في كل الوثائق التاريخية مهما كان مصدرها فإخضاع القرآن للمراجعة النقدية الجديدة
ل في )إعادة قصة تشكل هذا النص بشكالنظر والمراجعة  تجديد تمثّليو  من المهام الضرورية والمهمّة،

 .1جديد كليا، أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها التراث نقدا جذريا(
وقد اعتمد الحداثيون على روايات عديدة وأحداث كثيرة رأوا أنها تدعم موقفهم، لعلّ أبرزها قرار 
 عثمان حمل الناس على مصحف واحد وتحريق ما عداه، فنُعت من معارضيه ب : حراّق المصاحف.

  تداولها كل دعاة التجديد الحداثي.وهي شبهة ي
 

 ثالثا: مماثلة  القرآن لغيره من النصوص الدينية والبشرية 
يتعامل الناقد الحداثي مع النص القرآني على أنه نص لغويّ كسائر النصوص والخطابات، وأنه 

ذا في شبيه بغيره من النصوص الدينية والبشرية ومماثلٌ لها، فهو نصّ مثل أيّ نص آخر، ويظهر ه
)النص القرآني مثله كمثل النصوص الثرية الراقية التي  :، يقول عبد المجيد الشرفيةالعديد متصريحاته

 .2تستعملُ الإشارة والإيحاء والرمز والمجاز(
)إني أقول بأن القرآن ليس إلا نصا من جملة نصوص أخرى تحتوي على  :ويصرحّ أركون قائلا

، 3زيرة: كالتوراة والأناجيل والنصوص المؤسسة للبوذية والهندوسية(نفس التعقيد والمعاني الفوارة الغ
  .4ويقول: )إن القرآن كالأناجيل ليس إلاّ مجازات تتكلّم عن الوضع البشريّ(

أبو زيد أن الخطابات تتساوى مهما كان مستواها، لا لشيء إلا لأنها خطابات، نصر ويرى 
 . 5تلك الحقيقة المطلقةويدخل ضمن ذلك؛ الخطاب القرآني، الذي لا يم

)النصوص سواء: لا يهمّ اختلاف النصوص وتباعدها، ما دامت المسألة  :ويقول علي حرب
تتعلق بالاشتغال على النص بغية العلم به... ففي نقد النص تستوي النصوص على اختلافها. فلا 

وعات والطروحات، يهمّ هنا الفرق بين نصّ وآخر من حيث المضامين والمحتويات أو من حيث الموض

                                                           

. 260المصدر نفسه، ص   1  
. بتصرف41لبنات، ص   2  
.36الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل، ص   3  
.299الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   4  
.4ينظر: النص السلطة الحقيقة، ص   5  
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وإنّما الذي يهمّ كيفية انبناء الخطاب وطريقة تشكله وآلية اشتغاله. هنا يمكن الجمع بين النص 
  .1الفلسفي والنص النبوي(

ولا يتعالى عليها كونه وحيا  ،لا ينفرد عن غيره من النصوص القرآن الكريم من المنظور الحداثيف
ولا تترتب له أية  ،الخطابات الدينية والبشرية من عن غيره يّزهتم من الله تعالى، ولا يملك أية خصوصية

 ، بل ولا يملك الحقيقة المطلقة كما يحدّثنا نصر أبو زيد.عز وجلكونه كلام الله ل كالقداسة  حقوق
بغيره  خضاعة للنقد والمسائلة أسوةإلقرآن وغيره من النصوص كان لأجل إن محاولة التسوية بين ا

 نص القرآني وإن كان نصا مقدساويشمله ما يشملها، ف )ال عليه ما يجري عليهان النصوص، فيجري م
إلّا أنه لا يخرجُ عن كونه نصا؛ فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النص الأدبيِّّ كغيره من النصوص 

سوية تّم إصدار جُعلت نصوص القرآن ضمن النصوص المقدسة، وانطلاقا من هذه التّ ، وقد 2الأدبية(
   .3ية عليه، حيث يشمله ما يشملها من متغيرات وأخطاء ونقد ومراجعةأحكام تعميم

 
 رآني ليس معجزاص الق  رابعا: الن  

اهتمّت المدرسة الحداثية كثيرا بقضية إعجاز القرآن الكريم، فقد توسّعت ساحات البحث والنظر 
عتبر إنكار إعجاز فيها، وكان حضور هذه القضية في الكتابات الحداثية كثيفا ومتعدّد المداخل، وي

في و هو خطاب عاديٌّ فيروْن أنهّ لا إعجاز في القرآن، ، حيث الحداثيةواقف الممن أهم القرآن الكريم 
 . عن ذلك متناول العرب أن يأتوا بمثله، لولا أنّ الله صرفهم

وهذا الطرح الحداثي ليس جديدا بل هو رأي تراثي قديم أحياه الحداثيون من جديد، وهو يرجع 
كان بالصرفة، أي أن الله صرف العرب وسلب منهم   لامِّ المعتزلة، فالإعجاز في نظرهالنّظ ام أحد أع إلى

فالفكر الحداثي يتّكئ على ما قاله المعتزلة  القدرة عن معارضته والمجيء بمثله، وكان بمقدورهم ذلك.
  ، بحجّة أنها قضية تفترض نقاشا وتحتاج بيانا من جديد.بخصوص هذه القضية

)إنّ العجز الذي يشير إليه النص في تحديه  مقرّرا موقف النّظاّم المعتزلي: أبو زيدنصر يقول 
كان عجزا ناجما عن تدخّل القدرة الإلهية لمنع العرب من قبول التحدّي ومن   ،للعرب أن يأتوا بمثله

                                                           

.11نقد النص، ص   1  
.24مفهوم النص، ص   2  
 .80ينظر: الخلفيات الفكرية الموجهة للقراءات الحداثية للقرآن الكريم ونقد أطروحة التسوية بين الكتب المقدسة، ص  3
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ائم في بنية النص من وليس الإعجاز أو التفوق الق ،محاولته... إنه العجز البشري الذي سببته قدرة الله
زُ هو القدرة الإلهية الخارقة التي تدخلت ، ويقول أيضا: )المعْجِّ 1حيث مقارنته بالنصوص الأخرى(

ن مقدورا للبشر كا  -أي من حيث هو نص لغوي-لتمنع العرب من الإتيان بمثله فالنص في ذاته 
 .2خلِّّي بينهم وبين قدراته العادية(الإتيان بمثله لو 

مصطلح  أركون أركون هو الآخر أن يكون القرآن معجزا، لذا فعِّوض أن يستعملوينفي محمد 
"الإعجاز" كما هو متداول، يختار للتعبير عنه عبارات أخرى وهي: "العجيب الخلاب في القرآن"، 

، وهذا طبعا )لرفضه الإعجاز، لأن الإعجاز دليل على 3و"العجيب المدهش"، و"الساحر الخلاب"
حانه، وجلال المنز ل، وشرف المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فهو يرفض  عظمة المنزِّل سب

 . 4كلمة الإعجاز ويستخدمُ بدلها العجيب المدهش(
 شحرور وإعجاز القرآن الكريم: محمد 

رأيا عجيبا شحرور إنّ العجيب المدهش حقا هو موقف محمد شحرور من الإعجاز، فقد ابتدع 
السور دون البعض، فلا إعجاز فيما وغريبا لم يقل به غيره، فهو يرى أنّ الإعجاز جاء في بعض 

  .لأحكام أو المحكمات أو أم الكتابيسميه بآيات ا
أما ما يسميه بالآيات المتشابهات أو القرآن والسبع المثاني ففيها يقع الإعجاز، كما يقع في 

 غير المتشابهات وهي تفصيل الكتاب؟.الآيات غير المحكمات و 
وسنعود إلى بيان موقفه ، 5ط، وليس في أمّ الكتاب(يقول شحرور )الإعجاز جاء في القرآن فق

 بصورة أكثر توضيحا في الفصل الأخير.
 

  التاريخي والواقعي للقصص القرآنيخامسا: نفي الصدق 

                                                           

.146مفهوم النص، ص   1  
.146المصدر نفسه، ص   2  
.187ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   3  
. بتصرف.148، ص 1/2015كلمة للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، طعلوم القرآن من المنظور الحداثي، أحمد بوعود، دار ال  4  
.77الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   5  
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فالقراءات  من أهم مساحات اشتغال الفكر الحداثي على النص القرآني، مسألة القصص القرآني،
ظر في قصص القرآن، وتجديد الموقف منه وتصحيح منهج الحداثية تشترك في القول بضرورة إعادة النّ 
  التفسير لتعامل أحسن مع هذه القضية. 

لقرآن يخلق القصص دون أن يكون قصة أسطورية، ذلك أنّ ا من المنظور الحداثي القصة القرآنية
 حيث حتواء القرآن على الأسطورة من أهم أطروحات التيار الحداثي، فالقول باأصلٌ حقيقي.  له

ويرفضون وصف أو اعتبار القصص حقائق  ، ونفي صدق أحداثه.إثبات وجود الأساطيريحاولون 
 معاشة وأخبار مطابقة للواقع.

يرى أركون أنّ القرآن خطاب أسطوري تّم إضفاء القداسة عليه، فيقول: )إن الحكايات التوراتية 
الأسطوري" تّم إضفاء رداء القداسة عليه والخطاب القرآني هما نموذجان رائعان من نماذج التعبير الميثي "

خت بأحداث ذات و  .1في ظروف تاريخية معينة( يعتبُر أنّ التوراة والإنجيل والقرآن )شهادات حية رُسِّّ
أهمية مثالية نموذجية للوجود البشري، وتحولت هذه الأحداث إلى نصوص، وأصبحت هذه النصوص 

ئق تاريخية تخصّ الأمم والأزمة الغابرة، وإنما ككلامٍ حيّ تقرأ فيما بعد من قبل الأمة المؤمنة ليس كوثا
 .2باستمرار(

)للتوراة أن  الحقيقي لقصص القرآن، فيزعمُ أن وفي هذا الاتجاه يسير طه حسين منكرا الوجود
تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 

يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. وفضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل  والقرآن لا
وإبراهيم إلى مكة... نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين 

 . 3اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية، والتوراة والإنجيل من جهة أخرى(
رآن الكريم للقصص كان لغرض تذوّقِّ الجمال الفني والأدبي أنّ توظيف القُ  بعض الحداثيين يرىو 

للقرآن لا أكثر، )فنظرة أبي زيد وأستاذه الخولي وأركون تعتبُر النص القرآني نصّا لغويا لا يمكن الولوج 

                                                           

.210تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص   1  
.125تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص   2  
.38 ، ص3/1998في الشعر الجاهلي، طه حسين، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة تونس، ط  3  
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لغرضٍ جماليٍّ فني إليه بتصديق الغيبيات والأساطير والخرافات. ذلك أنّ النص القرآني إنما يوظفها 
 ، فلا اعتبار لأيّ بعدٍ غيبي أو غرضٍ ديني، ولا التفات لأي حدث حقيقي. 1بحت(

ويُ عْتبر محمد أحمد خلف الله صاحب كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم، أكثر الحداثيين 
الكاتب أن )القرآن يرى حيث إثارة لهذا الرأي وترويجا له، وقد نوّه بالكاتب ومُؤل فِّه معظم الحداثيين، 

من عند محمد عليه السلام، لم  هي الدليل على أنه الكريم لا ينكر أن فيه أساطير وإنما ينكر أن تكون
  .2يجئه به الوحي ولم ينزل عليه من السماء(

ويقرّر أن ما قاله المشركون قديما والمستشرقون حديثا من احتواء القرآن على الأساطير والتي 
ص القرآني أمر مقبول، ولا بأس على القرآن في تضمّنه لذلك، وينبغي حسب يقصدون بها القص

محمد أحمد خلف الله ألّا ننزعج عندما يثبت عالم أو أديب أنّ بالقرآن أساطير، ويتّهم بعض المفسّرين 
 .3القصص الأسطوري في القرآنبوجود كالرازي  بالقول المتقدّمين

الأدبي الذي وظفّه واتبّه القرآن  وري من باب التجديدمعتبرا أنّ توظيف القرآن للقصص الأسط
لذا  الكريم حيث بنى القصص الديني على بعض الأساطير لغرض بعث تجديد في الحياة الأدبية العربية،

)إن القصص الأسطوري يعتبر تجديدا  ، لكونهم ما ألفوا هذا النوع من الأدب:تلقى اعتراضا من العرب
 . 4ة وتجديدا جاء به القرآن الكريم، وتجديدا لم يألفه القوم ومن هنا أنكروه(في الحياة الأدبية المكي

حين معارضتهم لرسالة  موقف قديم جديد، فقد قال به المشركونأسطرة القصص القرآني  إنّ 
. وهذا الرأي يعتبر تجديدا في نظرهم لأنه يكشف اللثام عن حقيقة اليوم الإسلام، ثم تبناه الحداثيون

 لأسطورية للنص القرآني والتي غابت عن فكر المفسرين واختفت عن أنظارهم. البنية ا
الحداثية من القرآن الكريم والتي كانت خليطا من الأفكار  القراءات واقفمكان هذا عرضا لأهمّ 

المتنوعة المرجعيات، بين مواقف المشركين والشيعة والمعتزلة والمستشرقين، أضاف إليها الحداثيون آراء 
ت بها قرائحهم وتصورتها عقولهم، ولقد كانت هذه المواقف والأفكار بمثابة )كتابات مضلِّّلة، جاد

                                                           

. بتصرف.166التفسير بين تنازع المعرفة والإيديولوجيا،   1  
.209، ص 4/1999الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلف الله، سينا للنشر، القاهرة مصر، ط  2  
.209ينظر: المصدر نفسه، ص   3  
.208الفن القصصي في القرآن الكريم، ص   4  
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حاولت أن تمسّ قدسية النص القرآني، وتهبط به إلى مستوى ناسوتي ضحل، يتناقض مع طبيعته 
 ولم تكن أبدا تجديدا أو إبداعا منهجيا في علم التفسير. .1الإلهية(

وهدم بنيته وتغيير مفهومه تغييرا  الكريم، ت الإجهاز على القرآناستهدفت هذه الأطروحافقد 
لمباحث جذريا وبصفة نهائية وطيّ صفة التشريع القرآني، لذا كثرت تلك المواقف الحداثية وشملت كلّ ا

  .والقضايا القرآنية تقريبا
رجعيته أو وقد استثمر الحداثيون كل ما رأوا أنه يختلف وطبيعته أو يحطّ من قيمته أو يسقط م

يشكك في حقيقته ويزعزع الثقة به ويضيّق عليه. وتعاملوا معه وكأنه كتاب عاديّ مماثل لغيره من 
 الكتب وليس وحيا منزلا له حقوق. 

إنّ من يطلّع على أصول هذه الآراء الحداثية ويتبين خلفياتها ومرجعياتها يقتنع تماما أنها لا تمثّل 
روحات مبتكرة، وإنما هي نتفٌ من الإشكالات المشوهة الموروثة عن في الحقيقة أفكارا جديدة ولا أط

مرجعيات سابقة، وهي قضايا معلومة في تاريخ الصراع الفكري في الإسلام، أعاد الحداثيون صياغتها 
، وقد تولى العلماء قديما وحديثا الردّ على هذه المواقف 2من جديد أدوات مستعارة من العلوم الغربية

 ن فسادها وتهافتها.ودحضها وبيا
 
 

 المطلب الثاني: القراءة الحداثية للتراث التفسيري
لم يكن تراث علم التفسير بمنأى عن أنظار الحداثيين في مشروعهم النقدي التجديدي، إذ لم 

س، بل شمل نصوص  إعادة يقتصر تأويلهم على قراءة النص القرآني والذي يسمونه بالنص المؤسِّّ
هو ما اصطلحوا على تسميته بالنصوص الحافّة أو النصوص الثواني أو النص التراث التفسيري كله، و 

  .هات والأصول والآليات التفسيريةالديني الثالث؛ التفاسير والمناهج والاتجا
الكاتب يقول ، -النص الديني الثاني-لقد بات ضروريا القيام بدراسة نقديةّ عاجلة للتراث 

سة والنصوص الحافة بها )إننا في حا الحداثي جلال الربّعي: جة أكيدة إلى إعادة قراءة نصوصنا المؤسِّّ
                                                           

. بتصرف13يديولوجيا، صالتفسير بين تنازع المعرفة والإ  1  
.156-155ينظر: التناول الحداثي للخطاب الشرعي الإسلامي وإشكاليات المنهج، ص   2  
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بالرُّغم من )أن رموز القراءة الحداثية للتراث  فهم هكذا يدعون إلى إعادة قراءة التراث، .1قراءة نقدية(
 .2الانكباب على دراستها منهجيا(ليس فيهم واحدٌ متخصص في قراءة وتحقيق النصوص التراثية أو 

 وقف من التراث الإسلامي عموماأولا: الم
 أنهم متفقون على الرّغم من اختلاف نظرات الحداثيين إلى التراث وتباين مواقفهم منه، إلاّ  على

لرفضه فكرة بقاء اللاتراثي، وإلغاءه، ويمكننا وصف التيار الحداثي بأنه بالتيار واختراقه  تهميشه ضرورة
)تقتضي التأويلية الحديثة  :لكاتب الحداثي محمد حمزةوكما يقول االتراث ومحافظته على مرجعيته، 

فمن شروط وضرورات  .3ضرورة التخلي عن فكرة التراث الناجز... إنها نفي وتجاوز وانفصال(
التحديث والتجديد إهدارُ التراث والت خلي عنه، ولا يمكن تأسيس حداثةٍ أو تحقيقها مع وجودِّ الت قليد 

يكون بقطع  ،من المنظور الحداثي داثةة التراث والتجديد أو التراث والحفحلّ إشكالي التراث،بقاء و 
  لصالح الثاني. نقضهالصلة المعرفية بالأول و 

)التحرر من وطأة الماضي وقيوده هو الطريق إلى فكر إسلامي إبداعي يحقق الطموحات  ذلك أنّ 
)إنّ التراث العربي كلّه، وجميع ما  ، وكما يقول محمد أركون 4المشروعة التي تبتغيها الحضارة الحديثة(

كُتب وألِّفَ فيه، يدخل في إطار ما يسمى الذهنية الثقافية والفكرية الخاصّة بفترة من فترات التاريخ، 
هي الفترة المتوسطة، فجميع المفاهيم والمناهج والبنيات والمواقف المعتمدة في هذه الفترة التاريخية من 

 . 5أصبحَ ينتمي إلى فترة من التاريخ ألغتها الحداثة(تاريخ العقل والذهن البشري، 
كما يكشف لنا علي أدونيس أنّ التمسّك بالتراث ومنجزاته والانطلاق من مسلماته ومبادئه لا 
يؤدّي إلى فكر خلّاقٍ وإلى تجديد حقيقي، إذ كل تجديد في رأيه يجب أن ينطلق من نقد التراث وزلزلة 

                                                           

.10ص  من القرآن إلى المصحف،  1  
التأويل الحداثي للتراث التقنيات والإستمدادات، إبراهيم بن عمر السكران، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية  2

  .12، ص 1/2014السعودية، ط
 .65إسلام المجددين، ص  3

، بتصرف.9-8، ص 1/2009جدل الأصول والواقع، حمادي ذؤيب، دار المدار الإسلامي، بيروت لبنان، ط  4  
  . بتصرف.27الدين وأسئلة الحداثة، ص  5
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وقطع الاتصال به، بحيث نبدأ من الدرجة الصفر إذا أردنا بناء فكر  مسلماته، وعدم الاستمرار معه
 .1عربي جديد وبناء وعي علمي حديث

إنّ رجوع بعض الحداثيين إلى التراث الإسلامي لم يكن القصد منه استثماره أو تحيينه بجعله 
ا سْتصحايبا صالحا لنا أو الاستفادة من بعض انجازاته، بل كان الغرض )غرض ظرفي عابرٌ، وليس ا

، وقد صرحّ بهذا محمد عابد الجابري وهو أكثر الحداثيين اهتماما 2نتفاع(استدراكيا يراد منه النفعُ والا
)والحق أنّ اهتمامي بالتراث لم يكن من قبلُ وليس هو الآن من أجل التراث  قائلا:بمسألة التراث 

 .3ذاته، بل من أجل حداثة نتطلّعُ إليها(
 تجديدي ينطلق من قيم الحاضرظاهرة التخلف في العالم الإسلامي بغياب مشروع  لحداثيونايربط 

جزا عن العصر، وأصبح عاوينفصل عن مفاهيم التراث وإنجازاته، فالتراث لم يعد قادرا على مسايرة 
نموّ  وأمام أمام تطوّر المعرفة الدينية، ، وحاجزلتقدماأمام  عائقوهو الآن  تأدية ما كان يؤديه سابقا
  .الأفكار والمفاهيم الجديدة

وهو سبب التخلف الذي تعيشه الحضارة الإسلامية اليوم، وهذا ما جعل الحاجة إلى تغيير قيم 
 ور والنهضة والإحياء.الماضي التراثية وخلخلتها ضرورية وملحة لتحقيق التط

ل لنا للخروج من إشكالية التخلف الحضاري إلّا بالتخلص منه، وفي هذا الصدد يقول فلا سبي
حسن حنفي )التراث القديم لا قيمة له في ذاته، كغاية أو وسيلةٍ ولا يحتوي على أي عنصرٍ من 

، ويضيف 4عناصر التقدّم. إنه جزء من تاريخ التخلّف وأحد مظاهره، والارتباط به نوع من الاغتراب(

                                                           
قال للنشر، الدار بوتبد السلام بنعبد العالي، دار ينظر: الحداثة وانتقاداتها: نقد الحداثة من منظور عربي إسلامي، محمد سبيلا وع 1

  .89، ص 1/2006البيضاء المغرب، ط
.69الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم، ص   2  
.250المسألة الثقافية، ص   3  
. بتصرف.29التراث والتجديد، ص   4  
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لا: )أنا أريد أن أحرّر الذات العربية من حاجز التراث القديم، أجدِّدُه أغُيّرهُ، والتراث هو مجموعات قائ
 .1من العلوم كعلم الكلام، وأصول الفقه، وعلوم القرآن، والحديث، وعلم التفسير(

ا يرى عبارة عن معارف تقليدية غير دقيقة حسب موإضافة إلى كونه عائقا أمام التجديد، فهو 
 .  3وهو أحكام ومسلمات تاريخية انتهت صلاحيتها وهي قابلة للنقض والمسائلة والمراجعة ،2أركون

 
 ثانيا: التفسير التراثي في الخطاب الحداثي

، للتعرف على موقف الحداثيين 4)لا عبرة بكلام مفسّري القرآن التقليديين(تكفي هذه العبارة 
ولّت وانتهت  ة، فقدصلاحيال ةقداف تّم النظر إليها أنهاإلى الآن، حيث  داياته الأولىمن التفسير منذ ب

 ولا تتناسب مع روح العصر. ،ولم تعد تتماشى مع النص القرآني
أقام الحداثيون قطيعة معرفية مع التفاسير التراثية سواء ما كان منها تأسيسيا قديما أو ما كان 

ه إذ هم م على الإيمان والاعتقاد، وهو ما لا يوافقون عليتجديديا معاصرا، لأنها في نظرهم تفاسير تقو 
  .5نتقادية لا اعتقاديةايسعون إلى تأسيس تفاسير 

عن مراحل التفسير فتح مرحلة جديدة في التفسير تكونُ مختلفةً تماما وبصفة كلية يسعون إلى و 
والذي أقصوْه وهّمشُوه  لما يُسمُّونه بالتفسير الإسلامي الكلاسيكي الأرثوذكسي، السابقة، ومغايرة

)تفسيٌر موروثٌ صادرٌ عن تصوُّر دينّي مُتجَاوَزٍ عقلا وعلما، وأنه مؤسّسٌ على أساطير  بحجة أنه
 .6وأخبار غير صحيحة(

                                                           
  . بتصرف.151-150الدين وأسئلة الحداثة، ص  1
 .44يخية الفكر العربي الإسلامي، ص تار  2
 .56-55إسلام المجددين، ص ينظر:  3

.15نقد النص، ص   4  
 .  176روح الحداثة، ص ينظر:  5

.55الخطاب القرآني ومناهج التأويل، ص   6 
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اث التفسيري والتعامل إن تخلف المسلمين وضلالهم في القرون السابقة كان نتيجة للت مسُّك بالتر 
نلقيه من على كواهلنا ونتعامل مباشرة مع النص القرآني دون أية ، لذا يجب أن نتجنبه و معه مباشرة

، يقول جمال البنا: )المسلمون فهموا القرآن عبر التفاسير فضلوا... لابد أن نستبعد الالتزام له وساطة
 .1بالتفاسير، إذ لا فائدة فيها، ونقرأ القرآن مباشرة(

في إبادة التفسير الموجود وهدم بنائه، وهو ما  إنّ قطب الرحى في التجديد الحداثي للتفسير يتمثّلُ 
يتحدّث حسن حنفي بقوله: )أما علم التفسير، فإنه أيضا يعاد بنائه، بحيث يتمّ تجاوز التفسير الطّولّي 

  .2سورة سورة وآية آية، وتجاوز التفسيرات اللغوية والأدبية والفقهية(
، قال هذا مستدركا على 3وب تفسير القرآن()تصحيح أسلأو كما يعبّ رُ عنه المفكر فضل الرحمن ب 

المفسرين استنباطهم المجرد لمفاهيم القرآن، ما نتج عنه تفاسير غير مرضية وليست بالمستوى المطلوب، 
وداعيا إلى إحداث منهجٍ جديد صالح لفهم القرآن، فالمفسرون كما يرى قصّروا على مستوى المنهج 

ك التفاسير القديمة مقبولة إلى الأبد، ما دام هناك على الدوام من غير المنطقي أن تظل تلو ، 4والمعنى
 . 5إمكان وضرورة لاستحداث تفاسير جديدة، فالتفسير عمل متواصل لا يكلّ ولا ينتهي

تكبلنُا عن الوصول إلى معاني القرآن الحقيقية،  اوتعتبُر التفاسير في نظر الحداثيين أسْيِّجة وقيود
)أصبحت التفاسير معبرا ضروريا إلى النص القرآني، وصارت  حيثمه، وحواجز تحول بيننا وبين فه

  .6هذه النصوص الثواني حاجزا دون الفهم المباشر والتدبر الشخصي الحرّ(
لا نستطيعُ أن نتوصل إلى )ذلك أننا ، أكيدة إلى التحرر والتخلّص منها وهو ما يجعل الحاجة

الطبقات الجيولوجية المتراصة وكل الأدبيات التفسيرية التي  الحدث التأسيسي الأول، إلّا إذا اخترقنا كلّ 

                                                           
-23فرنسا، ع نحو قراءة جديدة للقرآن في ظل التحديات المعاصرة، جمال البنا، مجلة رؤى، مركز الدراسات الحضارية، باريس 1

   .108، ص 24/2004
.151التراث والتجديد، ص   2  
.10-9، ص 1/1993الإسلام وضرورة التحديث، فضل الرحمان، تر: إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت لبنان، ط  3  
.11-10الإسلام وضرورة التحديث، ص   4  
.59إسلام المجددين، ص   5  
  .173الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص  6
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المفسرون والأصوليون  النصوص الثّوانيِّ  تلكقد تَضافر على تكوين ووضْع ل، 1تحجبه عن أنظارنا(
 .2والفقهاء لحجب القرآن عن الفهم، حتى لا يمكن يتوصّل إليه إلاّ من خلالها وفي إطارها

لموروث التفسيري، قطع الصلة بالتفسير النبوي، فالحداثة تقتضي وتشملُ القطيعة الحداثية مع ا
ترك كلّ ما مضى ومن ذلك تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعتمد في العملية التفسيرية، 

النبي صلى الله عليه وسلم عدم حجيّة تفاسير وهم بهذا أهملوا أهم مصدر من مصادر التفسير، ل
  .بزعمهم

داثي يرفضُ أنّ تكونَ السُّنة حُج ةً تفسيرية مُلْزمة، لأنها )أمرٌ مهمل، والتمسك بها فالتيارُ الح
خطأ يجب على الأمة أن تقيل نفسها منه، وأن تصحح مسارها بإلقاء السنة على كواهلها.. والنبي 

َ من عنده كلمة من القرآن أو يفسرها(  .3محضور عليه أن يُ بَ ينِّّ
صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى قصد الله تعالى من القرآن،  هلا يمكن يَ رَون أنه إضافة إلى ذلك

أبو زيد: )إنّ فهم النبيِّّ  ها، وفي هذا السياق يقول نصرفضروري إذا تجاوزُ تفسيراته وعدم التوقُّف عند
للنصِّّ يمثّل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشري، ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني 

... وإنّ مثل هذا الزعم يؤدّي إلى نوع من الشرك، حيث إنه بم طابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنصِّّ
يطابق بين المطلق والنسبي، والثابت والمتغير، حيث يطابق بين القصد الإلهي والفهم الإنساني لهذا 

  .4القصد ولو كان فهم الرسول(
غير ملزم في  قول بشرٍ  هو محمد أحمد خلف اللهبنظر تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
 . 5له صفة الإلزام لا يعقل أن يكون قول بشرو ؤخذ منه ويترك، غيْر ملزمٍ أي يُ  شيء،

                                                           

.229الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص   1  
ينظر: أفق التأويل في الفكر الإسلامي، محمد حمزة، دار محمد علي للنشر، تونس، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت لبنان،  2

  .176، ص 1/2011ط
، 1/2002نصورة، القاهرة مصر، طنقلا عن: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، عماد السيد الشربيني، دار اليقين الم 3

 . 127-1/124ج
.126نقد الخطاب الديني، ص   4  
ينظر: السنة المفترى عليها، سالم علي البهنساوي، دار الوفاء، القاهرة مصر، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت،  5

  .304، ص 3/1989ط
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ما سبق من ثم انتهى المطاف بالحداثيين إلى اعتبار السّنة سبب للفرقة والاختلاف، إضافة إلى 
  .قطع ارتباطها بالتفسير

الحديث النبوي لعب دورا رئيسا في تقسيم الأمة وتضارب  أوزون: )زكريا الكاتب الحداثي يقول
آرائها وأفكارها ومذاهبها.. والأحاديث المنسوبة بما فيها من معطيات على الصعيد الفكري والسياسي 

 .1والاجتماعي أدّت إلى تخلف الأمة وتواكلها وإيمانها بالخرافة(
يون أيّ اهتمامٍ لأقوال داثت عنه، ف لم يولِّ الحداثية فهم السلف وأعرضكما أهدرت القراءة الح

 ،في تفسيرهم الحداثيون ، وشكّك2من مصادر التفسير ، ولم يتمّ  اعتبارها مصدراالصحابة والتابعين
 لعصر. ل تهاعدم مناسب واوزعم

سير، يقرّرُ عبد المجيد الش رفي أن ه لم تعد بنا أيةّ حاجة إلى تنظيمات الصحابة والتابعين في التف
، والبحث عن اجتهادٍ جديدٍ مناسب لأوضاعنا الحالية، موأحكامه مولابد من الإعراض عن تفاصيله

 .3لأنّ اجتهاداتهم تصلح لظروف زمنهم، ثم هي فُ هُوم بشرية معرضة للخطأ، وغير ملزمة لأحد
 وجعله أسيرا وقد بلغ بهمُ الأمر إلى اتّهامِّ مفسري القرآن من الصحابة بفرضِّ هيمنةٍ على الت فسير

لمرجعيتهم وأنهم قاموا بتثبيت مقولاتهم التفسيرية على أنها الصحيح والمعتمد الذي لا يجوز مخالفته، 
ومن ثّم بقي المفسرون التقليديون يعُيدون إنتاج تفسيرهم وتحكيم مرجعيتهم باستمرار في العمل 

حا للسيطرة الكلية التي لا تزال ، )ولعلّ شخصية عبد الله بن عباس تمثّلُ أنموذجا واض4التفسيري
تفرضها مثل هذه الشخصيات على الضمير الديني عموما... والمؤكّد أن صورة ابن عباس في المتخيّل 
الإسلامي لا تزال شغالةً وحيّة بعناصرها الميثية تغذي التفاسير القرآنية كما مؤلّفات علوم القرآن في 

 .   5العصر الحديث(
                                                           

 2004/ 1يا أوزون، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت لبنان، ط، زكر -إنقاذ الدين من إمام المحدثين-جناية البخاري  1
  .27-26ص
.462التيار العلماني الحدايث وموقفه من تفسير القرآن الكريم، ص   2  
.140الدين وأسئلة الحداثة، ص   3  
.183-182ينظر: أفق التأويل في الفكر الإسلامي، ص   4  
.  183-182المصدر نفسه، ص   5  
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النبوي وإهدار فهم الصحابة والتابعين وإحداث القطيعة مع كلّ التفاسير  ومقابل تهوين التفسير
مون الأقوال غير المعتبرة، ويلوّحون بها اللاحقة، نجد الحداثيين يُحيون  الآراء التفسيرية الشاذّة ويضخِّّ

ة أو على أنها هي الأصل والأساس، فقد )جاؤوا إلى الأخبار التي ذكرها المفسرون على أنها أفكار شاذ
عليها  صول المقررة وبنوزلات عابرة لا يتُعل ق بها، وجعلوا منها حقائق جوهرية حكّموها في الأ

  .1الأحكام(
 

 التيار الحداثي وقواعد التفسيرثالثا: 
فلُّت من القواعد العلمية لعلم دعا الحداثيون إلى إبادة الضوابط المنهجية والشروط المعرفية، والت  

ا حاجة للتقيد بأيّ بشيء من تلك المبادئ التي وضعها الأوائل وساروا عليها في، التفسير، فليست لن
 . 2إذ )لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله... بدون توسيط أحد من سلف أو خلف(

أن لا نبقى مُرتَ هَنين لتلك الأصول والقواعد، وأن لا تبقى علاقتنا بها علاقة  حسبهم وينبغي علينا
أو قواعد الاستنباط التي سنها  ،يس، فهي نصوص ثوانٍ، سواء في ذلك التفاسير القرآنيةوصاية وتقد

 . 3المفسرون والأصوليون
الحداثي إعادة النظر في مفهوم الاجتهاد، ببلورة مفهوم جديد  دعاة التجديداستهدف كما 

جتهاد له أصول ا للاجتهاد في فهم القرآن، يكون مختلفا تماما عن مفهوم الاجتهاد الكلاسيكي،
وقواعد جديدة ومغايرة، تتمثّل أساسا في العقل المستنير، والتقيّد بما قامت عليه التّقدية الثورية من 

علم بالقرآن والسنة واللغة والأصول... ليس من شروط المجتهد عندهم أن يكون له )أفكار ومبادئ، ف 
 . 4(وإنما يشترطُ أن يكون المرء مستنيرا عقلانيا تقدميا ثوريا

                                                           

. بتصرف.192-192ص  روح الحداثة،  1  
.281النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، ص   2  
.8ينظر: جدل الأصول والواقع، ص   3  
.  94، ص 2014الخطاب الإسلامي الواقع والتجديد، أكرم علي مسعد المذعوري، رسالة ماجستير جامعة عدن ، اليمن،   4  
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ومحيطا بالأصول ومحصلا على  ،فمن يتعامل مع القرآن لا يشترطُ فيه أن يكون عالما بالقواعد
، فالتفسير حق مشاع للجميع، إنّ )الشخص والتفسير الشروط، لأن ذلك ينفي حق الجميع في الفهم

 . 1الوحيد الذي يحقّ له وحده أن يقوم بعملية التفسير والتأويل هو المكلّف المؤمن(
  -التفسير-وليس لعلم التفسير أصولٌ أو قواعد أو ضوابط يتقيّد بها قارئ النصّ، وإنما القراءة 

كما يقرّر نصر حامد أبو زيد )تتعدّد بتعدّدِّ أحوال القارئ الواحد وتتعدّدُ ثانيا بتعدّد القراء بسبب 
ن مرحلةٍ حضارية إلى مرحلةٍ خلفياتهم الفكرية والأيدلوجية، وتزداد درجات التعدد والتعقيد بالانتقال م

  .3ويقول عن القرآن: )نفهمه بالضرورة من زاوية الإنسان المتغير والنسبي(، 2حضارية أخرى(
وحتى يتسنى للحداثيين تجاوز القواعد والضوابط التفسيرية، شنّوا حملة نقدية على كتب العلوم 

، وهذا ما سنعرفه وقواعد التفسير باطأصول الفهم والاستنعلى التي احتوت على اختلافها و الإسلامية 
 في النقطة الموالية. 

 
 فات علوم القرآن ن  لمص   ور الحداثيُّ المنظ  ا: رابع

يلحُّ الحداثيون وبشدّةٍ على ضرورة المراجعة النقدية للعلوم الإسلامية التي تأسست حول النص 
القراءة لا يقتصرُ على النص  ، فالتجديد وإعادةوعلم أصول الفقه القرآني خاصّة علم علوم القرآن

  .ونات العلمية التي حفّت بهالقرآني فحسب، بل يمتدُّ للمد
على الكثير من المسلمات والقواعد والمناهج التي وضعها العلماء كحيلٍ  حسبهم ائهاحتو لاوهذا 
لسجن النص القرآني في دائرة ضيقة من الفهم، ولاحتكار علم التفسير على طائفة من  وتلاعبات

                                                           

.269الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   1  
.11نص السلطة الحقيقة، ص ال  2  
.193نقد الخطاب الديني، ص   3  
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علم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول، فهما من العلوم التي تكشفُ عن ، نجد مثلا )الناس
  .1التلاعبات الخطيرة التي قام بها العلماء في الوقت الذي ادّعوا فيه الوفاء المطلق للقرآن(

نها قاعدة "حمل الخاص على العام"، يرى أركون أ وكمثال عن القواعد المحتواة في تلك العلوم،
 .2أن يقبل مثلها الحديث يأبى التحليل الدلالي والبنيوي واللغوي من صنيع العلماء، حيلة فقهية

نصوصنا الكاتب الحداثي جلال الربعي على الحاجة الماسّة لقراءة نقدية ل وعلى سبيل المثال يؤكّدُ 
س ثير من التناقض ة، كنصوص مؤل فات علوم القرآن، لاحتوائها على الكالحافّة بالنصوص المؤسِّّ

)تميزت كتب علوم القرآن الكلاسيكية لقد ف، 3والتضارب واعتمادها على النقل والسرد دون تمحيص
بسمات كثيرة كانت عائقا أمام تطوّر المعرفة الدينية فيها... كانت هذه الكتب حاملةً للكثير من 

غياب منهجٍ في الكتابة واضح الت ناقض، لحرص أصحابها على الاستنساخ والنقل والعرض دون نقدٍ، ول
 . 4الأركان بعيدا عن التجميع(

الإتقان  كتاب  كتب علوم القرآن وهو  أركون بقراءة نقدية لأحد أهمِّّ  محمد وفي هذا السياق قام
إثبات خطأ  حاول فيها، -بحسبه- قراءة علمية تجديدية صحيحة غير خاضعة للأهواءبيوطي، للسّ 

وعدم تقديمه أيّ إبداعٍ أو تجديد، لعدم  ،واختلال توازنه ،ادته العلميةوتبعثر م ،ترتيب أبواب الإتقان
إعادة إنتاج أساليب العرض  فالسيوطي لم يقدّم شيء سوىجه عن ذهنية التأليف الكلاسيكي، خرو 

ن، والزج بالمعارف التي شكّلت الممارسة الأرثوذكسية للقرآ ،القديمة كتصفية الآراء وتكثيف المعطيات
وحصرها في ثلاثة عشر فصلا،  ،إعادة تصنيف فصول الإتقان الثمانين ركون مقترحا وهوثم قدّم أ

 .5مقاربة أفضل من مقاربة السيوطي لكونها

                                                           

. بتصرف95إسلام المجددين، ص   1  
.66ينظر: الدين وأسئلة الحداثة، ص   2  
.124و 10ينظر: من القرآن إلى المصحف، ص   3  
 .124المصدر نفسه، ص  4

.250-249-247ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص   5  
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افعي أهمّ المصنفات التي تعرّضت للنقد الحداثي على الإطلاق، لكونها أول سالة للشّ وتبقى الرّ 
م الشّ قد و ، يةأسّست للأصول النظرية الاستدلالالمصادر التراثية التي  النبوية  بفرض السُّنة  يافعاتهُّ

بصنيعه  وهو في المرجعية الدينية التراثية، ، ولولاه لما كان لها اعتبارالكريم فهم القرآنإجراء منهجي لك
  الإسلامية. ةجييديولو للأأسّس  هذا

وسطيّة"، "الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيّة ال :أبو زيد كتابه الشهيرنصر وقد كتب عنه 
من غير المقبول حسب الشرفي أن نبقى متمسكين بمنهج الشافعي الأصولي في فهم القرآن والسنة، و 

  .1فهو منهج يؤدّي إلى مأزقٍ منهجي، فالمنهجية الأصولية للرسالة لم تعد صالحة لعصرنا
رات  التدقيق والترتيب المنطقي، ويحتوي على العديد من الثغ إلىمنهج استنباطي يفتقر وهو 

 .2كتغليب المنهج الفقهي في قراءة النص القرآني
وتخطئة  ناه،إنّ دعوة الحداثيين إلى التخلص من التراث التفسيري على شساعته وتنوعه وغ

المفسرين واتهامهم بالجهل، هي دعوة باطلة ومواقف خاطئة منحرفة، وهذا باعتراف كثير من الغربيين 
  .هجهمادوا بالمفسرين ونوّهوا بمناالذين أش
مد أركون في إحدى الملتقيات لمح في مداخلة  اردّ ستشرق الفرنسي "روجيه أرنالديز" الم كتبفقد  

التي جمعت بينهما، ومما جاء في ردّه المطوّل الممتع )ولكنني سوف أدافع ولو للحظة عن أولئك 
محمد أركون بأنّ  رُ تهم وعاشرت نصوصهم. سوف أذكِّ سْ الذين طالما درَ  ،الفقهاء والعلماء والمفسرين

هؤلاء الفقهاء كانوا نشطين جدّا، وأنهم حركّوا النصوص القرآنية وأنعشوها بتفاسيرهم إلى درجة أنه 
يصعب علينا اليومَ حتى باسمِّ العلوم الإنسانية العزيزة جدا عليك يا سيد أركون أن نجد فيها شيئا آخر 

  .3جديدا غير الذي وجدوه(

                                                           

.143ينظر: لبنات، ص   1  
.140-139ينظر: المصدر نفسه، ص   2  
.322الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، تر: هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )د ط( )ط ت(، ص   3  
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ُ لكم أنّ المفسرين في العصر)أب د أركون:مما جاء في ردّه على محمو  أي -الكلاسيكي للإسلام  ينِّّ
كانوا قادرين على أن يستخرجوا من الآيات القرآنية كل ما هو   -ما يقابل العصور الوسطى عندنا

مقال أو متضمنٌ فيها تقريبا. ولهذا السبب أقول: إنّ المسلمين المحدثين الذين يستعيرون المناهج 
أحرى بهم أن يكتفوا بمناهج أسلافهم من القدماء، فهي توصلهم بالدقة نفسها لأن  كان  ،الغربية

يستخلصوا من الآيات القرآنية ما توصلهم إليه هذه المناهج التابعة للعلوم الإنسانية والتي يتغنى بها 
 . 1محمد أركون(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

.323، ص المصدر نفسه  1  
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 د قطب فسير عند سي  الت   علم تجديدات وأساسي  معالم المبحث الأول: 
يعتبر تفسير في ظلال القرآن لسيّد قطب من أشهر تفاسير العصر، ومن أبرز التفاسير الحديثة 

، وأساسياته التي أحدثت نقلة نوعية في علم التفسير، والتي حملت في ثناياها الكثير من معالم التجديد
وهذا )لما تميّز به من قواعد منهجية التزمها على طوله، وكانت في جانب منها صورة مشرقة للتجديد 
التفسيري، وفي جانب آخر تخففا من بحوث غير ضرورية، ثم لما تمتّع به صاحبه من نظرة ذاتية وفنية 

في -لهدائية، فجاء قربّت كثيرا بينه وبين مذاهب الفنّ وإن كانت لم تخرجه عن وجهته التوجيهية ا
 . 1مزدوج الاتّّاه جامعا للهدائية والأدبية في آن واحد( -نظرنا

التفسير، حيث كان لتفسيره "في ظلال القرآن" سمات  علم فتح سيّد قطب مسارا جديدا في
جديد ومعالمه، بمعظم مرتكزات الت   تفسيره أحاط فقد رية ميّزته عن غيره من التفاسير،ومميزات جوه

فسير، وسنحاول من خلال هذا المبحث زات والملامح التي امتاز بها هذا التّ هي تلك المميّ  وكثيرة
 أهمّ معالم التجديد التفسيري في الظلال والتعرف عليها.على الاطلاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.405اتّاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   1  
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 المطلب الأول: الاحتكام إلى المأثور والاستعانة بالموروث 
وتوظيفه في شرح القرآن وتوضيح معانيه،  ،المأثورمن معالم منهج سيد قطب الاهتمامُ بالتفسير 

 والاستعانة بأقوال المفسرين السابقين وآرائهم مما يعتبر بيانا للآيات وتفسيرا لها. 
 أولا: سي د قطب والتفسير المأثور

الظلال،  عن تفسيرطلا،، وهي حقيقة لم تكن غائبة التفسير بالمأثور أهمّ دعائم التفسير على الإ
يث فسّر ة، حة وقواعده المنهجيّ كثيرا بالتفسير المأثور وجعله من منطلقاته الأساسيّ  فقد اهتمّ المفسر

 الأحاديث ووظّف أسباب النزول، ورجع إلى أقوال الصحابة والتابعين.  القرآن بعضه ببعض، وحكّم
 تفسيره زتميّ  وأن المأثور، بالتفسير قطب سيد اهتمامكل من يقف على تفسير الظلال يلاحظُ )ف

  .1القرآن( تفسير في الدعائم أهم من هو الذي المأثور التفسير شأن يهمل لم أنه إلا الأدبي بالطابع
 فقد ،2َّكل كا قي فيُّٱٱفمن تفسير القرآن بالقرآن ما أورده في تفسير قوله تعالى: 

وفي موضع آخر قال: -حدّدت آية أخرى بأنّ القوم هم بنو إسرائيل، قال المفسّر: )ويرثه قوم آخرون 
 .4(3َّيخ يح يج همُّٱ

 لي لى لم لخُّٱما ذكره من أحاديث عند تفسير قوله تعالى:  بويةلسّنة النّ ل رجوعهومثال 

ذكر ثلاثة أحاديث تفسّر أنّ المراد بالظلم في الآية هو  ،5َّنج مي  مى مم مخ مح مج
عن عبد الله بن إدريس، قال  -ادهبإسن-: )روى ابن جرير ورك، نكتفي بذكر واحدة منها، وهالشّ 

الله صلى  شقّ ذلك على أصحاب رسول ،6َّمح مج لي لى لم لخُّٱ )لما نزلت هذه الآية:

                                                           
 .270، ص 2004شبو، رسالة دكتوراه، جامعة الخرطوم، السودان، سنة  أحمد محمد منهج تفسير المنار في التفسير، هاجر 1

.28سورة الدخان، الآية:   2  
.59سورة الشعراء، الآية:   3  
.25/3214في ظلال القرآن، ج  4  
.82الأنعام، الآية:  سورة  5  
.82سورة الأنعام، الآية:   6  
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كما  ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم:الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال: فقال 
 .2(1َّئر ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱوإنما هو كما قال لقمان لابنه:  ،تظنون

 لم كي كىُّٱ وعه إلى أقوال الصحابة والتابعين ما ذكره عند تفسير قوله تعالى:ومثال رج

الدّخان. وقد اختلف السلف في تفسير آية ، قال: )3َّني نى نن نزمانر لي لى
إنه دخان يوم القيامة، وإنّ التهديد بارتقابه كالتهديد المتكرّر في القرآن... وقال  :فقال بعضهم

 .4بعضهم: بل هو قد وقع فعلًا، كما توعّدهم به... فنذكر هنا ملخّص القولين وأسانيدهما(
ثم شرع في ذكر أقوال الصحابة والتابعين، فذكر قول ابن مسعود ومجاهد وأبو العالية والضحاك، 

ومن معه كالحسن البصري وعكرمة، في  أورد قول ابن عباسالدخان قد مضى ووقع فعلا. ثم  في أنّ 
 .5أنّ الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تمضي بعد

في تفسير  -رضي الله عنهما-ورجّح أخيرا ما رآه صوابا فقال: )ونحن نختار قول ابن عباس 
ة والتابعون، ر لم يتجاوز المعاني التي فهمها الصحاب. وهكذا فالمفسّ 6الدّخان بأنه عند يوم القيامة(

)تسجيله لمعاني القرآن التي فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، واستلهموها وعاشوا  فكان مماّ امتاز به
 .7تطبيقها العملي الواقعي(

أسباب النزول فعلى اعتبار أنها من ضرورات التفسير التي لا ينبغي تّاوزها، فقد كان لها  أما
 مج لي لى لم لخُّٱ الظلال. كالذي أورده في تفسير قوله تعالى: تفسير حضور كبير في

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همٱني نى نم نخ نح نج مي ٱمم مخ مح
                                                           

.13سورة لقمان، الآية:   1  
.7/1143في ظلال القرآن، ج  2  
.11-10سورة الدخان، الآية:   3  
.25/3210في ظلال القرآن، ج  4  
.3211-25/3210ينظر: المصدر نفسه، ج  5  
.25/3211المصدر نفسه، ج  6  
القرآن وبيان إعجازه، عدنان زرزور، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان/ دمشق سوريا، علوم القرآن مدخل إلى تفسير  7

  .425، ص 1/1981ط
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اب بن الأرث عن خب -بإسناده-، قال: )ورد في سبب نزول هذه الآيات 1َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
قال: كنت رجلا قينا "حدادا" وكان لي على العاص بن وائل دينٌ فأتيته أتقاضاه منه، فقال: لا والله 
لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم 

 لم لخُّٱفأعطيتك، فأنزل الله:  ثم بعثت جئتني ولي ثممّ مال وولدتبعث، قال: فإني إذا متّ 

 .2(َّمم مخ مح مج لي لى
"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"،  ، قاعدة:المنهجية الخاصّة بأسباب النزول ومن القواعد

 ذاتها، فهوبأو بيئة معينين وهي قاعدة يمثبت من خلالها عموم القرآن وأنه ليس خاصا بأشخاص 
واعتمدها، فلم يجعل الآيات التي نزلت على  بهذه القاعدة المفسّر صالح لكل زمان ومكان، وقد التزم

الحداثيين الذين قالوا بتاريخية النصوص، بمعنى  ، كما هو معروف عندوقفة عليهسبب خاصّ مت
 وليدة اللحظة التاريخية التي نزلت فيها، فتنتهي بانتهائها.  وأنهاارتباطها بالماضي 

مفعول النصوص لوق ته. فما دام النص مطلقا فإنه  يقول سيّد قطب: )فلو شاء الله أن يوقّت
 .3من الجرأة على الله، ورمي علمه بالنقص والقصور( مان نزوله وآخر الزمان.. احترازايستوي ز 

صوص القرآنية على زمن نزولها فقط، ولم يجعلها مرتبطة بسبب وهكذا لم يقصر سيّد قطب النّ 
مخصوصين أو زمان ومكان محددين. وإنما اعتبرها تنطبق على  النزول ومتوقفة عنده، ولا خاصّة بأقوام 

 . 4وبذلك جعل للنصوص حياة وحيوية ،راد الأمة وصالحة لكل زمان ومكانكل أف
 الموقف من الروايات الإسرائيلية:

احتوت بعض التفاسير بالمأثور على عدد هائل من الإسرائيليات، حيث جُعلت تفصيلا لبعض 
إشارات القرآن المجملة وبعض قصصه، وهو ما يعتبر من أسباب ضعف التفسير المأثور. فما موقف 

  ؟. سيّد قطب منها

                                                           

.80-77سورة مريم، الآية:   1  
.16/2319في ظلال القرآن، ج  2  
.6/808المصدر نفسه، ج  3  
.168، ص 2/2000عبد الفتاح الخالدي، دار عمار، عمان الأردن، ط ينظر: المنهج الحركي في ظلال القرآن، صلاح  4  
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لا إذ إطلاقا،  سرائيليات وعدم توظيفهاتنقية التفسير من الإ سيّد قطب: من معالم التجديد عند
تاب التي لا يعلم أغنى تفسيره عن اللجوء إلى روايات أهل الك فقدلالات. قيمة لها في تحديد الدّ 

  .صدقها من كذبها
، منبّها على ضرورة الاكتفاء بما ورد قصّة الملكين هاروت وماروتمعرض حديثه عن يقول في 

التي لا تدعوا إليها ضرورة، وليس  الإسرائيلية فيها من إشارات، وتّنيب التّفسير تلك التفصيلات
ومتى كانا ببابل؟ فإنّ قصتهما كانت  ؟: )أما من هما الملكان: هاروت وماروتهناك ما يثبتُ صحّتها

متعارفة بين اليهود. بدليل أنهم لم يكذّبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها. وقد وردت في القرآن الكريم 
حداث التي كانت معروفة عند المخاطبين بها؛ وكان في ذلك الإجمال كفاية إشارات مجملة لبعض الأ

لأداء الغرض، ولم يكن هناك ما يدعو إلى تفصيلٍ أكثر. لأنّ هذا التفصيل ليس هو المقصود. ولا 
أحبّ أن نجري نحن في ظلال القرآن خلف الأساطير الكثيرة التي وردت حول قصّة الملكين، فليس 

 .1ة محققة يوثق بها(هناك رواية واحد
وهو ، رعتبااولا  لا قيمة لهاومن هنا فالاستناد إليه، ليست الإسرائيليات دليلا صحيحا يمكن 

عن الطوفان الذي  من حديث  جاء فيهالموقف الذي يتكرّر مرارا في تفسير الظلال، ومن ذلك ما 
ه كان في تخوم )أكان الطوفان عامّا في الأرض؟ أم إنّ  ، يقول:السلامالصلاة و كان في عهد نوح عليه 

لم القديم وفي العالم الحديث؟ الأرض التي بعث فيها نوح؟ وأين كانت هذه الأرض؟ وأين تخومها في العا
لة لا جواب عليها إلّا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا؛ وإلّا الإسرائيليات التي لا تستند إلى ئأس

  .2ا بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القرآني(دليل صحيح. وليس له
 والذي أخذ أعلى درجات الموثوقية والصّحة، ،النصّ القرآني الصاد، الصريح لطيخلا ينبغي أن ف

 .3دانسالمصدر والإ والتي اتّسمت بغموض المجهولةبروايات وأخبار أهل الكتاب 
                                                           

.1/97في ظلال القرآن، ج  1  
.12/1881، جالمصدر نفسه  2  
.12/1881المصدر نفسه، جينظر:   3  
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 ثانيا: الموروث الت فسيري من منظور سي د قطب
والنقض، فلم يدعوا  تجاوزال مبدأقائما على رين فسّ مع تراث الم صاحب الظِّّلال يكن تعاملُ لم 

بحجّة التجديد أو العصرنة والحداثة، أو  ،في عملية التفسير واستبعادهإلى القفز على موروث السابقين 
لال نجده لا يهُمل أقوال السابقين واجتهاداتهم، فعند النظر في الظّ  بحجّة تقادمه وعدم صلاحيته اليوم،

 تفسيره وبشكل كبير جدا. معرض بل يستعين بها ويوظفّها في 
ما ينقله عنهم بالطّول،  يتميّزكثيرا ما ، و وأدلتهم ين ويورد عباراتهمتقدّمينقل مقولات المفهو 

بأقوالهم أو يطلّع على  )يرجع إليهم ليستشهدفقد كان والذي يصل أحيانا إلى أكثر من صفحتين. 
أدلتهم، كما يقف أحيانا ليناقشهم ويعقّب عليهم ويرجّح أقوال بعضهم. وهذا كثير في الظلال، وهو 
ما يبيّنُ صلته بالمفسرين السابقين. كان يعود إليهم، وينظر في أقوالهم، ويعتمدُ رأي بعضهم ويتبناّه، 

 كان ينتقدُ مناهج بعضهم ويسجّلُ الأخطاء المنهجية وأحيانا يقارن بين أقوالهم ويورد أدلتهم، وأحيانا
  .1فيها، ويبين أساس خطئهم. وأحيانا كان يسمي بعضهم ويتعقّبه ويبطل رأيه(

ابن كثير وهو و  الطبري تفسيرنجد  ،ت في تفسير الظلالمدالتي اعتُ  ينمتفاسير المتقدّ  ومن
مع رجوعه إلى تفاسير أخرى عديدة ، يهما كبيراان اللذان كان الرجوع إليهما كثيرا والتعويل علالتفسير 

منها: الكشاف للزمخشري، وأحكام القرآن لابن العربي، والدر المنثور للسيوطي، وتفسير القرطبي، 
 تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي، وأحكام القرآن للجصّاص. و 

معرفية مع نخلص من هذا المطلب إلى أنّ التجديد عند سيّد قطب لا يعني إحداث قطيعة 
التفسير المأثور وكل ما اندرج تحته من قواعد وأسس، فلم تكن له أيةّ دعوة تحرّرية من سلطة المنقول 

 . سبب نزول أم قول صحابي أم تابعي سواء أكان سنة نبوية أم
، كما هو وإهداره قطع الصلة بالتراث التفسيري ولم يكن من ملامح وأبعاد التجديد التفسيري

 .سفّهوهجديد الحداثي الذين قفزوا على التراث و عند دعاة الت

                                                           
  . بتصرف.301-300المنهج الحركي في ظلال القرآن، ص  1
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 صوير الفني                                    ة الت  ابتكار نظري  ة بآن الأدبي  مزايا القر   المطلب الثاني: كشف  
الاهتمام بالمزايا الأدبيّة للقرآن الكريم وإدراك مواضع  ،وأساسياته من معالم التجديد في الظِّلال

وهو معْلمٌ . سلوب التصوير الفنيوالتي نجح فيها المفسر نجاحا باهرا بفضل ابتكاره لأ الجمال الفني فيه،
اعتماده على جانب التصوير الفني ودلالاته البيانية في  حيث كان، اشتهر به سيّد قطبتّديدي بارز 

الأدبية للنص القرآني، والنبيه على مكامن الجمال  زاياالمعرض المعاني القرآنية كثيرا، وهذا لأجل إبراز 
  إليه. هز النفوسو  روعتهوتعميق الإحساس ب هعرضخال عناصر الإقناع والتشويق في وإد في القرآن،

، هتّديد تفسير و  عرض القرآن الكريم عن التصوير الفني كثيرا مبرزا أهميته فيتحدّث سيّد قطب 
في يقول  الشرعية،و التي تنوّعت بين الدراسات الأدبية  في العديد من مؤلفّاته ودراساته ومقالاته،وهذا 

اغل في وجعل منها شغله الش ظرية التصوير الفني التي ابتكرها، عن نكتابه "مشاهد القيامة في القرآن"
: )والقرآن: هذا الكتاب المعجز الجميل، هو أنفس ما تحويه المكتبة التعريف بها التفسير، وحرص على

العربية على الإطلا،، فلا أقلّ من أن يعاد عرضه، وأن ترد  إليه جدته... وأن تبرز فيه الناحية الفنية، 
. وذلك هو عملي الأساسي في وتستخلص خصائصه الأدبية، وتنبه المشاعر إلى مكامن الجمال فيه

"مكتبة القرآن". وقد تناولت هذه المشاهد كما يصورها ظاهر اللفظ الواضح المشر، البسيط... وفي 
اعتقادي أنّ العرب الأولين قد تلقوا الجمال الفني في القرآن هذا التلقي، فتعمق في إحساسهم وهزّ 

  .1نفوسهم قبل أن يعقِّّده المفسرون والمؤولون(
يعُرف ما ابتكره سيّد قطب بنظرية التصوير الفني، والتي تسمى عند البعض بنظرية التجسيم أو 
نظرية التخييل الحسي، لأنه قام من خلالها بتجسيم وتخييل المواقف وتصوير المشاهد وجعلها محسوسة 

 مرئية. تى تصبح كأنها شاخصة حيّةمنظورة، ورسم الشخصيات والحوادث والمناظر ومنحها الحركة ح
مفهوم التصوير الفني: يقول سيّد قطب في تعريف التصوير الفني: )التصوير هو الأداة المفضلة في 
أسلوب القرآن. فهو يعبّر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية؛ وعن الحادث 

ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. 
فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركةٌ؛ وإذا الحالة النفسية 

                                                           

.9مشاهد القيامة في القرآن، ص   1  
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لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخصٌ حيّ، وإذا الطبيعة البشرية مجسّمةٌ مرئية، فأما 
ا شاخصة حاضرة؛ فيها الحياة وفيها الحركة؛ فإذا أضاف الحوادث والمشاهد، والقصص والمناظر، فيردّه

  .1إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل(
كما يقرّر ذلك سيّد   الكريم إنّ التصوير الفني هو القاعدة التعبيرية الأساسية والعامة للقرآن

قطب: )لقد بدأت البحثم ومرجعي الأول فيه هو المصحف، لأجمع الصور الفنية في القرآن 
وأستعرضها... دون التعرّض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهية أو سواها من مباحث القرآن 

ليست جزءا منه يختلف المطروقة. ولكن ماذا أرى؟ إن حقيقة جديدة تبرز لي. إن الصور في القرآن 
عن سائره. إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل. القاعدة الأساسية المتبعة في جميع 

فليس البحث إذن عن صور تُّْممع وتُ ر تب، ولكن  -فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال-الأغراض 
 .2إليه، حتى الْتمقيت به(عن قاعدة تُكْشمف وتُ ب ْرمزْ، ذلك توفيق، لم أكن أتطلّعُ 

بينّها تحت  نزوله إلى الآن إلى ثلاثة مراحل،وقد قسّم المفسّر مراحلم فهم القرآن منذ تاريخ 
 القرآن"، وهي:  عنوان: "كيف فُهِّم

 أولا: مرحلة التذو، الفطري للفنون. وهي خاصّة بالعرب المعاصرين لنزول الوحي، حيث تذوّقوه
 بفطرتهم وأثر فيهم ورقّت له قلوبهم، ووقفوا أمامه مسحورين.

المرحلة الثانية: مرحلة إدراك مواضع الجمال المتفرقة. وتعليل كل موضع منها تعليلا منفردا، وهو 
 إدراك بدائي ناقص، وتبدأ من عصر الصحابة إلى اليوم، وبرز في ذلك الجرجاني والزمخشري.

دراك الخصائص العامة للجمال الفني في القرآن. وهي مرحلة لم يصلوا والمرحلة الثالثة: مرحلة إ
 .3إليها أبدا، لا في الأدب ولا في القرآن، وهي الأساس الذي ينبغي أن يفهم القرآن من خلاله

                                                           

.36، ص 17/2004سيد قطب، دار الشرو،، القاهرة مصر، طالتصوير الفني في القرآن،   1  
.9المصدر نفسه، ص   2  
.35-25، ص المصدر نفسهينظر:   3  
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في القرآن، حيث لا توجد  مين لم ينتبهوا إلى الجمال الفنيّ يرى سيّد قطب أن المفسّرين المتقدّ 
صورة واضحة لذلك عند كل من سبق، ومما قاله في ذلك: )ثم أخذ التفسير ينموا ويتضخّمُ ابتداءً من 
أواخر القرن الثاني، ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن أخذ يغرُ، في مباحث 

أسطورية. وبذلك ضاعت الفرصة التي  فقهية وجدلية، ونحوية وصرفية، وخلقية وفلسفية، وتاريخية و 
 .1كانت مهيّأةً للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني في القرآن(

وهكذا لم يستطع المفسّرون الوصول إلى جمال التصوير الفني في القرآن، بل حتى البلاغيين الذين  
وا من ذلك لاشتغالهم ببعض كان بإمكانهم أن يصلوا إلى إدراكُ الجمال الفني المنسّق للقرآن، لم يتمكّن

 . 2المباحث المتعلّقة بالتفسير من الجانب البلاغي فكان ذلك حاجزا عن الوصول إليه
من الجرجاني والزمخشري، فالأول كاد أن يصل إلى إدراك الجمال الفني في  وقد استثنى المفسرُ كلاا 

ه في المعاني والألفاظ صرفه عن لم يضربها، لأنّ بحثكان النبعُ منه على ضربة معولٍ   حيثالقرآن، 
أول من أدرك بعض مواضع الجمال الفني، فقد كان يقع له بين الحين والحين فهو ذلك. أما الزمخشري 

شيء من التوفيق في ذلك، إلّا أنّ تشخيصه للجمال الفني ينقصه التبلور والوضوح، كما أنه لم يحكم 
 .3التعبير عنه، أو عبّر عنه بلغة زمانه

ي أحد من السابقين إلى إدراك الخصائص العامة للتصوير الفني، وإبراز مزايا القرآن لم يهتد
، فبقي هذا الجانب الهام من جوانب القرآن مجهولا وخافيا في الدراسات القرآنية والأدبية قديمها الأدبية

ا المرحلة الثالثة ت الحاجة ماس ة إلى التعريف بهذا الجانب وإبرازه، يقول سيّد قطب: )أمكان، فوحديثها
فلم يصلوا إليها أبدا، لا في الأدب، ولا في القرآن. وبذلك بقي أهمّ  -مرحلة إدراك الخصائص العامة-

مزايا القرآن الفنيّة مغفلا خافيا وأصبح من الضروري لدراسة هذا الكتاب المعجز من منهج للدراسة 
بيان للسّمات المطرّدةِّ التي تميّز هذا جديد، ومن بحث عن الأصول العامة للجمال الفني فيه، ومن 

                                                           

.27، ص القرآن في الفني التصوير  1  
.29ينظر: المصدر نفسه، ص   2  
.33-28ص  لمصدر نفسه،ا ينظر:  3  
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الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدبٍ؛ وتفسّر الإعجاز الفني تفسيرا يستمدّ من تلك 
 .    1السمات المتفردة في القرآن(

إن اهتداء سيّد قطب إلى ابتكار التصوير الفني وجعله منهجا جديدا لدراسة القرآن، يعتبر من 
ة والدراسات الأدبية على السواء، فهذه المرحلة الثالثة التي يصفها فسيريّ راسات التّ جديد في الدّ معالم التّ 

، ف )لم يمثلّها إدراكها ز مزايا القرآن الفنية، لم يتمّ بمرحلة إدراك الخصائص الجمالية العامة في القرآن، وإبرا
لى هدي هذا الهدفِّ أرسى بحوثة في إلّا سيّد قطب، وهذه الدّراسة لم يقم بها إلّا سيّد قطب، وع

"مكتبة القرآن الجديدة"، وقد وُفّق إلى كشفِّ الطريقة للتعبير القرآني، والقاعدة الكبيرة فيه، وهي 
التصوير الفني، ووفق في بيان سمات هذه الطريقة وآفاقها وألوانها. بهذا الإيجاز لمراحل فهم القرآن 

  .2ئق بها في تاريخ الدراسات القرآنية(ودراسته وضع تّربته هذه في مكانها اللا
 )يعد  هذه النقلة النوعية من جانبه الأدبي، حيث  أول التفاسير التي نقلت علم التفسير فالظلالُ 

 .3القرآن( في الجمالية الصور بإبراز اهتم الذي الأول التفسير
، ف )ما قاله في التحليل أحد من قبل إليه هسْبقلم التفسير أحدثه المفسّر، ولم يوهو نجاح كبير في عا

الجمالي للتعبير القرآني في هذه النظرية، لم يقله أحد من دارسي القرآن دراسة بيانية من قبل، وبذلك 
 .4(-وهو التصوير الفني-تفرّد في معرفة "المفتاح الجمالي" الذي فتح فيه كنوز القرآن الجمالية 

القرآن وهو  من جوانب مهمّ  اكتشافا وابتكارا لجانب آنفي دراسة القر  ديدالمنهج الج يعدّ هذا
جانب التعبير الجمالي الذي تلخّصه نظرية التصوير الفني، وقد وُفِّّق فيه صاحبه توفيقا باهرا، وبهذا 

والتي أصبح المفسّرون  نظرية جديدة خادمة للنص القرآني،ضمّ المفسّر إلى الدراسات التفسيرية 

                                                           

.35-34، ص القرآن في الفني التصوير  1  
.124،  ص 1/2016نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار الفارو،، عمان الأردن، ط  2  
.263منهج تفسير المنار في التفسير، ص   3  
.601تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص   4  
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الكشف عن دُرر القرآن وكنوزه  بعده يبحثون فيها ويحوّلون أنظارهم إليها، لأجلارسون والأدباء والدّ 
 في النفوس.  تعميق الإحساس بهاالأدبية المختزنة، وإعادة ومقْع الآيات و و ومكنوناته الفنية 

 المفسّر: )فانظر إلى تعبير جميل كهذا التعبيرما قاله وكنموذج لهذا المنهج الجديد في دراسة القرآن، 
هذا التعبير الذي يرسم صورة حيّة للخزي في ، 1َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

يوم القيامة، ويصوّر هؤلاء المجرمين شخوصا قائمة يتملا ها الخيال، وتكاد تبصرها العيُن لشدّة 
فيخيّل للسّامع أنها حاضرة لا  ،وعند من؟ "عند ربّهم" ،"ناكسو رؤوسهم" :وضوحها وتسجيل هيئتها

متخيّلة... أخرج في صور الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى تفظيع حالهم، وأنها تناهت في الظهور 
حتى امتنع خفاؤها فلا تختصّ بها رؤية واحدة، بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب. 

 .2أن تكون "تفظيعا لحالهم التي تناهت في الظهور"( وبهذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية، وتنتهي إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 12سورة السجدة، الآية:   1  
.30-29التصوير الفني في القرآن الكريم، ص   2  
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  المطلب الثالث: دخول عالم تفسير القرآن بلا مقررات سابقة
 :وأكّد عليها مرارا صاحبهالتي تميّز بها هذا التفسير، والتزمها  يةلتجديدامن القواعد المنهجية 

وتلقي حقائقه   سابقة، والتعامل المباشر مع النصّ تفسير بدون أي مقررات أو تصورات الدخوله عالم 
ب  )الالتحام المباشر بالقرآن الكريم،  ،سيّد قطب اتبعههذا المنهج الذي  تابالك   كما هي، وصف أحد

 .2(هو المنهج الصحيح في مواجهة القرآن -وحده-هذا )و .1والرجوع إليه وحده(
وصف سيّد قطب هذا المعلم وقد  .المعاصر التفسيريلم التجديد معا من أبرز المنهج هذايعتبُر 
جل لأ، حين التعامل مع النص القرآني ة استحضارهمماّ يدلّ على أهمي ،"القاعدة المأمونة":ب  التجديدي

في فكر  ، والذي أصبح من الضروري ألّا يبقى خافيال إليهالمدلول المتوص  صحّة سلامة المعنى و 
: )إن هناك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية، لعلّ هنا مكان تقريرها.. إنه لا يجوز المفسرين

في الموضوع الذي  لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة. لا مقررات عامة، ولا مقررات
ى مقرراتنا فمنها نتلق بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا. تعالجه النصوص.

 .3ومنها نكوّنُ قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا؛ فإذا قررت لنا أمراً فهو المقرّر كما قرّرته( ،الإيمانية
سابقة أن ينفض من عقله كلّ المقررات وأن يتجنّب كل التصورات المفسّر دعا سيّد قطب كلّ 

 وأفكار وفي أذهانهم مقررات إلى القرآن ا، وقد نقد بشدّة من جاءو القرآن وألّا يواجه بها نصوص
فسير ه علم التّ تشوّ  ذلك أنّ من شأنها أنقها، فْ سابقة استقوها من خارج القرآن ثم حاولوا تفسيره وِّ 

الطريق )ف ، جب حقائقها وتحمّلها ما لا تحتملتضع الآيات في غير مواضعها وتحرف معانيها وتحو 
الأمثل في فهم القرآن وتفسيره، وفي التصور الإسلامي وتكوينه أن ينفض الإنسان من دهنه كلّ تصوّر 
سابق، وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقدية أو شعورية سابقة، وأن يبني مقرراته كلّها 

                                                           
: لمحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري، وصفي عاشور أبو زيد، صوت القلم العربي، مصر، في ظلال سيد قطب 1

 .58، ص 1/2009ط
.16خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص   2  
.30/3978في ظلال القرآن، ج  3  
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آن والحديث لغير القرآن. ولا حسبما يصوّر القرآن والحديث حقائق هذا الوجود. ومن ثمّ لا يحاكم القر 
 .1ينفي شيئا يثبته القرآن أو يؤوّله. ولا يثبتُ شيئا يثبته القرآن أو يبطله(

لما له من وهذا ، تفسيرالالأساسي في و  الصحيح هجعن هذا المن مرارا وقد تحدّث سيّد قطب
وقد  وإنشاء التصورات القرآنية كما يريدها الله تعالى، ،أهمية بالغة في الوصول إلى المدلولات الصحيحة

تقيّد المفسّر بما قرره في هذا المنهج، فلم يحمل أيّ ظنون أو تصوّرات بشرية وحاكم القرآن الكريم من 
 خلالها، وأخضع نصوصه إليها. 

 ألا في كتابه "خصائص التصور الإسلامي ومقوماته": )منهجنا في استلهام القرآن الكريم يقول
من رواسب الثقافات التي لم -نواجهه بمقررات سابقة إطلاقاً. لا مقررات عقلية ولا مقرّرات شعورية 

نحاكم إليها نصوصه أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات  -نمسْتمقِّهما من القرآن ذاته
 أن تقوم عليها تصورات السابقة. لقد جاء النص القرآني... لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد الله

البشر وأن تقوم عليها حياتهم. وأقلّ ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير وهذه الرعاية من الله 
ذي الجلال... أن يتلقوها وقد فرغوا لها قلوبهم وعقولهم من كل غبش دخيل، ليقوم تصورهم الجديد 

 .2(-سواءقديمها وحديثها على ال-نظيفا من كل رواسب الجاهليات 
 نى ننٱُّٱ: عند تفسير قوله تعالىعن  لهذا المنهج الذي ينبغي أن يتّبع، وقد ضرب المفسّر مثالا

 تح تج به بم بخ  بح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱين يم  يز ير ىٰ ني

كر من الالتباس بأيّ ، يقول: )فأما الذين يرون في هذا كله مجرّد تمثيلٍ وتصوير لحفظ الله للذِّ 3َّتخ
باطل؛ وأنه لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره. فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة 
سابقة في أذهانهم، أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن. ثّم يحاولون أن يفسّروا القرآن وفق تلك 

اعة. الخير والطّ  ةالملائكة تمثيلا لقوّ من ثّم يرون التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل. و 
                                                           

.29/3730في ظلال القرآن، ج  1  
.16-15خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص   2  
.9-8سورة الجن، الآية:   3  
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ابقة لأن في مقرراتهم السّ  .ياطين تمثيلا لقوّة الشرّ والمعصية. والرّجوم تمثيلا للحفظ والصيانة، الخوالشّ 
قبل أن يواجهوا القرآن أن هذه المسميات: الملائكة والشياطين أو الجن، لا يمكن أن يكون لها وجود 

بهذه المقررات التي يحاكمون إليها  امن أين جاءو  أين جاءوا بهذا؟ هذا النحو... منمجسم على 
 .1نصوص القرآن والحديث؟(

نهج التجديدي لسيّد قطب في نستكشف من خلال هذه النصوص أحد أبرز ما تميّز به الم
 نظريات  من تصو رُوه في أذهانهمو  بما قرّره الناس ومحاكمته تفسيرهالقرآن و  يتمّ إخضاع، وهو ألاّ التفسير
 تحتمل الخطأ والصواب. وأفكار 

 الصّحيح نتائج إيجابية منها: جديديكان لاعتمادِّ هذا المنهج التّ   كما
 . ه من أهواء الناس وشططهمالقرآني والثقة بمقرراته دون غير التسليم المطلق بمدلولات النص  -
 . المنحرفةالفاسدة و لتأويلات ا والإمتهان، وتّنيبه صيانة القرآن الكريم عن العبث -
 . الفهم الصحيح هجمن تقريرو  ، وتوجيهه الوجهة الصحيحة،تصحيح مسار علم التفسير -

لم يشأ سيّد قطب أن يجعلم من أيّ مقرر سابق معتمدا له في التفسير كما فعل كثير من المفسرين 
ثيره في نفسه، وكم كان مرجعه الأول والأخير هو القرآن الكريم، وتأالمعاصرين أو السابقين، بل كان )

 .2للمفسرين من مراجع وبحوث حجبت عنهم سحر القرآن، وتأثيره في نفوسهم، وهدايت ه لقل وبهم(
حيث لم  المعاصرة، ومما يشمله هذا الملمح التجديدي استبعاد التصورات والمقررات والمناهج الغربية

من مواقف أنتجته الحضارة الغربية  ما لم يستثمرفآن الكريم، ر يجعل منها منطلقات لتفسير وفهم الق
القرآن وحاولوا إعادة واجهوا  ووقعوا فيه حيثالحداثيون  وهو ما انسا، إليهالتفسير،  وتصورات حيال

 . ربيةه من تصورات ومقررات ونظريات غوْ قراءته وفق ما تلق  
ها في تّديد الفكر استراد المقررات والتصورات الغربية وتوظيف إشكالية وقد تحدّث سيّد قطب عن

العرب، ومما جاء عنه في ذلك قوله: )واتّّه الفكر الأوربي إلى ابتداع  الحداثيينالإسلامي من قبل بعد 
                                                           

.29/3730في ظلال القرآن، ج  1  
.408اتّاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، ص   2  
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مناهج للتفكير، الغرض الأساسي منها هو معارضة منهج الفكر الديني، والتخلّص من سلطان 
الأوربي، ولا مناهج التفكير الأوربية  الكنيسة، بالتخلّص من إله الكنيسة... ومن ثمّ لم يعد نتاج الفكر

كما يعبّر بعض المفكرين –تصلحُ لأن تتخذ أساسا للفكر الإسلامي، ولا لتجديد هذا الفكر 
أنه لا سبيل لاستعارة مناهج الفكر  -بعد الفراغ منه-المسلمين أنفسهم.. وسيرى قارئ هذا البحث

 .   1ساس هذه المناهج، للفكر الإسلامي(الغربي، ولا استعارة نتاج هذا الفكر الذي قام على أ
 

 رآن الكريم وس وَره  ة للق  إبراز الوحدة الموضوعي  ابع: الر   المطلب
لال الاهتمامُ بإبراز الوحدة الموضوعية للقرآن، فمما الظِّ تفسير من المعالم التجديدية الأساسية في 

: "الوحدة المهم من جوانب القرآنذا الجانب كشف ه  سيّد قطبينبغي أن توجّه إليه العناية حسب 
  .منهجه وقاعدة من قواعد تفسيره سأس أساسا من لذا جعله الموضوعية للقرآن والسّور"،

الموضوعية الكبرى للقرآن  إلى قسمين: الوحدة المفسّروتنقسم الوحدة الموضوعية التي اهتمّ بها 
أو  عام للقرآن. والوحدة الموضوعيةوهي بيان الهدف الكلي والموضوع الأساسي والمقصد ال ،الكريم

 الخاصة بالس ور القرآنية، فلكل سورة موضوعها ومقصدها الخاص. العضوية
و)من الخصائص البارزة لحركة التفسير في القرن الرابع عشر  هأساسياتالتجديد و  مزايا من   

الهجري، التركيز على الموضوع الأساسي المحوري الذي ينتظمُ القرآن الكريم، والاهتمام بالمحور الخاصّ 
الذي تتحرّك عليه كل سورة. وتفسير "في ظلال القرآن" يعد  واحدا من ألمع الدراسات وأعمقها على 

  .2فكرتين(صعيد هاتين ال

                                                           

.15-14خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص   1  
الفكر الإسلامي، : أبحاث في مناهج المفسرين، مجموعة من الباحثين، مركز الحضارة لتنمية دراسات في تفسير النص القرآني 2

 . 1/251، ج1/2007، طلبنان بيروت
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فصاحب الظِّلال يعتقدُ جازما أنّ القرآن يعكسُ وحدة واحدة وكيانا واحدا لا يقبل التجزئة، له 
ومن جهة ثانية يعتقد أنّ لكل سورة قرآنية شخصيتها الخاصّة  ،وحدة كيانية لا تتجزأّ، هذا من جهة

 .  1التي تميّزها عن باقي السّور ولها موضوعها الخاص ،بها
ويُ قْصد بالوحدة الموضوعية )البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها القرآن الكريم في سوره 
المختلفة ليظهر ما فيها من معانٍ خاصّة تتعلّق بالموضوع العام الذي نبحثه لنحقّق الهدف وهو الوحدة 

 .2الموضوعية في القرآن الكريم(
براز إ-بتميّز سيّد قطب بهذا المعلم التجديدي  كمفي الح لمنشغلون بالدراسات القرآنيةولا يختلف ا

 لتفسير الظلال ، كما أجمع الدارسونونجاحه الباهر في تّليته وإبرازه إليه، وسبقه، -الوحدة الموضوعية
إنْ بالإحداث والإيجاد عند البعض، أو على الأقلّ بالكثرة  د قطب في الوحدة الموضوعيةعلى تميّز سيّ 

 .3عند غالبهموالإبراز والاطرّاد 
فالقرآن الكريم من منظور سيّد قطب هو وحدة واحدة تأبى الانفصال عن بعضها البعض، وسورهُ 
هي الأخرى وحدة واحدة تأبى التجزئة، لها موضوع واحد رئيسي أو موضوعات مختلفة مشدودة إلى 

يق الموضوع بعضها تحقّق الهدف المحوري الرئيسي للسورة. ثم كلّ موضوعات السور تصبّ في تحق
 والمقصد الكلي للقرآن، بمعنى تحقق الوحدة الموضوعية الكبرى للقرآن.

يسير تفسيُر الظلال في اتّّاهين متوازيين، أخذ كلٌّ منهما مساحة واسعة واهتماما كبيرا،  وهكذا
الأول: تحديد الوحدة الموضوعية للقرآن، والثاني: تحديد الوحدة الموضوعية للس ور. ف )للقرآن على سعة 

                                                           

. بتصرف 245: أبحاث في مناهج المفسرين ، ص دراسات في تفسير النص القرآنيينظر:   1  
.34-33، ص 1/1970الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم، محمد محمود حجازي، دار الكتب الحديثة، القاهرة مصر، ط  2  
، 2010 :ة، بحث منشور بملتقى أهل التفسيرالكبرى في تفسير سيّد قطب، فتحي بودفل ينظر: المعالم المنهجية 3

https://vb.tafsir.net.  
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قيقه، ثمّ إنّ لكل سورة موضوعاته وامتدادها مقصدا واحدا يتحراّه، ومحورا محدّدا وهدفا خاصّا يبتغي تح
 .1أيضا، وبرغم تنوع الموضوعات وتشعّبها، محورا متفرّدا وهدفا خاصّا تسعى إليه(

 أولا: إبراز الوحدة الموضوعية الكلية الشاملة للقرآن الكريم
أكّد سيّد قطب على الوحدة الموضوعية الكبرى للقرآن، وعمل على تّليتها والتعريف بها، حيث 

يد قطب إلى القرآن بالشمول، فلم ينظر إليه كأجزاء وتفاريق، بل كوحدة موضوعية تتميّز )نظرة س
إلاّ  -وإن نزل في فترة زمنية طويلة مقدارها ثلاثة وعشرون عاماً -شاملة، وكلٍّ متناسق متناسب، فهو 

ت أنّ منهجه هو هو، وطبيعته هي هي، سواء في الآيات الأولى التي نزلت في مكة، أو في أواخر الآيا
 . 2نزولا في المدينة(

لظلال )نجاحه في إبراز الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، وتطبيقها على امتصفح ولا يخفى على 
 3سور القرآن وآياته، وبيان التناسب الموضوعي في موضوعات السورة(

وقد حاول سيّد قطب تحديد الوحدة الموضوعية الكبرى للقرآن وتعيينها، فللقرآن موضوع واحد 
وغاية واحدة وهدف واحد، وهو المقصد العام والكلي والمتمثّل في الهداية القرآنية، هداية البشرية 

لحياة، وقد وتوجيهها وتقويمها وإصلاح أحوالها وإنشاء تصور جديد لها عن حقيقة الكون والإنسان وا
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن )أشار إلى ذلك في مقدمة التفسير وثناياه، يقول: 

الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا، كان يعز على خيالها تصوره مجرد 
 . 4تصور، قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء(

كتاب هداية: )هو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة... وهذه حقيقة ينبغي القرآن من منظوره هو  ف
إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس وتفتح له من أبواب المعرفة، وتفيض  إبرازها.

ن د فيه الهدى... وكذلك نجد القرآومن ثم يج ،فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإيمان

                                                           
  . 1/251دراسات في تفسير النص القرآني، ج  1
. بتصرف.51المنهج الحركي في الظلال، ص   2  
.616تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص   3  
.1/16في ظلال القرآن، ج  4  
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 حمٱُّٱ ،2َّمي مى مم مخُّٱ ،1َّنج مي ممُّ: شتى ة في مناسباتيكرر هذه الحقيق

 .5(4ٱٱَّئه ئم  ئخُّٱ ،3َّسج خم خج
، كتب في مؤلفه "مقومات التصور الإسلامي" عن الموضوع الأساسي للقرآنقد سيد قطب  و 

إنه لابد من والمتمثل في الطبيعة الهدائية، قائلا: ) يكون خافيا عن فكر المفسرين، والذي ينبغي ألاّ 
إدراك طبيعة المنهج القرآني. فهو منهج هداية. هداية للضمير البشري وللعقل البشري معا؛ ليستقيما 

  .6على منهج واضحٍ ثابت مستقرٍّ من القواعد الأساسية. ثم هو منهج هداية لنظام الحياة البشرية(
 للسور القرآنية وإيضاح ارتباط محاورها  ثانيا/ تجلية الوحدة الموضوعية

جل ، ركّز جهده كثيرا لأللقرآن الكريم الكبرى ةلوحدة الموضوعيّ سيّد قطب ل إبراز إضافة إلى
للسور، فالسورة مهما كانت طويلة أو قصيرة،  -الوحدة العضوية-إدراك وكشف الوحدة الموضوعية 

وع واحد تنتظم تحته كل إلاّ أنّ لها موض ،مواضيعهاومهما كثرت قضاياها التي تعالجها ومهما تعدّدت 
 وأجزائها. موضوعاتها

زة ومحورها تها المميّ شخصيّ  ةره أنّ لكل سور تصوّ  صاحب الظّلالصورات التي انطلق منها التّ  من
تتجمع وتتناسق فيما بينها لتحقّق الموضوع  ا المتنوعة التيالخاصّ بها وموضوعها الواحد، أو موضوعاته

يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة ل: )يقو هو تصوّر صماحمبه في كل تفسيره، د، و الواح
يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز  من سوره شخصية مميزة! شخصية لها روح

الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور 
ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها؛ ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب  .خاص

                                                           

.2سورة البقرة، الآية:   1  
.52سورة الأعراف، الآية:   2  
.20سورة الجاثية، الآية:   3  
.82سورة الإسراء، الآية:   4  
.1/93في ظلال القرآن، ج  5  
.327مقومات التصور الإسلامي، ص   6  
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ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال . معينة، تحقق التناسق بينها... وهذا طابع عام في سور القرآن جميعا
 .1(السور

ور وتمكّن أبرز الوحدة العضوية للس   يّد قطب أول مفسّر على الإطلا،يقرّر بعض الباحثين أنّ س
)أول مفسّر في تاريخ  الذي كتب قائلا:عدنان زرزور من الإحاطة بها بشكل كامل، ومن هؤلاء 

القرآن الكريم أبرز الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية المفردة طالت أم قصرت. أبرزه بشكل عملي 
سبقوا سيّدا من المفسرين،  مكتوب، أو طبّقه أروع تطبيق وأعمقه في كتابه العظيم رحمه الله. والذين

منهم من لم يلاحظها ولو يسلّم بوجودها، ومنهم من ذهب إلى القول بها، ولكنه عجز عن ملاحظتها 
وتقديمها فيما كتبه للناس من تفسير لكتاب الله تعالى. ثم جاء سيّد ليؤكّد على هذه الوحدة المحورية 

هولة ولين على وجه الانتقال من موضوع إلى في السورة الواحدة، وليضع أيدينا بعد ذلك برفق وس
 .2موضوع(

باحثا عن موضوعها الأصلي ومعرفّا بوحدة موضوعها،  ،وبهذه الرؤية سار المفسّر مع كلّ السور
ومشيرا إلى ما احتوته من موضوعات فرعية متناسقة يشد  بعضها بعضا في اتّاه واحد وهو خدمة 

السورة القرآنية كاملة عدّة مرات، حتى يهتدي إلى موضوعها )يقرأ  المحور الخاص للسورة، حيث كان
 .3الرئيسي، ومحورها العام الذي تدور حوله سائر موضوعاتها الفرعية الأخرى(

لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة، وملامحها )يقول في مقدّمة تفسيره لسورة النساء: 
ومحورها الذي تشد إليه موضوعاتها جميعا. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع  المميزة،

الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص بها، تبرز فيه ملامحها، وتتميز به 
واحد من جنسه على العموم!  -مع هذا-شخصيتها. كالكائن الحي المميز السمات والملامح، وهو 

                                                           

.28-1/27في ظلال القرآن، ج  1  
.431علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص   2  
. بتصرف433-432المصدر نفسه، ص   3  
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أنها كائن حي، يستهدف غرضا معينا، ويجهد له، ويتوخى  -ونكاد نحس-هذه السورة ونحن نرى في 
 .1تحقيقه بشتى الوسائل. والفقرات والآيات والكلمات في السورة هي الوسائل التي تبلغ بها ما تريد(

ناسقت ومثاله ما كتبه عن الوحدة الموضوعية لسورة البقرة، وبيانه لموضوعاتها الفرعية والجزئية التي ت
هذه السورة تضم عدة موضوعات. ولكن المحور الذي يجمعها كلها لتحقق موضوعها العام، يقول: )

موقف بني  محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا. فهي من ناحية تدور حول
صلى الله عليه وسلم  -، واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسولها  المدينة إسرائيل من الدعوة الإسلامية في

... وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها؛ وإعدادها لحمل -
أمانة الدعوة والخلافة في الأرض... وكل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور المزدوج بخطيه 

 .2(الرئيسيين

ر ر الموضوعات على مستوى السور، وقد نبّه المفسر إلى ذلك وأوضح الغرض منه، وكثيرا ما تتك
  .كما هو بين سورتي الصّف والجمعة  من أوجه التناسب بين السور، معتبرا أنّ ذلك

هذه السورة تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل عن سورة الصّف: ) يقول
أولا أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي للبشرية في صورته  الوضوح... تستهدف

هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثاني. فإن شعور المسلم بهذه  الأخيرة...
الحقيقة، وإدراكه لقصة العقيدة، ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض يستتبع شعوره بتكاليف هذه 

هذان  عورا يدفعه إلى صد، النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله...الأمانة ش
  .3الخطان واضحان في السورة كل الوضوح، يستغرقان كل نصوصها تقريبا(

                                                           

.4/555في ظلال القرآن، ج  1  
.28/ 1المصدر نفسه، ج  2  
.3551-28/3550المصدر نفسه، ج  3  
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)نزلت هذه السورة  ، وهي سورة الجمعة، فقدثم بيّن أن الموضوع نفسه يتكرّر في السورة التي تليها
بعد سورة الصف السابقة، وهي تعالج الموضوع الذي عالجته سورة الصف، ولكن من جانب آخر، 

  .1وبأسلوب آخر، وبمؤثرات جديدة(
إن الاهتمام بإبراز الوحدة الموضعية للقرآن كله، والاهتمام بتجلية الوحدة الموضوعية للسور تعتبر 

في التفسير، وأحد المقومات المنهجية لتفسير في ظلال القرآن، وقد معلما مهمّا من المعالم الجديدة 
 نجح سيّد قطب نجاحا كبيرا في الكشف عنه وإظهاره.  

 
 فسير العلمي غالاة في الت  المطلب الخامس: عدم التكل ف والم  

وقد ، كما تعرفّنا على ذلك سابقا، ي المعاصرمن أبرز اتّاهات التجديد التفسير فسير العلمي التّ 
 في التفسير المانعين لاعتماد النزعة العلمية، موقف متعارضين انقسمت موافق المفسرين حياله إلى رأيين

وموقف المؤيدّين الداعمين لها، فأيّ اتّاه سيختار سيّد قطب وهو يفسّر الآيات القرآنية التي تحمل 
  إشارات علمية؟ 

 يا العلم الحديث ونظرياته وحقائقه. عند استعراض موقفه نجده معتدلا جدا في نظرته لقضا
فهو لا يأبى أن يتمّ توظيف الحقائق العلمية والتوسّع في تفسير الآيات لتشمل ما قرّره العلم من 

  .2حقائق ثابتة، ما دام ذلك ليس فيه تكلّف ولا تعارض
النص القرآني من جملة المفسرين القائلين بعدم التكلّف والمغالاة في التوفيق بين  يعد  سيد قطب

 اه نحو العلم الحديث والتوسّل بكلّ ما أفرزه من مكتشفات وفروضالاتّّ  أنّ  والعلم الحديث، معتبرا
، يجب إبعاد القرآن عنه. دون أن يعني ذلك رفضه ها وتفسير القرآن بها خطأ منهجيوغير  علميّة

 تها. الاستفادة من بعض مكتشفات العلم في تعميق معاني الآيات وتوسيع مدلولا
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تفريقه بين النّظريات والحقائق العلمية، فالنظريات ليست نهائية ومن الأسس التي تحدّد موقفه: 
تثبت اليوم وتبطل غدا، أما القرآن فهو حق ثابت يحمل صدقه في ذاته  ،ولا ثابتة، تخطئ وتصيب
ر بذلك فقد تم  تعريضه للتّغير  ففحقائقه نهائيّة قطعيّة،  ل تبعات أخطاء العلم والتّبد ل، وحمُِّّ إذا فُسِّّ

 البشري. 
، فهم الآيات وتوسيع دلالاتهاوالاستشهاد بإيحاءاتها في  ،ا الحقائق العلميّة فيُجيز الانتفاع بهاأمّ 

وألّا يتمّ الاعتماد عليها كلّيا، فلا تّعل مقرراتها هي المعنى  ،بشرط ألّا تعلّق الآيات بها تعليقا نهائيا
تعيّن للآية، لِّكمونها ليست من جنس القرآن في قطعية الدّلالة والثبوت، فهي مجرّد الوحيد والم

 احتمالاتٍ راجحةٍ في الأخير ذات حقائق نسبية لا قطعية. 
هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن، بفروض العقل يجوز أن نعلق لا يقول: ) ،ددالصّ بهذا و 

البشري ونظرياته، ولا حتى بما يسميه: حقائق علمية، مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره. 
أيًا كانت الأدوات -إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. ما يصل إليه البحث الإنساني 

-بحدود تّاربه... فمن الخطأ المنهجي حقائق غير نهائية ولا قاطعة؛ وهي مقيدة فهي  -المتاحة له
النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية. وهي كل ما  أن نعلق الحقائق -بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته

ريات . والأمر أوضح بالقياس إلى النظة"الحقائق العلمي"العلم البشري! هذا بالقياس إلى  يصل إليه
  .1والفروض التي تسمى علمية(

النظريات والفروض العلمية قابلة للتغيير والتبديل والانقلاب رأسا على عقب، كلّما اهتدى ف
 .2حمل القرآن عليهايجوز العلماء إلى فرض جديد، ومن ثمّ لا 

ه ومن الأسس والمحدّدات التي أقام عليها موقفه من التفسير العلمي: طبيعة القرآن ووظيفت
)لابد من إدراك طبيعة المنهج  يقول بهذا الصّدد ومنهجه، فهو كتاب هداية للبشر وليس كتاب علوم.

ثم منهج هداية لنظام الحياة  ...القرآني فهو منهج هداية. هداية للضمير البشري وللعقل البشري
أو فسيولوجية أو ولم ينزل القرآن إذن ليكون كتاب علوم فلكية أو طبيعية أو بيولوجية  ،البشرية...

                                                           

. 2/182في ظلال القرآن:   1  
.1876-12/1857ينظر: المصدر نفسه، ج  2  



 الفصل الثالث: أسس التجديد التفسيري ومعالمه عند سيّد قطب ومحمد شحرور

 

258 
 

طبية... فلا ينبغي إخراج القرآن عن طبيعته في هذا الصدد، فإنّ قيمة هذا المنهج لا تحتاج إلى مزيد 
 .                                    1فصيلات العلميّة(من التّ 

 تنطوي على معان ثلاثة لا تليق بالقرآن، وهي:  الحديث لعلمبا القرآنوربط ونبّه المفسّر أنّ تعليق 
الهزيمة الداخلية: حيث يتخيل البعض أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع، ومن ثّم يحاولون  -أولا

 الاستدلال له بالعلم. 
سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته: فهو حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بما يتفق مع  -ثانيا
 وجود. طبيعة ال
التأويل المستمر مع التكلف في التفسير: حيث يلهث البعض وراء ما ثبت وما لم يثبت من  -ثالثا
 .  2النظريات

من سذاجة المتسرّعين للتفسير العلمي، المتحمّسين للقرآن  ه الشديدتعجّبقطب  دسيّ ظهر ويُ 
 لم يقصده أن يحملوه على ماو  منه.يحاولون أن يضيفوا إلى القرآن ما ليس نّهم: بأ صفهمالذين ي ،الكريم

 . 3وأن يستخرجوا منه معلومات جزئية في الطب والكيمياء والفلك
وتحييد  والقطيعة المطلقة، ولكن هذا لا يعني أن موقفه من التفسير العلمي يتمثّل في الرفض التامّ 

في عدم المغالاة  بينهما، إنما يتمثّلُ موقفه حاجز سميكالنصوص القرآنية عن العلم الحديث وخلق 
والتكلّف في التفسير العلمي، بدليل أنه كان يستعين بالمكتشفات العلمية ويحتكم إليها في تفسيره، 
وقد نادى مرارا بالنظر في المكتشفات العلمية وأجاز الانتفاع بها لأجل توسيع مدلول الآيات، شريطة 

  .تعليق تطابقألاّ تعُلّق الآية بالمكتشف 
المسلكين: )مسلك تفسير القرآن حسب النظريات، ومسلك الاستفادة مما   وفر، بين هذين

  .4كشفه العلم في فهم القرآن(
يقول سيّد قطب: )ولكنّ هذا لا يعني أملّا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات ومن حقائقم عن 

ن. ولقد قال الله الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن كلا، إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيا
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، ومن مقتضى هذه الإشارة أن 1َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمٱُّٱ سبحانه:
نظل  نتدبّ رم كل  ما يكشفهُ العلم في الآفا، وفي الأنفس من آيات الله، وأن نوسّع بما يكشفُه العلمُ 

 . 2مدى المدلولاتِّ القرآنيّةِّ في تصوّرنا(

يث، بيان العلاقة بين القرآن الكريم والعلم الحد ويظيف سيّد قطب معرفّا بالمنهج الصحيح في
)أردنا إيضاح المنهج الصحيح في الإنتفاع بالكشوف العلمية وهو  وموضّحا الفر، بين المسلكين:

توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها، دون تعليقها بنظرية خاصّة أو بحقيقة علمية خاصّة دون 
  . 3وذاك( تعليق تطابق وتصديق.. وفر، بين هذا

فقد تناول كثيراً من  ،وهكذا كان سيّد قطب من المفسرين المعاصرين المهتمين بالتفسير العلمي
 .  4الجوانب العلمية الكونية التي جاءت في القرآن، واستثمر نتائج البحث العلمي في التفسير

على احتكامه للتفسير العلمي واستعانته بالمكتشفات الحديثة في توسيع معاني الآيات،  ومما يدل
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّ :قوله تعالىمع عدم مغالاته في ذلك طبعا، ما قاله في تفسير 

قسر الناظر فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية وهو تعبير عجيب ي) :5َّظم
الأرض، ومع أنني في هذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان 
لأنها نظريات تخطئ وتصيب وتثبت اليوم وتبطل غدا. والقرآن حق ثابت يحمل آية صدقه في ذاته... 

التعبير يقسرني قسرا على النظر في موضوع كروية الأرض. فهو يصور حقيقة مع هذا الحرص فإن هذا 
مادية ملحوظة على وجه الأرض. فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس فالجزء 
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الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهارا... كروية الأرض ودورانها يفسران 
 .                                                                                              1د، من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية(هذا التعبير تفسيرا أ

وهو الموافق  ،ي معْتبر سيّد قطب تفسير الآية بهذا الاكتشاف الجديد هو التفسير الأصلح والأد،ّ 
ر غم من حرصه الشّديد على عدم تْحميل القرآن على النظريات العلمية. للتعبير القرآني في الآية. بال

 وكثيرة هي المواضع التي يرجع فيها المفسّر للعلم الحديث لينظر فيه ما يراه موافقا للآيات القرآنية.
وواضعا منهجا  ،راسما طريقا وسطا سلك المفسّر مسلكا خاصا ومميّزا في قضايا التفسير العلمي،

فلم ينكره  ،في توظيف العلوم الحديثة في التفسيرسليما مأمونا، وهو التوسّط والاعتدال وعدم التكلّف 
 ،كما فعل بعض المفسرين، ولم يغال في التوفيق بين القرآن والعلم، كصنيع بعض المجددين في التفسير

طاوي جوهري، الذي ضمّ في تفسيره كلّ الذين جعلوا القرآن مجالا لاستعراض المكتشفات العلمية كطن
 ما أفرزه العلم في العصر الحديث من اكتشافات وفرضيات ونظريات وحقائق وحتى خرافات.   
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 بهمات مع الإقرار بها ات والم  عدم الخوض في الغيبي  المطلب السادس: 
تفسيره، واعتبره المنهج من معالم المنهج التجديدي الذي سار عليه سيّد قطب والتزمه في كل 

الصحيح والأسلم في التعامل مع القرآن الكريم، عدم الخوض في ما أبهمه القرآن الكريم وغيّبه وحجبه 
عنّا من أسرار وحقائق عن الكون والإنسان والحياة، حيث لم يحاول المفسّر وهو يتعرّض للآيات التي 

  .ات، أنّ يعينِّّ المبهمات والغيبيتشير إلى أمور الغيب
 تفسيروالوصول إلى تحديدها إيمانا منه بعدم إمكان  ،في الغيب والمبهم فقد التزم عدم الخوض

المبهمات  تفسير ، لقصور العقل البشري عن إدراكها، فلا دخل للاجتهاد العقلي فيحقائقها
فالبحث فيما أبهمه وغيبّه وحجبه القرآن عناّ ، من جهة أخرى والغيبيات، ولعدم الفائدة في معرفتها

التنكّر له فيه إذ بالإيمان بها وعدم استبعادها أو إنكارها،  كتفاءالا  وقد دعا المفسّر إلىفيه تكلّف، 
 ضرر وخطر.

الأنفع والأهدى للمفسر حسب سيّد قطب عدم التعرّض لأمور الغيب، يقول: )ونحن  المنهجف
لا نتعرّض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نصّ قرآني أو حديثٌ  -منهجنا في هذه الظلال-على 

الوقت  يلتزمُ فيها إلاّ بنصّ هذه درجته. ولكننا فينبوي صحيح متواترٌ. فهي من أمور الاعتقاد التي لا 
 .1ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفّض(

 تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرُّوقد قال عند تفسير قوله تعالى: 

 لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز

وشجّعهم  أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم)وفي هذا الحادث نصّ قرآني يثبتُ منه  :2َّمم ما
لما تراءى الجمعان أي رأى أحدهما الآخر -ذلك  ونصرته إياهم؛ وأنه بعدن إجارته على الخروج بإعلا

ولكننا لا نعلمُ  .فخذلهم وتركهم ،"أرى ما لا ترون "نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني
والتي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك. الكيفية فقط هي  .الكيفية التي يزّن لهم بها أعمالهم
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التي لا نجزم بها. ذلك أن أمر الشيطان كلّه غيب؛ ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء في أمره إلاّ في حدود 
 . 1 النصّ المسلّم به. والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث. إلى هنا ينتهي اجتهادنا(

تأثره الله تعالى بعلمه، سا ضائع، لا فائدة منه، لأنهّ مما اعتبر المفسّر الخوض في الغيب جهد عقلي
مرة أخرى..  ولا قدرة للإنسان في معرفته، يقول في تفسيره لقصة آدم الواردة في سورة البقرة: )وبعد..

فأين كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فيه آدم وزوجته حينا من الزمان؟ ومن هم الملائكة؟ 
وه؟.. هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من ومن هو إبليس؟ كيف قال الله تعالى لهم؟ وكيف أجاب

... وى للبشر في معرفة كنهه وطبيعتهالغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وعلم حكمته أن لا جد
ومن ثّم لم يعد للعقل البشري أن يخوض فيه، لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره، وكل 

له في هذه المحاولة هو جهدٌ ضائعٌ، ذاهب سدى، بلا ثمرةٍ ولا جدوى... فلندع هذا الغيب ذجهد يب
 .2وحسبنا ما يقصّ لنا عنه، بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا ويصلح سرائرنا ومعاشنا( لصاحبهإذن 

 الغيب قضايا لبعض ، من تأويلهموقد أشار المفسّر مرارا إلى ما وقع فيه بعض المفسّرين المعاصرين
فيها، كمحمد عبده وبعض تلامذته الذي يقول عنهم: )ولا نميل إلى المنهج الذي تتخذه  وصالخو 

مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلًا معيّنا ينفي 
 .3الحركة الحسيّة عن هذه العوالم(

 إنكار الغيبيات المحجوبة عن فهمِّ المستلزمات تّديد  هل من :الغيب بين الإقرار والإنكار
 ؟. البشر لمجرّد عدم إمكان إدراكها

تأويلها تأويلا يخرجها وأو يقولون باستبعادها  يةالغيبالقرآن لم يكن سيّد قطب ممن ينكرون قضايا 
بيات وهو: من الغي سلم والأوفق، بيّن الموقف الأند دعوته إلى عدم الخوض في الغيبعن ظاهرها، فع

طّلاع على العقل لم يوهب الوسيلة للا)إذا كان : ، يقوللإقرار بوجودها وعدم استبعادهاالإيمان بها وا
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هنا  والمعرفة الإنكار حكم يحتاج إلى المعرفة.نكر، فح فيُ أن يتبج   هذا الغيب المحجوب؛ فليس سبيله إذاً 
لغ ولا هي ضرورية له في وظيفته. إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر با تهليست من طبيع

 واستبعاد الغيب لمجرّد عدم القدرة على ه وإنكارههول كلّ ر للمجْ نك  ر الت  ولكن أضرّ منه وأخطم  .الخطورة
 . 1(هالإحاطة ب

، ل وقضايا الغيبإلى ما جنح إليه الحداثيون في إنكارهم لمسائصاحب الظلال وهكذا لم يجنح 
لمجرّد عدم الإحاطة بها ولكونها ليست من المحسوسات المشاهدة. واعتبارهم الإيمان بالغيب الذي جاء 
به القرآن من أسباب الانتكاسة الحضارية للإنسان المسلم. فالتيار الحداثي يمارس قطيعة مع البعد 

  للنص القرآني ويتجاهل غيبياته.الغيبي
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 وفيه:

 طبيعة ودلالات القراءة المعاصرة للنص القرآني.المطلب الأول:   

 إحداث  توصِيف وتقسيم جديد للمصحف الش ريف وآياته. المطلب الثاني:   

 المطلب الثالث: إبطال  مرجعية الس ن ة الن بوي ة في قراءة القرآن الكريم.  

 واعتماد أرضية علمية معاصرة.راث واختراق الأصول هدر الت   المطلب الرابع:  

 في ضوء منهج لغوي ألسني جديد.تحديد معاني المصطلحات المطلب الخامس:   
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   عند محمد شحرور رآني وأساسياتهاص الق  القراءة المعاصرة للن  اني: الث   المبحث  
روّاد وأعمدة  أبرز عند أحد ،طرّ، في هذا المبحث إلى الحديث عن التجديد في علم التفسيرنت

، ألا وهو الكاتب محمد شحرور الذي دعا مرارا إلى ضرورة ة للنص القرآني والتراثالحداثي قراءةال
المعهود، السّائدة و  القراءة التراثية مختلفة عنقراءة معاصرة و  ،إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة جديدة

 . وم عليها علم التفسيروتأسيس أرضية علمية وفكرية جديدة يق
 أو القراءة المعاصرة كما يُسميها الكاتب في كل دراساته، يدأن نتعرّف على طبيعة التجد يناولمح
 المنشودة، قراءةتلك ال سُس ومرتكزاتأز ابر إ حرصنا علىمع  ،ايه الوصول إليتشوّف إلىوالتي 

 .الكريم مع القرآن اهعاملفي ت عتمد عليهاتالأساسية التي  ادئبالمو 
 

 الأول: طبيعة ودلالات القراءة المعاصرة للنص القرآني  المطلب
وإعادة قراءة  ،يعتبر محمد شحرور من أكبر أعمدة الفكر الحداثي الداعي إلى تّديد علم التفسير

في مجال الدراسات  متخصّصا محمد شحرور الكاتب السوري لم يكن .راءة معاصرةالنص القرآني ق
 يعرف له تخصّص أو دراسة شرعية، فقد تحصّل على الماجستير ، حيث لمالقرآنية ولا حتى اللغوية

م القرآن فه ونظرا لما يؤمن به الحداثيون من كونوعلى الر غم من ذلك  .والدكتوراه في الهندسة المدنية
لم التفسير، اغضاضة في الخوض في عأيّ لم يجد الكاتب أي حرج ولا  ،مِّلكي ة مشاعي ة والتعامل معه

 .الكريم حول القرآنوإبداء ما شاء من الآراء 
لفهم  لهندسة المدنية بأيرلندا، وضع كما يقول أسس ومنطلقاتل ة محمد شحرورخلال دراسف

والأصول المنهجية  ،القرآن إلّا أنه لم يفلح في ذلك لارتباط تلك الأسس بالمدارس التقليدية الموروثة
إشكاليات القرن العشرين، وهو حل تمثل الإسلام اليوم ولا تساعد على  التي لا ،والمسلمات القديمة
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وتأسيس قراءة جديدة للقرآن بقواعد منهجية  ،ما دفعه إلى قطع الصلة بالقراءة القديمة ومنطلقاتها
 . 1بمراجعة آيات الذكر بشكل جدّي شرعوبعد تمكنه من ذلك  .معاصرة

والتعريف به على  محمد شحرور بتقديماليوم الفكرية العلمية و كثير من الدوائر الإعلامية و الوتقوم 
فقد نجح كما يرى المعجبون وأنه شارح من ألمع شراّح القرآن الكريم، أنه مفكّر ومجدّد إسلامي كبير، 

، 2بفكره في الوصول من خلال )قراءته المعاصرة إلى نتائج جديدة مغايرة لما هو سائدٌ الآن في التراث(
بعدما أوجد نهجا  ،سيا، يقول بعضهم: )يعتبر اليوم مرجعا أساسيا في العلوم القرآنيةوفي هذا ال

 .3جديدا وعلميا لفهمها(
وحتى نتعرّف على منهج محمد شحرور ونتبيّن طبيعة قراءته لابد من تفحّص ما قدّم كتابات، 

 من كتب:  أبرز ما احتوتهأصدر الكاتب سلسلة دراسات بعنوان: دراسات إسلامية معاصرة، و 
القصص القرآني قراءة  -الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وهو أهم كتاب له على الإطلا،.  -

أم الكتاب  -رؤية جديدة.  :السنة الرسولية والسنة النبوية -تّفيف منابع الإرهاب.  -معاصرة. 
نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي للفقه  :فقه المرأة -قراءة معاصرة للحاكميّة الإنسانية.  :وتفصيلها

الإسلام والإنسان من نتائج القراءة  -قراءة معاصرة للحاكمية.  :الدين والسلطة -الإسلامي. 
 المعاصرة. 

حيث وظّف مصطلح  القراءة المعاصرة، :حرص الكاتب كما نلاحظ على وصف مؤلفاته بعبارة
الدراسات القرآنية والمدونات متداولا في  ولا يزال الذي ظلّ  ،مصطلح التفسير ذلكمتجاوزا ب القراءة

فهو  -مصطلح القراءة-شحرور على توظيفه  محمد صطلح الذي يحرصأما هذا الم ،التفسيرية
 .يد ظهر مؤخّرا بالساحة الإسلاميةمصطلح جد

                                                           

.47-46ينظر: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   1  
.19: جعفر دك الباب، ص مقدمة، صدر نفسهالم  2  
ورد هذا الكلام على ظهر كتاب: أم الكتاب وتفصيلها.  3  
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تقوم على قراءة للقراءة التراثية المعهودة، وهي  قابلةويقصد بالقراءة المعاصرة القراءة الجديدة الم
)توظيف المناهج والأدوات المعرفية الجديدة التي يستخدمها المفسّر "المؤوّل" في التعامل مع النص 

مع  اقتصادية أو علمية أو غير ذلك،الكريم، سواء كانت هذه المناهج والأدوات لغوية أو اجتماعية أو 
 .1(تّاوز الأدوات والمناهج التراثية التي استخدمها المفسرون القدامى

فمحمد شحرور كغيره من الحداثيين يصفون ما يقومون به من نظرات في القرآن وما يقدّمونه من 
الذي أصبح بنظر المدرسة الحداثية غير كاف للدلالة  بدل التفسير ، القراءةبالقراءة يممواقف ومفاه

  متناهية. على معاني القرآن اللاّ 
آثرنا تّاوز مصطلح التفسير ولئن ) القراءة،مصطلح لصالح  قد تّم زحزحة مصطلح التفسيرف

والتأويل إلى استعمال مصطلح القراءة فلأن التعامل مع النصّ التأسيسي... يحتمل نظريا بحكم أزليته 
 2(قراءات يستوعب تّعله فيه الإطلا، فسمة المعاني، من متناهيا لا عداد

الذي أطلقوا هذه الوصف على رؤيتهم التجديدية، فإنّ )مصطفى  ل الحداثينولم يكن شحرور أوّ 
م، ثم 1970محمود من أوائل من أصدر هذه التسمية في عمله: "محاولة تفسير عصري للقرآن" 

م، وقد سبقه محمد أبو 1990جاءت في عمل د: محمد شحرور: "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة" 
    .3م(1989ية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة" القاسم حاج حمد في: "العالمية الإسلام

 مفهوم القراءة المعاصرة للذكر الحكيم:
شحرور أنّ القراءة المعاصرة صفة لصيقة بالقرآن ومن أخصّ مميّزاته، إلّا أنّ العلماء محمد يرى 

، وفرضوا في المقابل موروث القرون وإخفائها والتغافل عنها قاموا بالتعمية عن تلك الصفة المميّزة له

                                                           
 ،الاتّاه اللغوي المنحرف في التفسير في العصر الحاضر، عبد الله إبراهيم المغلاج، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية 1

  .197، ص 2010السودان، 
.94، ص 2/1990في قراءة النص الديني، عبد المجيد الشرفي وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، ط  2  

. بتصرف.197المنحرف في التفسير في العصر الحاضر، ص الاتّاه اللغوي   3  
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فأصبح للقرآن قراءة واحدة ووحيدة هي القراءة الموروثة، والتي كقراءة واحدة قطعية ونهائية، الأولى،  
 .1يجب التحرر منها تحقيقا لفهم معاصر للنص

 القراءة المعاصرة وطبيعتها، حيث يصفها بأنها اهيةبم له وقد تولي الكاتب تعريف القراء والمتابعين
لأخطاء المنهجية والمعرفية التي اإصلاح  تلك القراءة التي تسعى إلى وأنها تلك القراءة الواعية المتبصّرة،

عن طبيعة الإسلام  بسبب ما اعتنقوه من مسلمات ومفاهيم بعيدة ،عرفها المسلمون طيلة تاريخيهم
  .والنص القرآني

يقصد بها البحث عن مفاهيم قرآنية متطوِّرة تعالج إشكالات العصر، وهي تلك القراءة  كما
 من أسس كل ما سبق راءة تلغي، وهي قوتقابلها التي تقوم على أنقاض القراءة التراثيةالجديدة 
  .وتعيد البناء من جديدومفاهيم 

لاح قاطرة تاريخنا الفكري يقول شحرور: )نحن نريد إصلاح الخطأ المعرفي الفادح من خلال إص
التي تعطلّت وتوقّفت في محطة القرن الثالث الهجري، بحيث فقد التنزيل الحكيم بسبب ذلك صفة 
القراءة المعاصرة، وظلّ قطارنا المعرفي قابعا في تلك الحقبة دون حراك. علما أنّ إعادة إصلاح قاطرته 

تنزيل الحكيم وإعادة بعث روحها الضائعة منها، يحتاج إلى إعادة تطبيق القراءة المعاصر على نصوص ال
 . 2(باستخلاص مفاهيم متطورة منها تتمكن من حلّ مشكلاتنا

نطبق عليه تسمية "القراءة المعاصرة"، يتابنا هذا وغيره من كتبنا هو ما وما قمنا به في كويضيف )
لأننا وضعنا كل التراث جانبا وباشرنا العمل من الصفر انطلاقا من قناعتنا بأن نصوص التنزيل الحكيم 

 .3رة(بحاجة إلى قراءة واعية ومتبصّ 
ن التفاعل معه بدو التحاكي معه مباشرة، إنها تمثّل القراءة المعاصرة هي التعامل مع القرآن الكريم و 

أي سلطة أو واسطة ما عدا سلطة العقل المتحرر من كلّ قيد، ذلك أنّ فهم النصّ حقّ مشاع لكل 
                                                           

.20ينظر: أم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكميّة الإنسانية، ص   1  
. بتصرف20أم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكميّة الإنسانية، ص   2  
.20المصدر نفسه، ص   3  
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راءته التي تختلف عن عصر ولكل جيل بعيدا عن إكراهات التراث ومعطياته المنهجية، فلكل عصر ق
  .بقية العصور
يال مع نصوصه : )إنه عندما يتعاطى كلّ جيل من الأجبهذا الصّدد قائلا شحرور محمد يكتب

 . 1تعاطيا مباشرا دون وساطة الموروث الديني فتلك تسمى قراءة معاصرة لها(
 عدم الإلتفات القراءة دلالاتلا والأدوات التقليدية، ف وتعني المعاصرة اخترا، الثوابت والمسلّمات

كان هناك أيّ ، وإلّا لما  ومعقوليتها إلى الثوابت التي وضعها السابقون مهما كانت درجة موثوقيتها
يرى القارئ ما هو معنى  -يقصد كتبه-، يقول شحرور: )وفيها ولما تحقّقت صفة المعاصرة تّديد

 ،ومحتوى القراءة المعاصرة، حيث تّم اخترا، كثير مما يسمى بالثوابت، وخاصّة ما يسمى أصول الفقه
قدسية، وبدون اخترا، هذه  التي تّم وضعها من قبل الناس في القرون الأولى، وهي برأينا لا تحمل أيّ 

 .3أيّ تّديد لا يسمى تّديدا إلاّ إذا اختر، الأصول() ف  .2الأصول لا يمكن أيّ تّديد(
: )بعث الحياة من جديد في الكاتبللنص القرآني وفق ما يقرّر ومن دلالات القراءة المعاصرة 

علها مومياء مشوّهة قابعة في بج -تقوّلا على الله-نصوص التنزيل الحكيم، بعد أن حنّطها الفقهاء 
بالتحاكي المباشر معها  ،صندو، الفكر التراثي...، من خلال تحطيمنا حواجز التواصلِّ بيننا وبينها

 .4والسماح لها بأن تبهرنا بكشفها لنا ما تحمله من معارف متجدّدة(
عن طريق فرض  يتّهم محمد شحرور الفقهاء والمفسرين بما يسميه تحنيط القرآن الكريم والذي تمّ 

فهوم السلف وتفاسيرهم، ورفض أي تّديد في الفهم وإبعاد كل  وهي -القراءة التراثية– قراءة أحادية
 . واتّهامها قراءة ثانية

                                                           

.20الإنسانية ، ص  أم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكميّة  1  
.25تّفيف منابع الإرهاب، ص   2  
. بتصرف.26المصدر نفسه، ص   3  
.153أم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكميّة الإنسانية، ص   4  
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ومن هنا ينادي بضرورة إحياء النص القرآني من جديد والتحاكي المباشر معه، وإخضاعه إلى 
وم الصحيح للتأويل كما جاء في الكتاب بعيدا عن ، بغية )التقرّب من المفه1)عملية تشريحية دقيقة(

للدفاع عن المعنى  -تقوّلا على الله–ترسانة الأحاديث النبوية والروايات التي يحتمي بها هؤلاء الفقهاء 
 .2التراثي له(

وقد رفع محمد شحرور من شأن قراءته المعاصرة ونوّه بها كثيرا، معتبرا أنها النموذج المثالي والطريق 
 للكشف عمّا يحتويه النّص من المفاهيم المتطوّرة والمعارف الجديدة.  والمنهج الأسلم حّ الأص

نها لغة قانونية وعلمية دقيقة، جاءت تحمل معارف أ به لغة النّص القُرآني من منظورهفممّا تتميّ زُ 
 مالتنزيل الحكيمكان اكتشافها في )لم يكن بالإلغة القرآن هذه ميزة لكن  ، 3جديدة ومفاهيم متجدّدة

لولا تطبيق منهجنا القراءاتي المعاصر عليه، والذي مكّننا من الوصول إلى حقيقة بيان التنزيل الحكيم 
ويجعله قادرا على أن يكون  ،وقوة المفاهيم التي جاء بها وكمونه الذي يمدّه بالحيوية المعطاءة دائما

دة بإيجابية، وذلك بالثقة في المعارف التي صالحا لكل زمان ومكان، بشرط التفاعل مع حيويته المتجد
يحملها من جهة، والثقة في ملكة العقل التي وهبها الله للإنسان كي يتمكّن من جعل تفاعله إيجابيا 
مع الوحي بعدم الاكتفاء بصبغه بهالة القدسية بل بالحرص على الغوص في عمق أعما، نصوصه 

 .4لنصوص من سجن الفهم التراثي لها(بعقلانية تحرّر المفاهيم التي تحملها هذه ا
"لا نهائية القراءة"، وهي نظرية ومبدأ يشترك فيه كل  ،يكرّس محمد شحرور نظرية لا نهائية المعنى

وإعادة  للنص هانطلق في محاولة فهمفقد متناهية،   تّعل للقرآن معاني ودلالات غيرالحداثيين، والتي

                                                           

.154، ص الإنسانية، للحاكميّة معاصرة قراءة: وتفصيلها الكتاب أم  1  
.154ص المصدر نفسه،   2  
.153نفسه، ص  ينظر: المصدر  3  
.153أم الكتاب وتفصيلها، ص   4  



 الفصل الثالث: أسس التجديد التفسيري ومعالمه عند سيّد قطب ومحمد شحرور

 

271 
 

أصحاب هذه القراءة فيما القراءة الأخيرة، وإلّا وقع  أنها ليستمع التنبيه ، ثانية ته قراءةقراءوإعادة 
 . 1المتقدّمون وقع فيه

وهي معاصرته لكل زمان  ،تلك الصفة المميزة للنصل اتكريس لا نهائية المعنى تحقيقفمن الضروري 
ومكان، فعلى الرغم من ثبات النص إلّا أنّ معناه متحرّك ومتعدّد حسب تعدّد القراء، ومختلف 
باختلاف المجتمعات، ف )التنزيل يحمل دائما صفة القراءة المعاصرة. فأنت حين تقف كقارئ في نقطةٍ 
معيّنة من التاريخ، منطلقا من نظام معرفي معيّن، حاملا إشكاليات اجتماعية ومعرفية معيّنة، ستفهم 

 . 2حداثياته ومنطلقاته(من التنزيل ذي النص اللغوي الثابت أمورا وسيفهم غيرك أمورا غيرها مع تغير إ
وهذا وجد هناك قراءة ثابتة أو أخيرة أو نهائية، فكل قراءة تنفي القراءة التي قبلها وتلغيها، تفلا 

دون أن يفرّ، الكاتب بين المدلولات القطعية والظنية، أو أن يستثني  يشمل كلّ النصوص القرآنية،
الذي يدّعي فهم كتاب )تفاسير الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تفيد القطع والتوقف والتسليم، و

 .3الله ككل من أوله إلى آخره فهما مطلقا ولو كان النبي )ص( نفسه، إنما يدّعي شراكة الله في المعرفة(
شحرور تتحقّق بتجنّب الأحاديث  محمد إلى أنّ تحقيق القراءة المعاصرة في ضوء ما يقرر نخلص

جانبا،  اووضعه اكله  تفاسير المتقدمينالنبوية فهي لا تساعد في تحقيق المعاصرة والتجديد. واستبعاد 
التوسّل مع ضرورة فسير من جديد، والأدوات التقليدية، وبناء علم الت وأصول الفهم واخترا، الثوابت

 التأويل.  ة العقل ومنحه الحرية الكاملة فيبملك
 هيم المتطوّرة والدلالات الجديدةعديد المفاالتي نادى بها ووظفها الكاتب أنتجت القراءة المعاصرة 

لم و ، تأويلات غير مسبوقةالقرآن الكريم، وتمخّض عنها  تفسيروأثارت قضايا بالغة الخطورة فيما يخص 
   .منه فقط ابعض بل كلّ القرآن  ه القراءةهذ تشمل

  :فمما يؤخذ عليها، نقدا من قبل الدارسين والمختصينرفضا و هذه القراءة لاقت وقد 
                                                           

.26تّفيف منابع الإرهاب، ص   1  
.36-35، ص المصدر نفسه  2  
.27-26المصدر نفسه، ص   3  
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مدخلها الثقافي وأساسها المنهجي، والذي يتمثّل في الانفتاح على المناهج والنظريات المعرفية  -
علاته، ومجافاته لطبيعة النص القرآني، وقطعت كل الغربية، حيث )تبنّت النموذج التأويلي الغربي على 

  .1سبب ممدود إلى الإرث التفسيري(
فلقد كانت بمثابة امتداد فكري للدراسات الاستشراقية في غاياتها وأهدافها وأبعادها، وإن اختلف 

 .2أساليبها وأدواتها
الفلسفة الماركسية، فهي )قراءة تنطلق من منطلقات  هو ولقد كان أبرز منطلق لهذه القراءة

 ،3ماركسية في التأصيل والتنزيل، مع التوسّل بمنهجٍ تشطيري تّزيئي في مجال الدرس اللغوي والمعجمي(
اجتهد شحرور ما وسعه الاجتهاد في صبّ معاني القرآن في قوالب ماركسية جاهزة، ومثلّت حيث 

 .4قراءته تأويلا ماركسيا صرفا
ويؤخذ عليها تسفيهها للقراءة التراثية وتّاوزها كلية، بما في ذلك تفسير النبي صلى الله عليه 

 وسلم، والمأثور عن الصحابة والتابعين، وعدم مراعاة قواعد وأصول التفسير.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.208النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرّ، ص   1  
.202ينظر: الاتّاه اللغوي المنحرف في التفسير في العصر الحاضر، ص   2  
.207النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرّ، ص   3  
.302المصدر نفسه، ص   4  
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 إحداث  توصِيف وتقسيم جديد للمصحف الش ريف وآياته المطلب الثاني: 
ما إلّا  تعالى إلى محكم ومتشابه، و ، إلّا ما قسّمه اللههناك فر، بين سور القرآن الكريم وآياته ليس

هو معروف من تقسيمه إلى قرآن مكي وقرآن مدني. والشأن نفسه فيما يتعلّق بالإعجاز فكلّه معجز، 
أن صاحب  ، إلاّ المجمع عليهاوهذه من المسلمات  حيث وقع الإعجاز والتحدي بكل سوره وآياته،

القراءة المعاصرة يرى بمنظور مغاير، حيث يعتبُر أنّ النّظر في طبيعة القرآن وحقيقة الإعجاز قضيتان 
  .ن تشملها عملية القراءة والتجديدينبغي أ

 قد أصبح من الضروري عندهولفليس القرآن كلّه سواء، وليست السور والآيات كلّها معجزة، 
 إعادة النظر في طبيعة القرآن الكريم ومفهومه، وهو موقف غير مسبو، دعا إليه محمد شحرور.

قراءة معاصرة"، نجد أنه اختار العنوان بدقةّ  :فعند التمعّن في عنوان كتابه الأبرز "الكتاب والقرآن
وهما:  كبيرين  ، وهي تقسيمه للمصحف الشريف إلى قسمينه، ليبثّ فكرته ويبرزها من خلالفائقة
  .القرآنثانيا: الكتاب، و أولا: 

كتاب الله المنزل على رسوله عِّضين، أي: فرقا ممزقة... أخذ ) وجعل قسّم محمد شحرورفقد 
قطعة منه فزعم أنها هي القرآن، وأخذ قطعة أخرى منه وزعم أنها هي أم الكتاب، فخصص عنوان 

موضوعية موجودة خارج الوعي الإنساني، وهي القرآن بالآيات التي تتحدّث عمّا أسماه حقيقة 
الكونيات التي لا تكون أثر أفعال الناس واختياراتهم، وزعم أن نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم تنحصر 
فيها، وخصّص عنوان أم الكتاب = كتاب الله بالشرائع والأحكام والوصايا وزعم أن رسالة محمد 

 .1تنحصر فيها(
القرآن الكريم إلى أقسام وأجزاء، ثمّ أطلق على كلّ جزء منه اسما وجعله ذهب الكاتب إلى تقسيم 

وعدد أقسام المصحف الشريف وفق ما يرى محمد شحرور أربعة يحتوي على مجموعة سور وآيات، 

                                                           

.110، 1/1997، طسورية دمشق ،التحريف المعاصر في الدين، عبد الرحمن حنبكة الميداني، دار القلم  1  
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القسم الأول: القرآن، وهو ما له حقيقة موضوعية خارج الوعي الإنساني وهو كلمات أقسام، وهي: )
  يشتمل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.الله، وهو الذي 

. وكل أوائل السور، وهي سبع آيات القسم الثاني: السبع المثاني، وهو بعض الحروف المقطعة في
  من القرآن والسبع المثاني تفهم فهمًا نسبيًا حسب تطور معارف العصر، وليس لها معنى ثابت.

على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه  ، ويشتمل-كتاب الله-القسم الثالث: أم الكتاب 
 الأحكام والشرائع والوصايًا والحدود بما فيها العبادات، وهى الآيات المحكمات. 

 .1القسم الرابع: تفصيل الكتاب، وهو المشتمل على آيات غير محكمات وغير متشابهات(
تاب، فيرى الكاتب أنها والك ،والذكر ،والقرآن ،وفيما يخصّ أسماء المصحف الشريف كالفرقان

، بل هي قرآن الكريما ليست أسماء مترادفة تدل على الليست أسماء للمصحف الشريف، بمعنى أنه
: )تصادفنا في ومما جاء عنه في ذلكوهي مسمّيات لأقسام منه،  ،مصطلحات تدل على معان مختلفة

  .2والفرقان(المصحف إلى جانب لفظة الذكر الألفاظ التالية: الكتاب والقرآن 
كل   شير، حيث يمترادفةوغير  ا متباينةألفاظ بعد أن جعل منهاثم يشرع في بيان معنى كل لفظ، 

جوهري يميّزه عن بقية المصطلحات  مفهوم، فلكل مصطلح للآخر مغاير نىإلى مع مصطلح منها
 . 3كر(الأخرى، يقول: )لقد تبين أن هناك فرقا جوهريا بين الكتاب والقرآن والفرقان والذ 
 مم ما  ليُّٱ فالفرقان ليس هو القرآن، وقد استدلّ لإثبات ما رآه صوابا بقوله تعالى:

بينّه  ،شحرور بالآيةمحمد ووجه استدلال  ،4َّيز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

                                                           
، 1/2002الفكرية والعقدية في النصف الثاني من القرن العشرين، محمد فارو، الخالدي، دار المعالي، عمان الأردن، ط التيارات 1

 ، بتصرف 285-284ص 
.51الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   2  
.37ص  المصدر نفسه،  3  
. 185سورة البقرة، الآية:   4  
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، وهو جزء من أمّ نقرآيستنتج أن الفرقان غير ال ،: )وبما أنّ الفرقان جاء معطوفا على القرآنبقوله
 .1(الكتاب

ن كلمة الفرقان ليست معطوفة على القرآلأنّ  يّن وقع فيه الكاتب من دون شك، بوهذا خطأ 
مجرورة بالكسرة لعطفها على الهدى، وكلمة القرآن مرفوعة بالضمة لنيابتها عن الفاعل. ثم  فهي ،أصلا

 آخر في طبيعته المتباينات، وليس وجوبا أن يكون المعطوف شيئاالعطف لا تختصّ بعطف إنّ واو 
 .2قرّر محمد شحروركما   ،المعطوف عليه فا عنومختل

، يقول: )عرفنا الآن 3َّمج لي لى لخُّٱ ، مستدلا بقوله تعالى:برأيه رآنكر ليس هو القُ الذِّ و 
  .4أنّ الذكر ليس هو القرآن نفسه، وإنما هو أحد خواصّه وهو صيغته اللسانية(

المصطلحات القرآنية الأساسية، بعد  مفاهيم تّديدفقد اتّّهت القراءة المعاصرة لمحمد شحرور إلى 
، ابحيث قدّم آراء ومواقف غير مسبوقة إطلاقا، يعتقد أنها الصو نفي وتّاوز مفاهيمها الأصلية، 

: القرآن، الفرقان، الذكر، مفاهيم معاصرة لاصطلاحات المصحف الشريف الأساسية، مثل ابتدعم
  ، وغيرها كثير.الكتاب

مفاهيمها المعهودة والصحيحة، وقام بشرحها واستبدلها بمفاهيم جديدة من اجتهاده  ىلغفقد أ
، يقول: )لقد أجرينا مسحا شاملا للكتاب، وحد دْنا أو من اجتهاد من كتبوا مؤلفّاته العديدة الخاصّ 

رقان فيه مفهوم المصطلحات الأساسية وهي: الكتاب وأم الكتاب والقرآن والسبع المثاني والذكر والف
 .5وتفصيل الكتاب والحديث وأحسن الحديث والعرش والكرسي والألوهية والربوبية والنبوة والرسالة(

                                                           

.65الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   1  
. 567، ص 1/1994نظر: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن دراسة نقدية، ماهر المنجد، دار الفكر، دمشق سوريا، طي  2

  بتصرف.
.1سورة ص، الآية:   3  
.63الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   4  
.38ص صدر نفسه، الم  5  
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للمصطلحات  ومتطوّرة بحسب زعمه تقديم مفاهيم عصرية ذلك شحرور من خلال محمد حاول
بصورة  معانيها وتغيير ها وتّاوزها،التلاعب والعبث بالقرآن، وقد بذل جهدا كبيرا لأجل اختراقلأجل 

وحملها على مراده لّي النصوص  وهذا بعد ،صياغة جديدة ثّم إعادة صياغتها ة وعن قصد،عمدمت
 .1تعسّفا، وهو ما أوقعه في التناقض الشديد والواضح

وكما قسّم المصحف الشريف إلى أربعة أقسام متمايزة: وهي القرآن، السبع المثاني، وأم الكتاب، 
وتفصيل الكتاب، قام بتقسيم الآيات القرآنية إلى ثلاثة أنواع، وقد نصّ أنه تمكّن من الوصول إلى هذا 

 التصنيف بعد تمكنه من تحديد الفر، بين الن بوة والرِّسالة. 
ه هي ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم من معلومات وأخبار وبها سُمّي نبيّا، أما فالنبوة في نظر 
تشريعات بالإضافة إلى المعلومات فأصبح بها  وحي للنبي صلى الله عليه وسلم منالرسالة هي ما أ

 . 2رسولا، فالنبوة علوم والرسالة أحكام
 التقسيمات الثلاثبب في تحديد شحرور سإن تحديد الفر، بين النبوة والرسالة كما يرى محمد 

: الآيات المحكمات، والآيات المتشابهات، والآيات غير  المحكمات وغير المتشابهات، يقول: تالآيا
)نظرية الوجود الكوني والإنساني وتفسير التاريخ هي من النبوة، وهي من الآيات المتشابهات. أمّا 

لعام "الأخلا،" والمعاملات والأحوال الشخصية والمحرمات التشريع من إرث وعبادات، ومعها الفرقان ا
فهي من الرسالة أي الآيات المحكمات. وهناك نوع ثالث من الآيات وهو الآيات الشارحة لمحتوى 

 .   3الكتاب، فهي لا محكمة ولا متشابهة، ولكنها من النبوة حيث تحتوي على معلومات(
اب والتي يرى أنها ثلاثة أقسام، ومعرفّا بكلّ قسم وقد لخصّ كل ذلك مبيّنا أقسام آيات الكت

الآيات المحكمات:  -1على حدة، يقول: )إنّ الكتاب من حيث الآيات ينقسمُ إلى ثلاثة أقسام: 

                                                           
  جامعة التنمية البشرية،الحوار، ينظر: دلالة المصطلح الإسلامي وتغييرها في الفكر الإسلامي المعاصر، فاتح محمد سليمان، مجلة  1

  . بتصرف.287، ص 3/2017ع كردستان العرا،،
.37ينظر: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   2  
.37، ص المصدر نفسه  3  
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وهي التي تمثّل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلق الكتاب عليها مصطلح أم الكتاب، وهي 
 ية والاقتصادية ما عدا العبادات والأخلا، والحدود.قابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتماع

الآيات المتشابهات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح: القرآن والسبع المثاني، وهي القابلة  -2
 للتأويل وتخضعُ للمعرفة النسبية وهي آيات العقيدة. 

 .1(آيات لا محكمات ولا متشابهات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح: تفصيل الكتاب -3
ما قام به محمد شحرور من إطلا، هذه الأسماء والتوصيفات لآيات الكتاب العزيز، وما أحدثه 
من تقسيمات عجيبة ابتدعها، أقلّ ما يقال عنها أنها سوء تعامل مع الكتاب العزيز وتقليل من شأنه، 

افة في طار، زيادة هذا التقسيم العجيب لآيات القرآن الكريم عند شحرور بأنه )طر  وقد وصف
 . 2التقسيم وغرابة في التأويل(

، وهو من ضلالاته من دون شكّ  إن هذا التقسيم الذي ابتدعه وأحدثه الكاتب تقسيم باطل
 يحاول من خلاله التلاعب بآيات القرآن الكريم، والتشكيك في طبيعتهوهو  العجيبة وأفهامه المغلوطة،

وإلّا فإنّ الله تعالى قسّم الآيات القرآنية إلى محكم  وهي من أخطر النتائج التي خرج بها محمد شحرور.
 ني نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ ومتشابه، ولا وجود لقسم ثالث، قال جلّ ذكره:

 .3َّيم يز  ير ىٰ
يصف تقسيمه لا يمكن لأي دارس منصف بعد الاطلاع على صنيع محمد شحرور، إلّا أن 

قصد به إلاّ الذي لا يُ المنحرف و لتقسيم الشّاذ لى أصول علمية صحيحة، باالذي يزعم أنه مستند إ
والتهوين من شأنه، وفتح الباب واسعا على القرآن ليصبح  عليه ؤالتطاول على كتاب الله تعالى والتجرّ 

، إنه تقسيم لا يقوم على أيّ دليل، ولا يستند على أية مرجعية مقبولة، مادة للتساؤلات النقدية
 رورة أو حاجة.والأغرب أنه لا تدعوا إليه ض

                                                           

.37ص ، معاصرة قراءة والقرآن الكتاب  1  
. 57، ص 45/1992ع بيروت لبنان،  طرافة في التقسيم وغرابة في التأويل، طار، زيادة، مجلة الناقد،  2  
.7سورة آل عمران، الآية:   3  
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 )لقد: واصفا عمل محمد شحرور، فقال عندما تحدّث عبد الرحمن حنبكة الميداني وقد أحسن
 عند من الله لكتاب الغريب العجيب التقسيم هذا -أو مؤلفّو كتابه من أعداء الإسلام-اخترع هو 

الماركسيون،  الملاحدة أساتذته يهوي كما رسوله على المنزل الله كتاب على مفترياته ليمرر نفسه،
 كما وحيلته صحيحة، تطبيقية ولا عقلية أسانيد هذه لتقسيماته وليس باحيون،الإ الباطنيون والقرامطة

 بعضها في تظهر وقد خرافية، تحريفية واستنباطات لغوية، وألاعيب دعائية،إ بهلوانية حركات شهدنا
 .1العقلية( الأمراض مستشفيات نزلاء عبارات في تظهر التي الفكرية اللوثات نظير فكرية، لوثات

 :نفي الإعجاز عن بعض القرآن الكريم
، وبعد ما الكريم لآيات القرآن التقسيم الطريف والغريب والشّاذ لذلكشحرور  محمد بعد ابتداع

ذهب إلى أسومأ من  يدّعي أنها مفاهيم متطوّرة، ، والتيمفاهيم لمصطلحات القرآن الأساسيةمن ابتدعه 
يه بالآيات المحكمات، و  ،القرآن الكريم من ذلك وهو نفي إعجاز بعض أطلق عليها  التيوهو ما يُسمِّّ

حدي للناس جميعا بالإعجاز إنما وقع في نرى أنّ التّ  مصطلح: أمّ الكتاب، يقول: )ونحنُ تسمية أو 
المحكمات وغير المتشابهات: تفصيل الآيات المتشابهات: القرآن والسبع المثاني، وفي الآيات غير 

 . 2الكتاب، حيث أنّ هذين البندين يشكّلان نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم(
، فلا إعجاز فيها لأنها ذاتية -أم الكتاب-أما ما يسميه بالآيات المحكمات أو آيات الأحكام 

قائلا: )نرى أن كما يقول، وقد جاءت بصيغ الأمر والنهي والوصية والفريضة، يكتب شحرور 
الإعجاز جاء في القرآن فقط، وليس في أم الكتاب إذ أن أم الكتاب ذاتية، وهكذا لا يمكن أن نرى 

كام جاءت في أيّ آية من آيات الأحكام مصطلح )قال الله(، هذا مستحيل. إنما نرى أن آيات الأح

                                                           

.59-58، ص 1/1997التحريف المعاصر في الدين، عبد الرحمن حنبكة الميداني، دار القلم، دمشق سوريا، ط  1  
.37الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   2  
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ٱصيغة نهي: .1َّتم تز تر بي  بى بن بم بزُّٱ أمر: ةضمن الصيغ التالية: صيغ

 .3(...وكتاب، صيغة وصايا ،. صيغة فريضة2َّكم  كل كا قي فىقى ثي ثىُّ
الإعجاز القرآني موقف عجيب وغريب ومدهش لم يقل به غيره، فهو  من إنّ موقف شحرور

وهذا  ،الآخر بعض الآيات دون البعضفي يدّعي أنّ الإعجاز جاء في بعض السور دون البعض، و 
 ضلالات أفكاره.، وهو من تّديدإبداع و  تبديد وانحراف لا

نّ الآيات بأ ذهب إلى القول ه وتّد رواجا مقبولا عندهم،قراءوحتى تنطلي فكرته على 
تحفظ الآيات المحكمات من التزوير والتقليد  لأجل أنالمتشابهات جاءت موزّعة في كلّ المصحف، 

 . ؟والإضافة والنقصان
لكريم: حيث يرى أن قسما شحرور من موافق حيال القرآن ا محمد أخطر ما ورد عن من وهي

، ومن ذلك سورة التّوبة التي حكم 4من القرآن الكريم يقبل التزوير والتقليد والإضافة والنقصان
باحتمالية أن يطرأ التزوير والحذف والزيادة والنقصان فيها، لأنه )جعل كل آياتها محكمة، ولم يداخل 

الطعن في سورة التوبة كاملة لخلوّها من مما يعني جواز -فيها آيات متشابهات لتحفظها وتصدّقها 
 . 5(-الحافظ الرقّيب

ومن خلال نظرته الخاصّة: أنه  ،عاصرة من خلال قراءته الجديدة هذهيدّعي صاحب القراءة الم
ولم تخض فيها،  ، والتي أغفلها القراءة التراثيةالحقائق التي تخصّ النصّ القرآنيويقرر  ،يصحّح المفاهيم

  فبقيت خافية على الفكر الإسلامي المعاصر.

                                                           

.90سورة الإسراء، الآية:   1  
.32سورة الإسراء، الآية:   2  
.77الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   3  
.573الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن، ص   4  
.583، ص الية المنهجية في الكتاب والقرآنالإشك  5  
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، لأنه يُشيع فكرة قابلية آيات المحكم )الطعن في القرآن ومصداقيته هو إلّا أنّ حقيقة ما يريده
للتزوير، ولا يغرنا أنه غطى هذه الفكرة بزعمه أن آيات المتشابه قد توزّعت بين آيات المحكم لتكون 
حافظا ورقيبا عليها من التزوير، فهذه خدعة بارعة، لأنها إن كانت قابلة للتزوير فلن يحميها من ذلك 

 .1تيبها ولا موقعها(تداخل المتشابه فيما بينها ولا تر 
 

 ة في قراءة القرآن الكريمنة الن بويالمطلب الثالث: إبطال  مرجعية الس  
عاملٌ مهم في بيان معاني القرآن، وهي من أبرز أصول التفسير ومصادره، بوية نة النّ معلوم أن السّ 

هذه الآية صريحة في أنّ من مهمّة  ،2َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ يقول الله تعالى:
مقيدة  مفسّرة وشارحة للقرآن،تأتي فهي وتوضيح القرآن للناس،  الرسول صلى الله عليه وسلم بيان

لمطلقه ومخصصة لعامة وموضحة لمشكله، وقد قال العلماء بوجوب رجوع المفسر لها وعدم جواز 
 تركها. 

لنبوية في العملية التجديدية، يتمثّل في الدعوة إلى تّاوز السنة ا إلّا أن لمحمد شحرور رأي آخر
وغيره من الحداثيين:  للقرآن من منظور محمد شحرور عاصرةالمقراءة من معالم وأساسيات ومدلولات الف

فلا موضع لأقوال الرسول صلى الله عليه .  صلى الله عليه وسلم في التفسيرإبطال مرجعية ودور النبي
 اعتبار لتفسيراته. ولا وسلم

كثيرا  فكر محمد شحرور وية في تفسير القرآن الكريم،مسألة توظيف السنة النب وقد شغلت
وأخذت مساحة واسعة في مختلف دراساته، حيث جعل من أسس المنهج الذي اختاره في تعامله مع 

وأكّد على ذلك مرارا، حتى  التنزيل الحكيم إلغاء ونفي أي حضور للحديث النبوي في بيان القرآن،
  لعملية التفسيرية من عقل القراّء.ينزع فكرة وجوب توظيف الأحاديث النبوية في ا

                                                           
.  584، ص والقرآن الكتاب في المنهجية الإشكالية   1  

.44سورة النحل، الآية:   2  
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على أقوال  وما يقال على الأحاديث النبوية يقال عن أسباب النزول، ويقال من باب أولى
نسف التفسير  هة عندذا يكون من المعالم الرئيسية للتجديد والقراءة المعاصر بهالصحابة والتابعين، و 

 المأثور كلياّ. 
الظاهر من الآية والوارد في القراءة التراثية،  ومعنى الآية السابقة في القراءة المعاصرة، ليس هو المعنى

ليس بيان القرآن وشرحه كما فهمها المفسرون، بل المقصود الإعلام والتبليغ وعدم الإخفاء، ومن هنا ف
  .القرآنيحجة للتفسير النبوي للنص فلا 

: )والبيان هنا ليس التفصيل كما فهمه البعض واسترسل يقرّر صاحب القراءة المعاصرة ذلك قائلا
بوي، إضافة إلى كونه تفصيلا لمجمل، فهو تخصيص البعض الآخر حتى وصل إلى القول بأن البيان النّ 

ي على النص القرآني لعامّ وتقييد لمطلق. ثم تابع بعدهم من وصل إلى القول بحاكمية الخبر النبو 
ونسخه له، انتهاء بأخطر نتيجة يصل إليها عقل مؤمن، هي أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة 
السنة إلى القرآن، سبحانه وتعالى عما يصفون. إننا نرى أن البيان هو الإعلام وعدم الإخفاء... ودور 

 .1وفي إعلانه وإذاعته على الناس(النبي كرسول في بيان التنزيل الحكيم هو بإظهاره وعدم كتمانه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ناقل للوحي وليس مفسّرا، هذه قاعدة من قواعد القراءة المعاصرة 

م أيّ كلمة من القرآن أو  لشحرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم من منظوره محظور عليه أن يُ ب مينِّّ
)النبي لم يكن أكثر من مبلغ عن الغيب يقول:  كما أنه لم يكن عالما وفاهما له على الإطلا،،  يفسرها،

لأن مفاتيح فهمه كامنة في لشرح التنزيل الحكيم،  من دون أن يكون عالما به إطلاقا، لهذا لم يتصد  
إلى الناس المنزّل وليست نابعة من الرسول، أما مهمة التفكر والتدبر في معانيه فقد أوكلت ... داخلة

 .3(2َّلى لم كي كى كم كل كاٱُّٱإليهم لقوله تعالى:

                                                           

.42تّفيف منابع الإرهاب، ص   1  
.24سورة محمد، الآية:   2  
.103، 1/2012السّنة الرّسوليّة والسّنة النبّويةّ: رؤية جديدة، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، ط  3  
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، بل هو به أصلافلا علاقة للنبي صلى الله عليه وسلم بتفسير التنزيل وتأويله إذ ليس مكلّفا 
مكلّف بإذاعته وإبلاغه وعدم إخفاء شيء منه وبهذا تنتهي مهمة ووظيفته، )وقد قام محمد )ص( 
بمهمته كنبي، وبمهمته كرسول على أكمل وأتم وجه. وأن أطروحة أن النبي )ص( شرح القرآن هي 

 . 1أطروحة غير صحيحة(
اكتفاء القرآن ذاتيّا بنفسه، فهو ومن مسوغات نفي التفسير النبوي في القراءة المعاصرة للقرآن، 

 لا يحتاج إلى وسائل خارجة عنه لفهمه كالسّنة وأقوال الصحابة والتابعينو مكتفٍ داخليا بنفسه 
 ،)مفاتيح فهم التنزيل الحكيم هي بالضرورة داخله، فلنبحث عنها داخل التنزيل الحكيمف  ، واللغة

 .2بعي(وبدون صحاح ومسانيد.. إلخ، وبدون قول صحابي أو تا
ي ة السنة  من الضروري لذا ف ،مصدراً ثانيًا للت شريعلا يراها و وحيا،  ويرفض اعتبارهاوهو ينكر حُجِّّ

)السنة النبوية أي ما فعله وقاله وأقره النبي الكريم )ص( ليست وإلقاءها على كواهلها، يقول: تركها 
ليس على ما  ، هو استشهادٌ 3َّهي هى هم هج نمني نخ  نح نجُّٱ: وحيا. والاستشهاد بقوله

 . 4ينبغي(
  تاريخي ة السنة النبوية في القراءة المعاصرة:

سة للزمان والمكان حبياجتهادات بشرية  هي توجيهاتمن أوامر ونواهي و  الس نة ما ورد فيكل 
لا تحمل البعد و طابع ظرفي أي أنها ذات لسنة النبوية، لتاريخية بالصق صفة اأقد ف .الذي وردت فيه

كل أزمنة  وليستصلح إلا لتاريخ الدعوة المحمدية  ولا، والنهائيةالقراءة الأخيرة  هي وليست، الأبدي
  .الكريم التعامل مع القرآن في منهجيا خللاالعصور  لبقيةاستصحابها  يكونفالبشرية، 

                                                           

.41تّفيف منابع الإرهاب، ص   1  
.28-27 ، صالمصدر نفسه  2  
. 4-3سورة النجم، الآية:   3  
.62، ص 1/2000نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، محمد شحرور، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سورية، ط  4  
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لكنه ليس الأخير  ولومما جاء عنه في ذلك، قوله: )السنة النبوية هي الاجتهاد الأوّل والخيار الأ
، وقوله: )تطبيق الرسول )ص( للآيات الأحكام على الواقع المعاش هو تطبيق نسبي 1وليس الوحيد(

، ويقول: )أقوال النبي )ص( حول المجتمع والسياسة والتنظيم والعادات واللباس والأخلاقيات 2تاريخي(
لا تحمل طابع الأبدي... وكل أقوال التي وردت تحت عنوان الحكمة، فهو سنة نبوية ظرفية غير ملزمة و 

 .3النبي )ص( يؤخذ بها إذا كانت مقبولة إنسانيا، وغير ذلك فهي محلية(
سبب وجيهٌ في تعطيل ويذهب صاحب القراءة المعاصرة إلى أكثر من ذلك، متّهما السّنة بأنها 

لعقل النقدي لى اع نصللعاصر موبناء فهم  االتفكير العقلي السليم، لذا يدعوا إلى ضرورة تّاوزه
)أهمّ البنود في الحفاظ على العقل وبث الروح في العقل النقدي هو  ذلك أنّ بعيدا عن الأحاديث، 

الخروج من نفق مظلمٍ اسمه الحديث النبوي. ففيه تّم اغتيال هذا العقل، ومن خلاله وخلال السيرة 
فرّ، بين ما هو ديني وما هو تاريخي النبوية انتقلت الأسطورة ووصلتنا من أوسع أبوابها، فأصبحنا لا ن

و)ضرر ما يسمى كتب الحديث أكبر بكثير من نفعها، هذا إن كان  .4وما هو ميثيولوجي وأسطوري(
 .5فيها نفع أصلا(

  :وأقوال الصحابة والتابعين في القراءة المعاصرة روايات أسباب النزول
 أنّ محمد شحرور إلاّ من أهمية بالغة في البيان  وأقوال الصحابة والتابعين سباب النزوللأ ابالرغم م
: أسباب النزول يقول عن ويصفها بالقراءة السلفية، ضرورية للفهم والتفسير، غير يراهايقدح فيها و 

)أصبحت لدى العقل السلفي من العلوم الواجب معرفتها لفهم التنزيل الحكيم. فأسباب النزول 
أدى إلى نزول الآيات، فلا سبيل إلى فهم الآيات من دون بحسب الرؤية السلفية هي القادحُ الذي 

                                                           

.41تّفيف منابع الإرهاب، ص   1  
.41المصدر نفسه، ص   2  
.42المصدر نفسه، ص   3  
.230-299المصدر نفسه، ص   4  
.42نفسه، ص  المصدر  5  
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لأسباب نزولها. ولكن هذا الإيمان بالارتباط الوثيق بين الآيات وأسباب نزولها المظنونة يخلقُ   فهم
مشكلة حقيقية لكل من يتصدى لدراسة القصص وأحداث التاريخ. فالقول بأن القصص القرآني أو 

 .  1 الأزل وهو قديم يجعل أسباب النزول مسرحية مبرمجة مسبقا(التنزيل الحكيم كان موجودا في
 ،لا تعتبر من وجهة نظره مصدرا من مصادر التفسيرأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم و 

ومدى اعتبارها في  أقوالهمو  رضي الله عنهم يفترض محمد شحرور أنّ سائلا يسأله عن آراء الصحابةو 
)إذا سألني سائلٌ الآن: ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن؟ التفسير، فيقول: 

فجوابي بكلّ جرأة ويقين هو: كلا لا يسعني ما وسعهم، لأنّ أرضيتي العلمية تختلف عن أرضيتهم، 
ومناهج البحث العلمي عندي تختلف عمّا كانت عندهم، وأعيش في عصرٍ مختلفٍ تمام عن عصرهم.. 

 .2إذا قبلت بأنه يسعني ما وسعهم(وأكون متوهما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.105-1/104، ج1/2010القصص القرآني قراءة معاصرة، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، ط  1  
.71السنة الرسولية والسنة النبوية، ص   2  
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 المطلب الرابع: هدر التراث واختراق الأصول واعتماد أرضية علمية معاصرة  
السابقة  والتنكر للفهوم ،إن القراءة المعاصرة التي يسعى إليها محمد شحرور تستدعي تّاوز التراث

 والفهم الواعي.  ،القراءة المتبصّرةو  المتطوّرة،بالمفاهيم  قراءات معاصرة، يصفهاللقرآن، واستخلاص 
بشكلٍ كامل عن الموروث التفسيري الذي خلّفه المتقدمون، معتبرا أنه  محمد شحرور أعرض فقد

  .، وهي قراءات تاريخيةدوغمائي وهي نتاج عقل بشري ،عبارة عن قراءة إنسانية خاصة غير ملزمة
، يقول: )وما قمنا به في كتابنا هذا وغيره من  تقريبا مؤلّفاتهعمل على بثّ موقفه هذا في كل قد و 

اث جانبا وباشرنا العمل من كتبنا هو ما ينطبق عليه تسمية "القراءة المعاصرة"، لأننا وضعنا كل الترّ 
 .1الصفر انطلاقا من قناعتنا بأن نصوص التنزيل الحكيم بحاجة إلى قراءة واعية ومتبصّرة(

إتبّاع )لأنّ ، واختراقها إلغاء القراءة التراثية عند محمد شحرور المعاصرة فمن مقتضيات القراءة
ونرجع  المدوّنات التراثية، فمن الخطأ أن نظل ننظر في 2أقوال من سلف خطأ فادحٌ، وتضليل للناس(

مستنكرا: )هل استطعنا تّاوز الكاتب يتساءل و ، إليها ونستمدّ مماّ احتوته لعلاج إشكالاتنا المعاصرة
 الطبري وابن كثير؟ بالعكس. فقد تمسكنا بهم أكثر من ذي قبل، وظننا المخرج والحلّ عندهم، وهنا

فبدلا من أن يصبح هؤلاء من اهتمام مؤرّخي الفقه وعلم الكلام، والفلسفة وعلم  تكمن المشكلة
 .3الحديث، أصبحوا بما كتبوه عين الإسلام(

وإعادة النظر في  ،مراجعة نقدية إحداثحاجة إلى في  برأيه أصبح الفكر الإسلامي المعاصر قدو 
كما أننا بحاجة قرنين الثاني والثالث الهجريين،  في الالتي صيغت  الثوابت والأصولو لثقافة الموروثة، ا

أرضية  ، وتأسيسأصولوما احتوته من قواعد و  لوم القرآنفي عإعادة النظر إلى  ملحّة وضرورية ماسّة
 .4عصريةمفاهيم شرعية  إنتاج، وصولا إلى جديدة تأصيل أصولو علمية

                                                           

.20أم الكتاب وتفصيلها، ص   1  
. بتصرف.1/242القصص القرآني: قراءة معاصرة، ج  2  
.228، ص 1/1995لنشر والتوزيع، دمشق سوريا، طالدولة والمجتمع، الأهالي للطباعة وا  3  
.304تّفيف منابع الإرهاب، ص   4  
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هو أن يتمّ اختراُ، التّراث  ويسعى جاهدا لتحقيقه، التجديد الذي يؤمن به محمد شحرورإنّ 
نزيل الحكيم لابد أن ة للتّ القراءة الجادّ ) ذلك أنّ رؤى ومفاهيم، و  وأصولقواعد  وهدمه بما احتواه من
  .1ين(لفي للدّ الوعي السّ  والمفاهيم التي انبنى عليها ،تختر، المدارس الموروثة

والأصول المعتمدة في علم التفسير،  لأرضية العلمية السّائدةالتفسيري وا وروثتّاوز الم ومقابل
وإعلان قيام طر، استنباط وأصول  وتأسيس قواعد منهجية جديدة للفهم، بلورة يسعى إلىفهو 

مغايرة تماما للأصول التفسيرية الموروثة، وتشمل الأصول والمعارف والمبادئ التي يدعوا إلى تّاوزها كلا 
وغيرها، يقول: )هل استطعنا  ،وقواعد اللغة العربية ،وعلوم القرآن ،وأصول التفسير ،من أصول الفقه

 .2ونضع أصولا جديدة؟( ،نحن أن نتجاوز الشافعي في أصول الفقه
مكان الاجتهاد والتأويل، والتعامل مع النصّ، إفلم يعد من وجهة نظر صاحب القراءة المعاصرة 

تلك الأصول والمعارف الموروثة عن  وتأسيس قراءات عصرية تنفذ إلى عمق النصّ وتستجوبه، مع بقاء
، ف  )إمكانية تماما معاصرة ومغايرةالتأسيس لأصول و  إلزامية التّحرر منها، وهو ما يستدعي ،السلف

ولم يعد  ،الاجتهاد ضمن الأطر التي رسّخت منذ القرنين الثاني والثالث الهجريين قد استنفذت
إلّا إذا تّم تّاوزها والعودة إلى قراءة التنزيل على أساس معارف اليوم، واعتماد  ،الاجتهاد ضمنها ممكنا

  .3أصول جديدة للتشريع الإسلامي(
بدأ والذي غيان الفكري، لط  محمد شحرور با يسميهلقد عرف الفكر الإسلامي منذ القدم ما ف

عن الإبداع والتجديد سلامي واكتمل باستقالة العقل العربي الإ العلوم وتأسيسها، تدوينبعصر 
تّم  القرن الثاني الهجري وهوففي عصر التدوين  ،على يد الغزالي وابن عربي وتعميق النظر في النصوص

  .محصورة زمانا ومكاناوأسس الإسلام ضمن أطر  الفهم والاجتهاد في تأطير

                                                           

. 1/27القصص القرآني قراءة معاصرة، ج  1  
. 228الدولة والمجتمع، محمد شحرور، ص   2  
.258، ص 1/2014الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكميّة، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، ط  3  
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 تأسيس ذلك العصر خلالتّم فقد إلى يومنا هذا،  وحاضرة في ما زالت مطبقةوهي للأسف 
حينها وغير خارجة سائد لعرفي ا، ضمن مقاييس المستوى الموغيرها غة العربيةللا وقواعدأصول الفقه 

نتيجة  هوإنما  ة،القديموالتفاسير  كتب التراثمعرفية احتوتها  من أطرٍ  تأسيسهل ما تّم فك عنه، ولذا
ولا  ،ستوىالم ذلك العصر وذلك ، وهي بذلك منسوبة إلىقرآنمع ال في القرن الثاني تفاعل الناسل

 .                                                              1، وفي زمننا اليومتطبيقها على ما بعده من القرون بأي حال يمكن
التجديدية التي يطلقها كثير من المفسرين والمهتمين بالإصلاح شحرور الدعوات محمد وينتقد 

، اوغير منفصلة عنه لقراءة التراثية والأصول التي قامت عليهامتّصلة باتّديدية الديني، لكونها دعوات 
وتتوسّل  قديما، سائدلعرفي االمستوى الموأسس قاييس بمالاجتهاد والتجديد  ربط هي تحرص علىو 

وهو ما لا يوافق عليه أصحاب القراءات المعاصرة، لكونها في نظرهم ، المعرفية التراثية والثوابت طربالأ
تّديد لا دعاوى تّديدية مضللة، وطغيان فكري وتّديد غير واع ولا متبصّر، وخطأ منهجي فادح، ف

  .لثوابت والأصول المعرفية القديمةمع بقاء ا
، وإعادة بناء العلم وتأسيس المفاهيم من قديم كلّهالتخلّص من ال فين مكفتجديد علم التفسير ي

: محمد شحرور جديد، وإلّا فقد جمدنا على القديم وأعدنا صياغته صياغة جديدة لا أكثر، يقول
مع شرط المحافظة على النظم المعرفية القديمة دعوةٌ مضلّلة لا  )نرى أن الدعوة إلى تّديد فهم الدين

تعدوا كونها اجتهادا محكوما بما ادّعت المنظومة السلفية أنه من ثوابت الدين... وذلك بأنّ دعوى 
التحايل على المهمة التجديدية بلفت النظر إلى الاجتهاد في ظل الموروث تفرغ في حقيقتها التجديد 

 . 2لتصبح دعوة إلى إعادة تقديم الموروث بلباس جديد( ،من مضمونه الحقّ 

                                                           

.275ينظر: الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية، ص   1  
.20-1/19القصص القرآني قراءة معاصرة، ج  2  
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ولا فائدة ترجى منها، وإنما هي تكرار  ،ولا تؤتي ثمارها ،جديد تلك لا معنى لهاأطروحات التّ ف
وإعادة إحياء للقديم ولمعارف السّلف، وهي خطابات ومقولات لا تحمل أيّ معنى أو فكر مفيد، 

  .1ومن ثمّ فأي تّديدٍ لا يسمى تّديدا إلاّ باخترا، الأصول
تقديسية، أحاطها العقل السلفي بنعرة  ،ةأصول ومنهجيات تحايليّ  هيأصول السلف والمتقدمين ف

 .2الجديدة وهي لا تتوافق مع الأدلة المادية والعلمية
ويت هِّمُهم بالجهل  ،فهو يتهجّم عليهم ،من قدماء المفسرين والموقف نفسه يبديه محمد شحرور

وفي هذا ، القرآني وعدم القدرة على التفاعل مع النص ،والقُصور عن إدراك المعنى، ويصفهم بالجمود
وم أصحاب التفاسير التراثية في القرنين السابع والثامن للميلاد على ما لم يفهموه : )لا نلالإطار يقول

 . 3بسبب قصور أرضيتهم المعرفية( ،من كتاب ربهم
فيقول مثلا: )إني لأعجب تمام العجب كيف ظنّ الفقهاء  ،والجهل ويرميهم بالتحريف والتزييف

هما التوراة والإنجيل، فبذلك قصموا ظهر نبوة محمد صلى الله عليه  "الذي بين يديه"والمفسرون أنّ 
 .4وسلم(

 التعامل مع النصعند محمد شحرور فهي تقوم على  المنشورة والمتوسّل إليها القراءة المعاصرةأما 
)أما : يقول، وتفسيره وفق مقولاتها ومناهجها ومعارفها وفق الأرضية الفكرية والعلمية المعاصرة القرآني

  .5قراءتنا فتفترض سلفا أن فهم التنزيل الحكيم لا يكون إلاّ في ضوء العلوم والمعارف المعاصرة(
من منظوره تّديد فهم  عاصرة وتوظيفها في التفسيرلعلوم والمعارف المبامن مقتضيات التوسّل و 

اءات منسجمة وإعادة قراءة القصص القرآني، فقد قدّم قراءات معاصرة لقصص القرآن يرى أنها قر 

                                                           

.26-25ينظر: تّفيف منابع الإرهاب، ص   1  
.1/242، جقراءة معاصرة  القصص القرآني  2  
.1/328، جصدر نفسهالم  3  
.88الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   4  
.1/242، جقراءة معاصرة القصص القرآني  5  
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 ،يقول: )لقد طرحنا في مقدمة هذا الكتاب فلسفتنا لقراءة القصص القرآنيأكثر مع العلم الحديث، 
 . 1التي تعتمد على بيِّّنات العلم في فهم التنزيل الحكيم(

إلى تأويل قصص القرآن وإخراجه عن التصور الذي قرره القرآن  هذا المنهجوقد ذهب من خلال 
توسّل في قراءتها  حيثة جديدة للقصص، ومن ذلك قراءته لآيات خلق الإنسان، نفسه، مقدّما قراء

  .وراح يشرحها ويؤسّس لها اأعجب به التيبنظرية داروين، وتفسيرها 
آيات خلق  : )وخيُر من أو لم الإنسان، يقول لقأفضل من فسّر الآيات الخاصّة بخ وداروين بنظره

أقول: ليس من الضروري أن  !البشر عندي، هو العالم الكبير: داروين. فهل عرف داروين القرآن؟
يعرف، فقد كان يبحث عن الحقيقة في أصل الأنواع، والقرآن أورد حقيقة أصل الأنواع، فيجب أن 

م صحيحة، لأنها ن على حق، وأعتقد أن نظريته في أصل البشر في هيكلها العاييتطابقا إن كان دارو 
 .2تنطبق على تأويل آيات الخلق(

وإنما هو مرحلة من مراحل تطور  ،أن آدم لا يمثل شخصا بذاتهوتوظيفه لتلك النظرية جعلته يقرّرُ 
آدم يرمز إلى هذه المرحلة الوسيطة بين البشر )ف   جنسا بشريا وجنسا إنسانيا، الإنسان، وأن هناك

ويقول عن خلق الإنسان: )فإذا كان داروين قد اعتقد أنّ جدّ ، 3المستوحش والإنسان المستأنس(
من القول بأن الإنسان وجد على  ،الإنسان الحالي هو قرد، فقوله هذا أقرب إلى الحقيقة العلمية

 .4الأرض بصورته الحالية(
كانت تعيش ضمن المملكة   فقدالبشرية عند صاحب القراءة المعاصرة مرّت بأطوار مختلفة، إنّ 

، يقول: )لقد وهي اكتسابها لصفة الإنسانية الحيوانية، ثم تطوّرت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن
وصولا إلى المرحلة الإنسانية بعد نفخ  ،مرّ البشر بمراحل تطورية من كائن همجي يمشي على أربع

                                                           

.1/242القصص القرآني قراءة معاصرة، ج  1  
.106الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   2  
.1/252القصص القرآني قراءة معاصرة، ج  3  
.1/253المصدر نفسه، ج  4  
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ى أنّ خلق الإنسان كان تطوريا، وأنّ نفخة الروح... إن التنزيل الحكيم يؤكّد وبشكل جليّ وواضح عل
  .1الروح هي الحلقة المفقودة في نظرية داروين حول بدأ الارتقاء(

فبنفخ الروح في البشر صار إنسانا، أما القرود فلم ينفخ فيها الروح فبقيت على حالها: )قبل آدم  
 فىٱُّ: وزوجته من ذلك الصنف ثم اصطفى الله آدم ،كان ثمةّ صنفٌ من المملكة الحيوانية يدعى البشر

َّ قي قى في
... لقد نفخ الله الروح في البشر فتحوّل إلى إنسان وتطور وتقدّم، ولم ينفخ الروح ،2

 .3في القرود فبقيت كما هي(
، يكون والتي كانت توظيفا لمقررات داروين لا أكثرعن نشأة البشرية، القراءة المعاصرة وبهذه 

وتّاوز العلم  وألغى فهوم المفسرين، ،نصوص القرآن الكريم محمد شحرور قد خالف وتّاوز ظاهر
 . بتاتا على تلك النظريةيوافق  الحديث الذي لا

لا قيمة له ولا اعتبار، وليس هناك دليل و  لكاتب باطل قطعا وسخيف حقاما ذهب إليه اف
فهذا الفهم ، وذفي السير نحو الضّلال والشّذ الجامحة ، سوى الرغبةوقف عليه ليقرر ما قرّرهعلميّ 

ولا علاقة له  ،)لا يمثل براهين علمية ولا أدلة عقليةالذي يقرّر أنه قراءة معاصرة للقصص القرآني 
أما الآية التي  ،أصلا بأيّ منهجٍ علمي. إلّا إذا اعتبرنا أن التصورات المتخيلة هي من الحقائق العلمية

فقد بترها  َّ قي قى في فىٱُّيوانية وهي: استشهد بها لإثبات أن آدم تّم اصطفائه من المملكة الح
، وهي واضحة 4َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىُّولم يكملها، وهي كاملة:

الدلالة. فهل كان نوح أيضا وآل إبراهيم وآل عمران من المملكة الحيوانية المسماة بالبشر؟ ثم إن هناك 
 .5آيات صريحة توضح نشأة الإنسان بجلاء ينتهي معه أي شكّ(

                                                           

.1/252القصص القرآني قراءة معاصرة، ج  1  
.33سورة آل عمران، الآية:   2  
. بتصرف.109معاصرة، ص الكتاب والقرآن قراءة   3  
.33سورة آل عمران، الآية:   4  
. بتصرف.572-571الإشكالية المنهجية في الكتاب والقراءة، ص   5  
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 في ضوء منهج لغوي ألسني جديدتحديد معاني المصطلحات الخامس:  المطلب
القرآن الكريم، وقد نوّه كثيرا  تأويليرى محمد شحرور أن اللغة هي الركيزة الأساسية في قراءة و

اللغوية وفق النظريات  يقرأ القرآن الكريم ويؤوّله هباللغة العربية ودورها في التفسير، ونبّه مرارا أن
  .الحديثة اللسانيةو 

، أنّ له صديقا أطلعه على أسرار "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة"ذكر في مقدمة كتابه: كما 
والجرجاني،  ،وتلميذه ابن جنّي  ،وأبي عليّ الفارسي ،اللسان العربي، وتعرّف بفضله على آراء الفراّء

تتسم  لى قراءة معاصرة لهتأويلا مستحدثا، والوصول إ الكريم وهو ما مكّنه لاحقا من تأويل القرآن
  .1بالمنهج الصحيح، وتقدّم المفاهيم المتطورة

جعفر دك الباب، الذي كتب المقدّمة الأولى  :وهذا الصديق الذي يتكلّم عنه شحرور هو
لكتاب: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ونوّه بالمنهج اللغوي الذي اعتمده صاحب القراءة المعاصرة، 

مخالفة للمفاهيم القرآنية الموروثة والسائدة، يقول  ومعاصرة، وأشاد بما قدّمه الكاتب من مفاهيم جديدة
الدكتور شحرور في قراءته المعاصرة إلى نتائج جديدة مغايرة لما هو  جعفر ديك الباب: )لقد توصّل

سائدٌ الآن في التراث العربي الإسلامي. ولبيان كيف توصّل الباحث إلى هذه النتائج، لابدّ في البدء 
من عرضِّ المنهج اللغوي الذي تبنّاه المؤلّف، ثم الإشارة إلى أهمّ النتائج التي توصّل إليها بفضل ذلك 

 .2لمنهج(ا
فقد كان لهذه الأخيرة حضورا   ،شحرور تتمثّل أساسا بالمباحث اللغويةمد إن المنهجية المعلنة لمح

فقال: )قمنا بقراءة جديدة  ،بيان أسس منهجه اللغوي الكاتب في معظم كتاباته، وقد تولّى كثيرا 
 للذكر الذي تعهّد الله بحفظه... معتمدين على الأسس التالية: 

                                                           

.47ينظر: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   1  
.20-19المصدر نفسه، ص   2  
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اللغوي لأبي علي الفارسي، لخصائص اللسان العربي معتمدين على المنهج  مسح عام -1
 والمتمثّل بالإمامين ابن جني وعبد القاهر الجرجاني، ومستندين إلى الشعر الجاهلي.

إليه علوم اللسانيات الحديثة من نتائج وعلى رأسها أن كلّ الاطلاع على آخر ما توصّلت  -2 
خاصية الترادف، بل العكس هو الصحيح، وهو أن الكلمة الواحدة ضمن الألسن الإنسانية لا تحوي 

وقد وجدنا هذه الخاصية  التطور التاريخي إما أن تهلك أو تحمل معنى جديدا بالإضافة إلى المعنى الأول
 .1واضحة كل الوضوح في اللسان العربي...(

لابن  "مقاييس اللغة" :ور معجمشحر  محمد اختار والمتنوعة، ةوية الكثير عاجم اللغالمومن بين كلّ 
وجود  هنفيفي قراءة القرآن الكريم، ول فارس، معتمدا عليه بشكل أساسي، لكونه الأنسب حسبه

 .2، وهي الفكرة الأساسية والمبادئ الكبرى التي تقوم عليه القراءة المعاصرةالعربية الترادف في اللغة
في اللغة،  نفي خاصية الترادف: هو القراءة المعاصرةفي  قترحلمأهم ما في المنهج اللغوي الذي اف

وهو الرأي الذي ينسبه لابن فارس، وهو ما أثبتته اللسانيات الحديثة بحسبه، يقول: )التنزيل الحكيم 
  .3خال من الترادف في الألفاظ والتراكيب(

تقدّمون، وأزمة خدعة صنعها المخطأ فادحا وتضليلا، وهو أن القول بالترادف في اللغة يمثّل  رىوي
وجد فيه ترادف، وأن المترادفات ليست أكثر من ي)اللسان العربي لسان لا ف يعيشها المعاصرون، 

 .  4خدعة... هناك أزمة حقيقية في تدريس اللغة العربية في المدارس والجامعات(
وتأكيد جاهدا لأجل بثّ يعملُ  محمد شحرور عملإضافة إلى نفي خاصية الترادف، نجد و 
دلالات  غيرتفلغة القرآن الكريم، وهي قاعدة تشمل ، العربية عبر الأزمنة والعصور اللغة تطور :فكرة

ف، الحداثية كما هو معرو  ءةالقرا ومبادئ من مقرراتمن عصر إلى عصر العبارات والمصطلحات 

                                                           

.44الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   1  
. 44ينظر: المصدر نفسه، ص   2  
.31منابع الإرهاب، ص  تّفيف  3  
.47الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   4  
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محسوبة في  أنّ )المجتمعات هي التي تشارك في صنع المعاني حسب تطور معارفها، وهي تطوّراتمعتبرا 
  .1التنزيل، بحيث مهما امتدّت واتّسعت، فسيجد الإنسان أنها منسجمة مع النص القرآني(

في غة في عملية القراءة يساهم وبقوة ويعتقد الكاتب أن استصحاب قاعدة تطور معاني الل
سي يقول: )نالوصول إلى المفاهيم الصحيحة، وهي حقيقة يرى أنها كانت غائبة في فكر المفسرين، 

علماء الدّين عندنا أنّ علوم اللغات تطورت بشكل هائلٍ. فكيف لم يؤخذ بعين الاعتبار هذا التطور 
 .2لفهمها بشكلٍ أفضل ومعاصر( ،الهائل لعلوم اللسانيات عند دراسة آيات التنزيل الحكيم

  :ديدةالجفاهيم والم القراءة المعاصرة
في الألفاظ  أساسا على نفي الترادف الكاتب، والقائمه عتمداقد كان لهذا المنهج اللغوي الذي ل

الواحدة تاريخيا حيث تهلك الكلمة أو تحمل ، والتأكيد على قابلية تطوّر دلالات الكلمة والتراكيب
 خالفة للسّائد والمعهود، ومن ذلك:والمالمفاهيم الجديدة و  عانيالمثير من التبشير بالك ،امعنًى جديد

)انطلاقا من هذا المنهج  ل محمد شحرور:يقو  .جديدة للمصطلحات القرآنيةمفاهيم أولا: تحديد 
اللغوي، بدأت بمراجعة آيات الذكر بشكل جدّي، وانتهيتُ إلى المصطلحات الأساسية: الكتاب، 

، حيث جعل 3القرآن، الذكر، أم الكتاب، اللوح المحفوظ، الإمام المبين، الحديث، أحسن الحديث(
 ها معاني جديدة تختلف تماما على معانيها الأصلية. لتلك المصطلحات وغير 

وانطلاقا من اللغة العربية ذاتها توصّل صاحب القراءة المعاصرة تأصيل جديد لمعنى الترتيل. ثانيا: 
فالمقصود بقوله  رآن، متجاوزا بذلك معناه المعروف والصحيح،إلى فهم جديد لمعنى الترتيل: ترتيل الق

                                                           

. بتصرف.35تّفيف منابع الإرهاب، ص   1  
. بتصرف.33المصدر نفسه، ص   2  
.47الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   3  
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ب ونظمّ الموضوعات الواحدة في آيات مختلفة من القرآن، نسّق ورتّ ، أي 1َّهي هى همُّٱ: تعالى
 . 2في نسق واحد كي يسهل فهمها، وليس معناها كما هو سائد التأنّق في التلاوة

أخذت معنى رتل في اللسان العربي، فتبين لي أنه التنسيق والصفّ على نسق، ) بهذا الشّأن: يقول
، والآيات التي فيها لفظة الكتاب، ورتلّتها "صففتها على نسقٍ" فأخذت الآيات التي فيها لفظة القرآن

 .3واستنطقتها، فتبين لي الفر، بينهما(
 لى لم لخُّٱ :من الآية لغة العربية، فسّر كلمة البنونثالثا: وانطلاقا مما يسمّيه أسرار ال

 .الأولاد؟الأبنية وليس الذكور من نون في القراءة المعاصرة هي البم ف. ، تفسيرا جديدا4َّمج لي
وتعني اللزوم والإقامة، وعندما يتزوّجُ الذكر فإنه يبني على  "بنن" قول: )البنون جاءت من الأصلي

وهو من التوليد  بنو أما لفظة الإبن فقد جاءت منالأنثى وكان يبنى له خيمة منفصلة عند العرب، 
وجمعها أبناء فنقول ابن فلان وابن المدينة... فالمعنى الحقيقي للبنين هو من اللزوم والإقامة وهذه هي 

، هنا ربط 5َّمح مج لهُّٱصفة الأبنية والبنيان، وقد جاءت في المعنى الحقيقي في قوله تعالى: 
 لم لخُّٱن وبنى له مسكنا. وقوله: فلولا تذليل الأنعام لما استقرّ الإنسا ،البناء بتذليل الأنعام

فالبنون هنا هي الأبنية من اللزوم والإقامة وليس الذكور من الأولاد. والمال كلّ  ،6َّمج لي لى
 . 7ما يمول به الإنسان من نقد ومواد تحويلية فقوله: والبنون يعني الأبنية التي هي المواد غير المنقولة(

 ، وهي قراءة غاية في الشذوذ والتطرّف، ولا صحيح غفسير معقّد كما نلاحظ وغير مستسا إنه ت
إلى تعليل هذا التعقيد  محمد شحرور ، سارعلدى القراء حتى يقبل هذا الانحراف في الفهم ويجد مبررّاو 

                                                           

.4سورة المزمل، الآية:  1  
.25ينظر: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   2  
.48المصدر نفسه، ص   3  
. 46سورة الكهف، الآية:   4  
.133سورة الشعراء، الآية:   5  
.46سورة الكهف، الآية:   6  
.644الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   7  
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؟، يقول: )فإذا سأل سائلٌ: لماذا هذا التعقيد؟ أقول هذه الكريم من طبيعة القرآن وهذه الغرابة بأنه
 .1والقرآن كله متشابه(الآيات من القرآن، 

 عنه بأيّ أساس لغوي، ولم ينسجم مع قواعد اللغة وخصائصها، وهو كما يقول يتقيّد الكاتبلم 
عبد القادر صالح: )صاحب القراءة المعاصرة غير متمسّك بنصوص اللغة بل كان يرتّل دونما مبالاة، 

 .2المتاحة( واضعا لنفسه قناعات مسبقة أو آراء أراد أن ينصرها بكلّ السّبل
ويمكن القول عن هذا الذي يسميه منهجا لغويا: بأنه محاولة جريئة لتحطيم خصائص اللغة 
العربية وقواعدها، وتزييف حقائقها وتحميلها ما لا تحتمل، وهو مخالفة صريحة لمعجم مقاييس اللغة 

تي يزعم أنها الأصلح لابن فارس الذي يدّعي اعتماده، ويظهر من خلال المفاهيم التي توصّل إليها وال
شحرور على قراءة المعاجم وفهمها والتعامل معها، وقد كانت تلك  محمد عدم قدرة ،والصواب

 .3المفاهيم التي بثّها في معظم مؤلفّاته باطلة لغويا وعلميا
به للوصول إلى تحقيق أهداف  وسّلنهج لغوي علمي، ما هو غطاء تلممن اعتماد  ما تحدّث عنهو 

تستّر عنها وغايات خفية لم يشأ البوح بها، وكما يقول أحدهم: )تحدّث شحرور مرارا عن منهجية 
يسلكها في كتبه، وأخصّها المباحث اللغوي ة، لكن الواقع أن كتبه حوت منظوماتٍ خفيّة هي الحاكم 

تلك المنظومات من تشويه، وعدم وضوح كونه  الأولي  في ترجيح ما يصل إليه من آراء، على ما اعترى
فتجده أحيانا ينقلُ عن  -إن كان يعرف بحق تلك المصادر- ينقلها عن غير مصادرها الأصلية

 .4ويكيبيديا الموسوعة الحرة، وأحيانا عن حلقة شاهدها من قناة ناشونال جيوغرافيك(

                                                           

.644الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، ص   1  
.479التفسير والمفسرون في العصر الحديث، ص   2  
شحرور مفسدا لا مفسرا، فوزي قطاني، نشر مركز سلف للبحوث والدراسات، الرياض المملكة العربية السعودية، )د ط( )د  3

  .8-7ت(، ص 
بؤس التلفيق نقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور، يوسف سمرين، مركز دلائل، الرياض المملكة العربية السعودية،  4

  .80، ص 2/1439ط
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فإن الانشغال بالبحث معه في  ويضيف: )وما يعلنه من لسانيات ونحوٍ هذا مجرّدُ عرمضٍ؛ لذا
وبالهامشيّ عن الأصلي فيما يحكم سطوره، فما هي  ،الباب المعلن هو انشغال بالعرمض عن الجوهر

 .1تلك النظومات الخفيّة؟(
، والتبشير القيم الغربية 2تتمثّل تلك المنظومات الخفيّة في تحكيم الداروينية والجهمية وغيرها

 . 3وتفريغه من مضامينه ،للانقضاض على عقائد الإسلاموالديمقراطية الليبرالية، 
، و)التي يقول د. ديثةتمادا على ما يسميه بالألسنية الحاع قراءات معاصرةوما قدّمه الكاتب من 

دون أن يشرح لنا ما توصّلت إليه، ليس بكاف لتفسير  ،شحرور أنه اطلّع على آخر ما توصّلت إليه
فإنّ كتاب الدكتور شحرور يقصر عن تعليل مسائل كبرى تصدى حقائق الوجود الكبرى، ومن هنا 

   .4لها من مثل الوحي ولم يأت بها بجديد(
 علىجناية  في الحقيقة يعتبر ،وما دعا إليه وما نشره من آراء وأفكارما قام به محمد شحرور ف

التجاوزات كتاباته يرى بكل وضوح   فالناظر فيالقرآن الكريم، وجناية في حقّ علم التفسير، 
ولا في علم التفسير بتاتا، لمحمد شحرور أنه لا مكانة علمية والتحريفات البيّنة والظاهرة، والتي تدلّ 

  .ظرإعادة القراءة وتّديد الن قدرة له على تحقيق ما أراده من
م وما يزعمه من وصف لمؤلفاته بأنها قراءات معاصرة تتسم بالجدية والحياد والأمانة العلمية واحترا

 أنه يجد)المتتبع لمؤلفات محمد شحرور ، إنّ ليمة، ما هي إلاّ ادّعاءات فارغةعقل القارئ والمنهجية الس
  .5الباحثين( من كثير عليه الرد تولى وقد المفسر، لآليات فاقد

انحراف عن خطأ و الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، أكثر من ألف أحصى بعضهم في كتاب: وقد 
 .6السليمالمنهج الإسلامي 

                                                           

.81لفيق، ص بؤس الت  1  
. 83ينظر: المصدر نفسه، ص   2  
.120-117ينظر: المصدر نفسه، ص   3  
.59طرافة في التقسيم وغرابة في التأويل، ص   4  
بتصرف. 7شحرور مفسدا لا مفسرا، ص   5  
.305، ص 1/1995النزعة المادية في العالم الإسلامي، عادل التل، دار البينة للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، ط  6  
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الجرأة اللّا متناهية على النص القرآني الكريم، ات ظمن ملاح ى القراءة المعاصرةومماّ سُجّل عل
كما يلاحظ عليه  والاعتداد الكبير بالنفس، حيث أضفى على نفسه صفة المجدّد والبارع،

 العلمية الصحيحةفاته، وغياب المنهجية وحتى قراّء مؤلّ  الشديد بالمفسّرين والعلماء ستخفافالا
 وقصور ما اتبعه من مناهج والتي كانت خليطا من الأفكار والتصورات.

. المزاجية وتصوّراته افتراضاته على والحقيقة العلمية صفة إضفاء)إضافة بطبيعة الحال إلى 
 الرياضيات علم وإقحام .الماركسية عطياتالم عن للتعبير الآيات وليّ  الماركسية، مبادئ من والانطلا،
 أسس على فقهية نظرية وبناء .الأفكار ومصادرة العلمي الإرهاب لغرض التكنولوجيا ألفاظ واستخدام

 البحث منهجية قواعد أبسط مراعاة وعدم .المقدمات قبل النتائج ووضع .باطلة ومقدمات فاسدة
 .1وتقديمها( الحقيقة اكتشاف لنفسها تسند التي العلمية البحوث جميع في المتبع الدقيق العلمي
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                           

. بتصرف8شحرور مفسدا لا مفسرا، ص   1  
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 الخاتمة 
 تائج والتوصيات والاقتراحاتوتشمل أهم الن  

ل فيها أبرز ما نراه من سج   ونُ  ،نرصدُ فيها أهم  ما توص لنا إليه من نتائج راسةهذه خاتمة الد   
 . ات واقتراحاتتوصي  

  لنشير إلى أبرز النتائج التي وقفنا عليها من خلال الدراسة: أو لا نقف
أنهم  إلا   ،جديدحول مفاهيم ومضامين الت   آراء المفسرين والحداثيين غم من اختلافبالر  أولا: 

اقع إصلاح الو  وة إلى ع  والاجتهاد ونبذ الجمود، والد  جديد الت   وُجوبكاشتركوا في بعض المنطلقات:  
اثيفسير الفي الت   ومثالب جود ثغراتالمترد ي للأم ة، وات فقوا على وُ  اء ، وعلى ضرورة استصحاب وإحيتر 

  لمعاني، على خلاف بينهم في ذلك.رآني لتعد د االقُ  ص  ة الن  ، وعلى قابلي  دور العقل
 وجه إلى تراثالت   نيع  والذي ي   رين عند المفس   فسيرس حقيقة تجديد الت  راسة إلى تلم  الد  : انتهت ثانيا
 فهما جديدا   رآنهم القُ ف  و  .، ونشره بين الناس بلغة العصرهإعادة رونقو وائب وتنقيته من الش  التفسير 

ته وبيان مقاصده، راز هداياوإب   ،الحياةات ستجد  ومُ ضوء معطيات الواقع  على راءته قراءة معاصرةوق
 . ن حياتهة تحق قُ للمسلم المعاصر ما يحتاجه في شؤو مفاهيم قرآني  استخلاص و 

اث المعاصر فس رلم يتجاوز الما: لثثا هو  زم بمات  بصحيحه وال   دتقي  ف مون،المتقد   الذي خل فه التر 
 تم  التحف ظ عنها والتنبيه عليها. شابه من ثغرات، حيث اه بمي  مع وع   سليمة،من أسس ه مسط ر في
الأفكار العلوم و  وافوظ  و  ،رآنهم للقُ تجديد فهم  في  معاصرة اهاتمناهج واتج   ونرُ المفس  سلك  ا:رابع
اه ، والاتج   ي  اه اهددائ  : الاتج   المعاصرة ناهجالماهات و تج   الا، ومن أبرز واستفادوا منهاالحديثة  والمعارف

 وعي. الموضُ  اه العلمي، والمنهجُ الأدبي، والاتج  
لما طرأ من تطو رٍ في الأفكار  رآنإخضاع القُ التجديد من منظور المفسرين لا يعني ا: خامس

نوير وتطوير الت   بحج ة، الحديثة ةالفكري  الأسس  فسيرها وفقتصوص و لي  أعناق الن  لا يعني و  ،ءوالآرا
 .ج عن القواعد والضوابط التفسيريةالخرو  أيضا ولا يعني ،المفاهيم القرآنية

 كونملح ة ومنها:   تي جعلته ضرورةوال ،جديدوجبات الت  مُ بعض راسة عن ت الد   سا: كشفساد
 عن إسعاف اثالتر   عجزو  ،المفس ر ابن عصرهولأن  ، هانيعم ثراءلو  كل  ه  منالز  و  ةالإنساني  رآن كتاب القُ 
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الانتكاسة لتجاوز  شرطوهو  فسير،الت   علم عرفهُ مود الذي لجُ ل ونظرا   ا،وعدم مواكبته لتطلعاتهالبشرية 
  .الحضارية

وإحياء  ،الاحتكام إلى المأثور على عد ة مرتكزات منها رون في عملية التجديدالمفس    استندا: سابع
تجن ب للقرآن، و  وإبراز الوحدة الموضوعية، وتنمية البعد المقاصدي النقلالتوفيق بينه وبين دور العقل و 

   .تقديم المادة التفسيرية يسيرة العبارة سهلة الأسلوبو  ،الإغراب اللغويو  والتعقيدالاستطراد 
علم وتساهلوا في بعض الشروط المسط رة في لمفس رين جديد من اتجاوز بعض دعاة الت   ا:ثامن
بعض لجانب العقلي في التفسير، ومحاولة تفسير كتغليب بعض مفس ري مدرسة المنار ل  ،التفسير

 لمي.فسير الع  في الت   والغلو  تكل ف ال، و القرآنية الغيبيات وتعيين بعض المبهمات

في المقاربة جديد الت   أن   الحداثي، توص لنا إلىالتجديد راسة: الد  من  تاسعا: وفي الشق  الثاني
قد للن   خضاعهوالمجمع عليها، بإالن ظرة الس ائدة تجاوز تللقرآن  م جديداهيإنشاء مف يتمث ل في الحداثية

ل في الواقع تشك   ثقافيي  نت جمُ  نهومن تلك المفاهيم الز عم بأ ،النظر في كل مل يخص هوإعادة والتحر ي 
    وأنه غير معجز. ة،صوص البشري  ه من الن  لغير   ته، ومماثليةس، وعدم قدالبيئةو 

 عهد تفسيري وتأسيس فكر تأويلي جديد، ببناء أصول فتحُ  الحداثي جديدُ ويعني الت  : عاشرا
نفي بعد  ،متطو رة قرآنية مفاهيمصول إلى أرضية علمية معاصرة، تسمح بالو إنشاء و  تفسيرية جديدة

     اريخية.المفاهيم السابقة التي وصفت بالت  وتجاوز 
 سيرفالت   ن  كو  ه، لقطيعة معرفية مع واوأحدث ،تجاهل الحداثيون التراث التفسيري برم ته: حادي عشر

ن  مناهجه غير دقيقة لأو  ،الصلاحية منتهي ليس أكثر من تفسير تاريخي الآن أيدينابين  الموجود يمقدال
 مع بقاء المنظومة القديمة. فلا تجديد   ،للنصوحيادية ولا تسمح بقراءة سليمة وفع الة 

  لا اجتهاد  يد للغير  وتقل   ،ءبناو  اعإبد   لا م  هد  و  إبدال  ا نه  بأ ةالحداثي   قراءةوصف ال نايمكن: ثاني عشر
واستبدلته ببناء مغاير تماما على مستوى ، القائمفسير علم الت  بنيان هدمت  اأنهذلك  ات،من الذ  

 فسيرلعلم الت   إعادة الجد ةدون أن تقصد  تم  جلبها من البيئة الغربية.المفاهيم والآليات والمناهج التي 
 .والاستفادة منه توظيفهإحسان و ، وإحيائه وتنقية مما شابه

الغربية من مناهج وآليات،  دراساتتوس ل الحداثيون في قراءاتهم بكل ما جادت به الثالث عشر: 
تلك تناقض ، بالر غم من والتأويلقراءة إعادة الإلخ، واستثمروها في  وتاريخية اجتماعيةة و فلسفيية و أدب
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نه، ومن وكشف مضامي تهوعدم قدرتها على مساءل ة القرآن، واختلافها عن طبيعفيما بينهاالآليات 
  ج التأويل الفلسفي.، ومنهةالتفكيكيو  ة،الب نيويالتاريخية، و  تلك البدائل المستعارة:

 قلعن الن   قللع  با الاستغناءو زعة العقلية المجر دة كريس الن  ت الت جديد  الحداثيأسس من رابع عشر: 
من والتحول  ،غير منتهية النص إلى معاني مستمرةفأحيل  لةلاد  ال دوتعد   نىعالمة نهائي  لا  مبدأواعتماد 

 .تباسل  ا  غموض وإبهام و  ذلك من كتنفوما ا ، الحقل البديل الأصيل إلى ليلا  الد   المعجم
 ،غةتطو ر المعاني تبعا لتطو ر الل  ل نالقرآ ابليةق ي:الحداث يدجدالت   ةمن أوجه مشروعي  خامس عشر: 

فسير المعاصر عن التجديد الت   عجزُ و  ق  قراءته مكفول للجميع دون قيد،فح ةمشاعي   ةملكي  ولكونه 
 كود.والر   فخل  من مآزق الت  الخروج و  ،فهم الإسلام تحديثضرورة و  السليم، افتقاره للمنهجو 

بقراءة واحدة جاد ة على  الخروج لقُرآن، ولال تفسير حداثي ٍ تقديم  لم تستطع الحداثة سادس عشر:
اهٍ   تصلحلا هي الأقل، و  عدم فشلها و سبب و  ،لذلك هاتأسيسلر غم من كثرة با تجديد الفهمل كاتج 
 ،الانفصال عنه إرادةوعدم  ،أدوات الغرب والانبهار بهازوع إلى قليد والن  آفة الت   :إلىيرجع ها ت  صلاحي  

تعتقد قدسية القرآن  لا :انتقادية لا اعتقادية ا قراءةنه  لأو  .اتالذ   وتأسيس حداثة إسلامية نابعة من
والقصور في للت فسير  ةصادر الأصلي  الملعدول عن ا ه.عى إلى إزالة مفهوم الوحي ونقدتسبل  ،وسلامته
 .اثوتسفيه التر   ،اللازمةالشروط 

  :ومقترحات توصيات راسة منبعض ما خرجت به الد    نقف الآن لنشير إلى
من الالتفات إليها وتحصيلها  د  لابُ  والتيوقواعده،  فسيرمراعاة شروط الت   أكيد علىالت   ضرورة أولا:
 إلى التحريف والإلحاد عن كونها تجديدا ، وإلا  خرجت القراءةُ هفهموتجديد ظر في القرآن الن  لمن أراد 
 .داثيون، وهو ما وقع فيه الحوالتبديد

كمصطلح ة  سواء المصطلحات الإسلامي   ،وبيانها ةالأساسي   تأصيل المصطلحاتمن لابد   ثانيا:
 فسير،وعلم الت   ص القرآنيالتي أصبح هدا ارتباط بالن  المصطلحات أو  التأويل، ،، تجديد التفسيرجديدالت  

 التاريخية.، اهدرمنيوطيقاالحداثة، كمصطلح القراءة،  الحداثيينأو الموظ فة من قبل 
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وسائل  من فذلك، المعاصر ات المنحرفة في التفسيراهكشف الاتج  يستوجب على المختص ين   ثالثا:
 ومنطلقاتها مقاصدها توضيحو  والتحذير منها، شبهاتهاورد   ببيان انحرافاتها، الكريم الانتصار للقرآن

 ، كالتعريف بالتيار الحداثي.وأطروحاتها
فقد احتوى على  ،بعضها مشُوب  بما ليس من صميم التفسير اثيةفسيرية التر  الت  نات المدو   -رابعا

غربلتها  يستدعيمما  والأصول والروايات الضعيفة والباطلة، والدخيل زوائدالقحمات و كثير من الم
 الشاذ ة والمتهافتة.فسيرية الت  الأقوال نبيه على الت  و  ،هوتنقيتها من

تخصيص  ،بالدراسات الإسلامية الخاص ةلجامعات والكليات والمعاهد امن اللازم على  -خامسا
القراءات و الاته، ومنه التجديد التفسيري، التجديد الديني ومجو لمناهج المعاصرة في التفسير، با تعنىمواد 

 .وأصوهدا منطلقاتهاو الحداثية 
هذا جهد المقل ، فما كان فيه من حق  وصواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني  

 أستغفر الله من ذلك.و ومن الشيطان. 
 ،ن الحمد لله رب العالمينوآخر دعوانا أ آمين،اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، 

 .يوم الدينإلى  ووالاهمه وصحبه ومن تبعهم محمد وعلى آل سي دنا م علىوصل  الله وسل  
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 الصفحة رقمها الآية
 البقرة

َّنج مي ممُّ  2 253 

 نن نم نز نر مم ما  ليُّٱ
  َّيز ير ىٰ ني نى

185    274   

 آل عمران

 نى نن نم نز نر مم ما ليُّٱ
  َّيم يز ير ىٰ ني

7 277 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱ
ٌَّّ  

24 122

-123 

 كي كى كم كل كا قي قى في فىٱُّٱ
َّلى لم  

33 290 

 نعامالأ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
َّنج مي مى  

82 237 

 الأعراف

َّمم مخُّٱ  52 92-253 
 الأنفال

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ
  َّبي بى بن بم

48 261 
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 الرعد

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمٱُّٱ

 َّضخ ضح
5 18 

 النحل

 280 44  َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ

 تز تر بي  بى بن بم بزٱُّٱ
َّتم  

90 279 

 الإسراء

 فى ثي ثى ثن ثز ثر تي تىُّٱ
َّقي قى في  

12 109 

  كل كا قي قى فى ثي ثىُّٱٱ
ٱَّكم  

32 279 

َّئه ئم ئخُّٱٱٱ  82   253  
 الكهف

َّمج لي لى لم لخٱُّٱ  46 294 
 مريم

 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

  َّمم
77-80 238-

239 

 الفرقان

 4 33 مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
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 َّمم
 الشعراء

 237 59  َّيخ يح هميجٱُّٱ

َّمح مج لهُّٱ  133 294 
 لقمان

 238 13  َّئر ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ
 السجدة

 مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ
َّمم  

12 246 

 ص

 275 1  َّمج لي لى لخُّٱ
 الزمر

َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ  5 259 
   فصلت                                   

 قم قح فم فخ فح فج  غمٱُّٱ

  َّكل كخ كح كج
53 259 

 الدخان

 نز نرما لي لى لم كي كىُّٱ
َّني نى نن  

10-11 238 
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 234 28  َّكل كا قي فيٱُّٱ
 الجاثية

َّسج خم خج حمُّٱ  20 253 
 محمد

 281 24  َّلى لم كي كى كم كل كاٱُّٱٱٱ
 النجم

 282 4-3  َّهي هى هم هج نمني نخ  نح نجُّٱ
 الجن

 يم يز ير ىٰ ني نى ننٱُّ
 بخ بح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ين
  َّتخ تح تج به بم

8-9 248 

 المزمل

َّهي هى همٱُّٱ  4 294 
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 الصفحة الحديث
23ّّهانهّي هّاّدّ لهههّّدّ د ّ ي هّّنّ مهّّنةّ سهّّةّ ائهّمّ ّكل ّ ّسّّ أّ ىّرهّعلهّّةّ مّ الّ ّهّ لهذّ ّثّ عهّب ّ ي هّّاللهّّإنّ 
238ّّهن بّّ ل ّّانّ مهّقّ ل ّّالهّاّقهّمهّكهّّوّهّهّ ّانّ هّإ وّهّّونهّنّ ظّ اّتهّمهّكهّّسّهّليّ 
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 أ

الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل، عبد الرحمن محمد القعود، سلسلة: عالم  .1
  .279/2002المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد 

مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة اتجاه التفسير في العصر الحديث، محمد الحديدي الطير، طبع  .2
 .1/1975مصر، ط

اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبد المجيد المحتسب، منشورات مكتبة النهضة الإسلامية، عمان  .3
  .3/1983الأردن، ط

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد بن عبد الرحمن الرومي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،  .4
 . 3/1997ط

تجاهات العقلايية الحديثة، اصصر بن عبد الكريم العقل، دار الفضيلة، الراض  المملكة العربية الا .5
 . 1/2001السعودية، ط

اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، إبراهيم عبد العزيز السمري، دار الآفاق العربية،  .6
 . 1القاهرة مصر، ط

  .1/1997ن عباس، دار الفرقان، عمان الأردن، طإتقان البرهان في علوم القرآن، فضل حس .7
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تح: شعيب الأراصؤوط، مؤسسة الرسالة اصشرون،  .8

 . 1/2008دمشق سورية/بيروت لبنان، ط
  .3/1997آثار ابن باديس، عمار الطالبي، دار ومكتبة الشركة الجزائرية، باب عزون الجزائر، ط .9

هاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، يور الدين بن مختار الخادمي، سلسلة كتاب الأمة، الاجت .10
  .1/1998الدوحة قطر، ط

الاجتهاد وجدل الحداثة، يورة بوحناش، كلمة للنشر والتوزيع تويس، دار الأمان، الرباط المغرب،  .11
  .1/2016منشورات الاختلاف الجزائر، ط

في مؤلفات محمد أركون و محمد عابد الجابري، خالد علال كبير، دار الأخطاء التاريخية والمنهجية  .12
 .1/2009قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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الأساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر،  .13
  .1/1985ط

دار البصائر، القاهرة مصر،  أسباب النزول تحديد مفاهيم وردّ شبهات، محمد سالم أبو عاصي، .14
  .1/2002ط

أسرار البلاغة، عبد القادر الجرجاني، تح: محمود شاكر، دار المدني، جدة المملكة العربية السعودية،  .15
 .1/1991ط

أسس الفكر الفلسفي المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا، بنعبد العالي عبد السلام، دار توبقال للنشر، الدار  .16
  .2/2000البيضاء المغرب، ط

 .1/1986الإسلام أصالة وممارسة، محمد أركون، تر: خليل أحمد، )د دار النشر( بيروت لبنان، ط .17
  .1/2007إسلام المجددين، محمد حمزة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط .18
 . 1/1995الإسلام أوربا الغرب، محمد أركون، دار الساقي، بيروت لبنان، ط .19
، بيروت 2/2008لة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي، دار الطليعة للطباعة والنشر، طالإسلام بين الرسا .20

  لبنان.
الإسلام والعصر، سلسلة حوارات القرن الجديد، طيب تيزيني، مناظرة مع محمد رمضان البوطي، دار  .21

 . 1/1998الفكر، دمشق سورية، ط
 )د ت(. 4صر، طالإسلام والعقل، عبد الحليم محمود، دار المعارف، القاهرة م .22
  .3/1988الإسلام والنصرايية مع العلم والمديية، محمد عبده، دار الحداثة، ط .23
الإسلام وضرورة التحديث، فضل الرحمان، تر: إبراهيم العريس، دار الساقي، بيروت لبنان،  .24

 .1/1993ط
البيضاء المغرب،  إشكاليات القراءة وآليات التأويل، يصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار .25

 .7/2005بيروت لبنان، ط 
  .1/2015إشكالية الحداثة في الفكر العربي الحديث، حسين عمراوي، )د دار النشر(، ط .26
الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن دراسة يقدية، ماهر المنجد، دار الفكر، دمشق سوراض،  .27

 .1/1994ط
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ثي العربي المعاصر، مرزوق العمري، منشورات إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحدا .28
  .1/2012ضفاف، بيروت لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، عبد الغني بارة، يشر الهيئة المصرية العامة  .29
 . 2005للكتاب، القاهرة مصر، 

الرحمن العك، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت أصول التفسير وقواعده، خالد بن عبد  .30
  .2/1986لبنان، ط

إعجاز القرآن والبلاغة النبّوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان،  .31
 . 9/1973ط

أفق التأويل في الفكر الإسلامي، محمد حمزة، دار محمد علي للنشر، تويس، مؤسسة الايتشار  .32
 .1/2011العربي، بيروت لبنان، ط

الإكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد القوي الطوفي، تح: عبد القادر حسين، يشر مكتبة  .33
  .1/1977الآداب، القاهرة مصر، ط

أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع، تويس، مؤسسة  .34
 .  1/2006زيع والترجمة، القاهرة مصر، طالرسالة للطباعة والنشر والتو 

أم الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة للحاكمية الإيسايية، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان،  .35
  .1/2015ط

الإمام محمد عبده مجدّد الدييا بتجديد الدين، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة مصر،  .36
  .2/1988ط

  .1/2000أحميدة النيفر، دار الفكر، دمشق سوراض، بيروت لبنان، طالإيسان والقرآن وجها لوجه،  .37
الأيسنة والتأويل في فكر محمد أركون، كيحل مصطفى، منشورات الاختلاف، الجزائر، )د ط(  .38

2013 . 
أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، راسم للدعاية والإعلان، جدة المملكة العربية السعودية،  .39

 .3/1990ط
الفكر الإسلامي المعاصر، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت لبنان، أين هو  .40

 .2/1995ط
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 ب
البحر المحيط، محمد بن يوسف بن حيان الغراصطي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت  .41

 .2/1983لبنان، ط
الراض  المملكة العربية بحوث في أصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة التوبة،  .42

 .4/1419السعودية، ط
بحوث في منهج تفسير القرآني، محمود رجبي، تر: حسين صافي، مركز الحضارة لتنمية الفكر  .43

  .1/2007الإسلامي، بيروت لبنان، ط
البداية في التفسير الموضوعي، عبد الحي الفرماوي، مطبعة الحضارة العربية، القاهرة مصر،   .44

  .2/1977ط
، تح: أبو الفضل الدمياطي، يشر دار الحديث، القاهرة الزّركشي، بدر الدين البرهان في علوم القرآن  .45

 .  1/2006مصر، ط
سام اصيل، الطبعة العربية الأردن، البنيوية والتفكيك مداخل يقدية، مجموعة من الكتاب، تر: ح .46

  .1/2007ط
بؤس التلفيق: يقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور، يوسف سمرين، مركز دلائل، الراض   .47

 .2/1439المملكة العربية السعودية، ط
 ت

تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، محمد رشيد رضا، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير،  .48
 .2/2006القاهرة مصر، ط

تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، هشام جعيط، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان،  .49
  .1/2007ط

تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، تر: هاشم صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  .50
 .3/1998المغرب، بيروت لبنان، ط

لفقه الشريعة وإشكالياته، محمد طاع الله، منشورات كلية الآداب والعلوم الإيسايية،  التأصيل البياني .51
 . 1/2008القيروان المغرب، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
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التأويل الحداثي للتراث التقنيات والإستمدادات، إبراهيم بن عمر السكران، دار الحضارة للنشر  .52
  .1/2014والتوزيع، الراض  المملكة العربية السعودية، ط

تأويل الظاهراضت الحالة الراهنة للمنهج الظاهراتي وتطبيقه على الظاهرة الدينية، حسن حنفي، مكتبة  .53
 . 1/2006النافذة، ط

التأويل والهرمنيوطيقا دراسات في آليات القراءة والتفسير، مجموعة من المؤلفين، يشر مركز الحضارة  .54
 .1/2011لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت لبنان، ط

الدين مفهومه وضوابطه وآثاره، محمد حسايين حسن حسايين، يشر كلية المعلمين، مكة تجديد  .55
 .1/2008المكرمة المملكة العربية السعودية، ط

 .1/2003تجديد الفكر الإسلامي، الحسن العلمي، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة مصر، ط .56
والمعايير، محمد بنعمر، بحوث المؤتمر التجديد المنهجي في تفسير القرآن الكريم الأشكال والأيواع  .57

  .2013الدولي لتطوير الدراسات القرآيية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
 .2/2016تجديد علم أصول الفقه، مولود السريري، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط .58
د الرحيم، المطبعة العصرية، الكويت، التجديد في التفسير يظرة في المفهوم والضوابط، عثمان أحمد عب .59

  )د ت(. 11ط
التجديد في الدراسات التفسيرية مقترحات وتجارب، عبد الله موسى محمد أبو المجد، بحوث المؤتمر  .60

 .2013الدولي لتطوير الدراسات القرآيية ، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
د أمامة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، )د التجديد في الفكر الإسلامي، عداصن محم .61

 ط( )د ت(.
تجفيف منابع الإرهاب، محمد شحرور، مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، بيروت لبنان، الأهالي  .62

 .1/2008للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سورية، ط
ار البيضاء المغرب، بيروت لبنان، تحرير العقل الإسلامي، قاسم شعيب، المركز الثقافي العربي، الد .63

 .2/2013ط
  .1/1984التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التويسية للنشر، تويس، ط .64
 .1/1997التحريف المعاصر في الدين، عبد الرحمن حنبكة الميداني، دار القلم، دمشق سورية، ط .65
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، محمد عزام، منشورات اتحاد الكتاب تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية .66
  .1/2003العرب، دمشق سورية، ط

التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، حسن حنفي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .67
 .4/1992والتوزيع، بيروت لبنان، ط

  .1/1991طالتراث والحداثة، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان،  .68
  .4/1996تراثنا الفكري بين الشرع والعقل، محمد الغزالي، دار الشروق، القاهرة مصر، ط .69
التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جُزَيّ، تح: محمد عبد المنعم وإبراهيم عو ، مطبعة  .70

 حسان، القاهرة مصر. 
 .17/2004ط التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، .71
 . 3/2008تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم دمشق، ط .72
التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تح: عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة مصر، )د ط(،  .73

1992. 
، دمشق سورية، دار الفكر التفاسير القرآيية المعاصرة قراءة في المنهج، أحميدة النيفر، دار الفكر .74

 . 1/2000المعاصر، بيروت لبنان، ط
تفسير ابن باديس مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد ابن باديس، جمع وترتيب:  .75

 .2/2003توفيق محمد شاهين/محمد الصالح رمضان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
الكريم، زغلول النجار، مكتبة الشروق الدولية القاهرة، تفسير الآاضت الكويية في القرآن  .76

 .1/2008ط
  )د ت(. 7التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة مصر، ط .77
حولية كلية الشريعة مواقف العلماء منه، بكر زكي عو ، -التفسير العلمي للآاضت الكويية تاريخه  .78

  .10/1992جامعة قطر، ع والدراسات الإسلامية،
التفسير العلمي للقرآن الكريم لعبد الله الأهدل، دار الطابع العربي، الخرطون السودان،  .79

 .1/2001ط
تفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولى، محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة مصر،  .80

 12/2004ط
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ر، دار ابن الجوزي، المملكة العربية التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن سليمان الطيا .81
 السعودية، )د ط( )د ت(.

  .1/1946تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، ط .82
  .2/1947تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المنار، القاهرة مصر، ط .83
الفتاح الخالدي، دار النفائس للنشر والتوزيع، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، صلاح عبد  .84

 .3/2016عمان الأردن، ط
التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مصطفى مسلم وآخرون، يشر كلية الدراسات العليا  .85

  .1/2016والبحث العلمي جامعة الشارقة، الشارقة الإمارات العربية المتحدة، ط
السيّد الكومي ومحمد يوسف القاسم، )د دار النشر(،  التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، أحمد .86

  .1/1982ط
  .8/2007التفسير الواضح الميسّر، محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، ط .87
التفسير بين تنازع المعرفة والإيديولوجيا: قراءة في المنهج، محمد بن عبد الجليل، الدار المتوسطية  .88

  .1/2016للنشر، تويس، ط
التفسير والمفسرون في العصر الحديث، عبد القادر محمد صالح، دار المعرفة، بيروت لبنان،  .89

  .1/2003ط
 .1/2016التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط .90
 . 7/2000التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة مصر، ط .91
جاله، محمد الفاضل بن عاشور، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، القاهرة مصر، )د التفسير ور  .92

 .1970ط(، 
التفكيكية: دراسة يقدية، بييرف زيما، تر: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .93

   .1/1996والتوزيع، بيروت لبنان، ط
  .13/1976تفهيم القرآن، أبو الأعلى المودودي، ط .94
يظرية الحداثة، عداصن علي رضا النحوي، دار النحوي للنشر والتوزيع، الراض  السعودية،  تقويم .95

 . 1/1993ط
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التناول الحداثي للخطاب الشرعي الإسلامي وإشكاليات المنهج، عزوز بن عمر الشوالي، يشر مركز  .96
  .1/2017الدراسات الإسلامية بالقيروان، القيروان تويس، ط

وموقفه من تفسير القرآن الكريم، منى بهي الدين الشافعي، دار اليسر،  التيار العلماني الحديث .97
  .1/1429القاهرة مصر، ط

التيارات الفكرية والعقدية في النصف الثاني من القرن العشرين، محمد فاروق الخالدي، دار المعالي،  .98
 . 1/2002عمان الأردن، ط

جي، تح: اصصر بن محمد المطرودي، دار التيسير في قواعد علم التفسير، محمد بن سليمان الكافي .99
  .1/1990القلم، دمشق سوراض، ودار الرفاعي، الراض  السعودية، ط

 .7/1994الثابت والمتحول، علي أحمد سعيد أدوييس، دار الساقي، بيروت لبنان، ط .100
 ج

 .1/2010جاك دريدا والتفكيك، أحمد عبد الحليم عطية، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط .101
الرسالة، القاهرة  مؤسسة أحمد شاكر، القرآن، محمد بن جرير الطبري، تح: تفسير في البيان جامع .102

 .1/2000مصر، ط
الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تح: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة  .103

 . 1/2006والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
  .1/2009دار المدار الإسلامي، بيروت لبنان، طجدل الأصول والواقع، حمادي ذؤيب،  .104
جمال الدين الأفغاني أحاديث وذكراضت، عبد القادر المغربي، دار المعارف، القاهرة مصر، )د ط( )د  .105

  ت(.
، زكراض أوزون، راض  الريس للكتب والنشر، بيروت -إيقاذ الدين من إمام المحدثين-جناية البخاري  .106

  .1/2004لبنان، ط
 تفسير القرآن الكريم، طنطاوي جوهري، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، القاهرة مصر، الجواهر في .107

  .2/1350ط:
  .4/1996جوهر الإسلام، محمد سعيد العشماوي، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة مصر، ط .108

 ح
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ن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلاالحداثة في ميزان الإسلام، عو  بن محمد القرني،  .109
  .1/1988المملكة العربية السعودية، ط

الحداثة من منظور إيماني، عداصن علي رضا النحوي، دار النحوي للنشر والتوزيع الراض ، المملكة  .110
  .3/1989العربية السعودية، ط

الحداثة والفكر الإسلامي عر  ويقد، باحث إسلامي، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت  .111
 . 1/2009لبنان، ط

الحداثة وايتقاداتها يقد الحداثة من منظور غربي، محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار بوبقال  .112
 .  1/2006للنشر، الدار البيضاء المغرب، ط

الحداثة وايتقاداتها: يقد الحداثة من منظور عربي إسلامي، محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي،  .113
 . 1/2006دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، ط

الحداثة وما بعد الحداثة، عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، دار الفكر، دمشق سوراض، دار  .114
 .3/2010طالفكر المعاصر، بيروت لبنان، 

الحداثة وموقفها من السنة النبوية، الحارث فخري عيسى عبد الله، دار السّلام للطباعة والنشر  .115
  .1/2013والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، ط

الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم، الجيلالي مفتاح، دار النهضة للطباعة  .116
  .1/2006والنشر، دمشق سورية، ط

  .1/2000حوار مع أدوييس، صقر أبو فخر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط .117
 خ

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، بيروت لبنان، )د  .118
  ط( )د ت(.

كتبة وهبة، القاهرة الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني، محمد عمارة، م .119
 .1/2011مصر، ط

الخطاب القرآني ومناهج التأويل نحو دراسة يقدية للتأويلات المعاصرة، عبد الرحمان بودرع، مركز  .120
 . 1/2014الدراسات القرآيية الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب، ط

 .1998 الجزائر، عكنون، بن الجامعية، المطبوعات ديوان عشراتي، سليمان القرآني، الخطاب .121



 فهارس عامة: فهرس المصادر والمراجع
 

318 
 

الخطاب والتأويل، يصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان،  .122
  .1/2000ط

 .1/2000الخطاب والتأويل، يصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/بيروت، ط .123
 د

التواتي، دار الحكمة للنشر والتوزيع والترجمة، الجزائر، الدر الثمين في تفسير الكتاب المبين، التواتي بن  .124
  .1/2016ط

 1/1982دراسات إسلامية، حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط .125
  .1/1982ط

  .2/1984دراسات في أصول التفسير، محسن عبد الحميد، يشر دار الثقافة، الرباط المغرب، ط .126
دراسات في تفسير النص القرآني،: أبحاث في مناهج المفسرين، مجموعة من الباحثين، مركز الحضارة  .127

 . 1/2007لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت لبنان، ط
دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن عبد الرحمن الرومي، مركز تفسر للدراسات القرآيية، الراض   .128

  .14/2005المملكة العربية السعودية، ط
درس السيميولوجيا، رولان بارط، تر: عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء  .129

  .3/1993المغرب، ط
دليل الناقد العربي، ميجان الرويلي وسعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب،  .130

  .3/2002بيروت لبنان، ط
دييا الدين في حاضر العرب، عزيز العظمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان،  .131

  .  1/2002ط
 .1/1995الدولة والمجتمع، محمد شحرور، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سوراض، ط .132
وير للطباعة الدين وأسئلة الحداثة، عبد الجبار الرفاعي، مركز دراسات فلسفة الدين بغداد، دار التن .133

 .1/2015والنشر، بيروت لبنان، ط
  .1/2014الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، ط .134
ديوان ابن الرومي، علي بن العباس، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتب المصرية، القاهرة  .135
 مصر.



 فهارس عامة: فهرس المصادر والمراجع
 

319 
 

 ر
الإسلامية، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي الرباط  روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة .136

   .1/2006المغرب، بيروت لبنان، ط
 س

السراج المنير في الإعاية على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، محمد بن أحمد الخطيب  .137
  .1/1258الشربيني، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة مصر، ط

  .1/2012لسّنة النبّويةّ رؤية جديدة، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، طالسّنة الرّسوليّة وا .138
السنة المفترى عليها، سالم علي البهنساوي، دار الوفاء القاهرة مصر، دار البحوث العلمية للنشر  .139

  .3/1989والتوزيع الكويت، ط
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، عماد السيد الشربيني، دار اليقين، المنصورة مصر،  .140

 . 1/2002ط
سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تح: رائد صبري، دار الحضارة للنشر  .141

 .   2/1436والتوزيع، الراض  المملكة العربية السعودية، ط
المنهج والدولة، عبد الرحيم خطوف، الدار المغربية للنشر والتوزيع سؤال الهوَيةّ وقضااض التراث و  .142

  .1/2016المغرب، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، ط
 ش

شحرور مفسدا لا مفسرا، فوزي قطاني، يشر مركز سلف للبحوث والدراسات، الراض  المملكة  .143
 العربية السعودية، )د ط( )د ت(.

 .1/1985أدوييس، دار الآداب، بيروت لبنان، ط سعيدعلي أحمد الشعرية العربية،  .144
 ص

الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار الكتاب العربي، القاهرة مصر،  .145
1956. 

  .2/1995علي أحمد سعيد أدوييس، دار الساقي، بيروت لبنان، ط صدمة الحداثة، .146
المطبعة العصرية، الإمارات العربية المتحدة، لوف، صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين محمد مخ .147

  .4/1986ط
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العرب والفكر التاريخي، عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان،  .148

 .5/2006ط
علم أصول التفسير محاولة في البناء، مولاي عمر بن حماّد، يشر: مؤسسة البحوث والدراسات  .149

  .1/2010مية )مبدع(، فاس المغرب، ودار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، طالعل
  علم التفسير، محمد حسين الذهبي، دار المعارف، القاهرة مصر، )د ت( )د ط(. .150
  العلماييون والقرآن الكريم تاريخية النص، أحمد إدريس الطعان، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، الراض .151

 .1/2007المملكة العربية السعودية، ط
  .3/1996العلمنة والدين، محمد أركون، دار الساقي، بيروت لبنان، ط .152
  .1/2001علوم التفسير، عبد الله شحاتة دار الشروق، القاهرة مصر، ط .153
علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، عداصن زرزور، المكتب الإسلامي، بيروت  .154

 . 1/1981مشق سوراض، طلبنان، د
علوم القرآن من المنظور الحداثي، أحمد بوعود، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة مصر،  .155

 .1/2015ط
علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، عداصن محمد زرزور، دار الأعلام، عمان الأردن،  .156

 .1/2005ط
الكتب العلمية،  العظيم آبادي، دارالحق  شمس محمد الطيب داود، أبو أبي سنن شرح المعبود عون .157

 .2/1992بيروت لبنان، ط
العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر،  .158

  .3/1981العراق، ج
 ف

فاتحة لنهااضت القرن من أجل ثقافة عربية جديدة، علي أحمد سعيد أدوييس، دار العودة، بيروت  .159
 . 1/1980، طلبنان

 .1/2013فتنة الحداثة، قاسم شعيب، يشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط .160
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الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة مصر،  .161
 .2/1424ط

عة والنشر والتوزيع فقه التحيز يظرة معرفية ودعوة للاجتهاد، إبراهيم رضا وآخرون، دار السلام للطبا .162
 . 1/2016والترجمة، القاهرة مصر، ط

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، محمد البهي، مكتبة وهبة، القاهرة مصر،  .163
 .3/1961ط

الفكر الإسلامي قراءة علمية، محمد أركون، تر: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت لبنان،  .164
 .2/1996الدار المغرب، ط المركز الثقافي العربي،

الفكر الإسلامي يقد واجتهاد، محمد أركون، تر: هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  .165
  )د ط( )ط ت(.

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت لبنان،  .166
 .1/1999ط

محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار  فلسفة التأويل، هايس غيورغ غادمير، تر: .167
 ،.  6/2006العربية للعلوم، بيروت لبنان، ط

  .4/1999الفن القصصي في القرآن الكريم، محمد أحمد خلف الله، سينا للنشر، القاهرة مصر، ط .168
دار النشر المغربية، الدار  القرآن: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، محمد عابد الجابري،فهم  .169

 .1/2008المغرب، ط البيضاء
 . 1/2009في الأدب الحديث ويقده، عماد علي سليم الخطيب، دار المسيرة الأردن، ط .170
 .  1/2013في الروح هايدغر والسؤال، جاك دريدا، تر: عماد يبيل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط .171
 .3/1998للطباعة والنشر، سوسة تويس، طفي الشعر الجاهلي، طه حسين، دار المعارف  .172
 .32/2003في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة مصر، بيروت لبنان، ط .173
في ظلال سيد قطب: لمحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري، وصفي عاشور، صوت القلم  .174

 .1/2009العربي، مصر، ط
، سلسلة موافقات، الدار التويسية للنشر، تويس، في قراءة النص الديني، عبد المجيد الشرفي وآخرون .175

  .2/1990ط
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 ق
القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تح: محمد يعيم العرقسوسي، مؤسسة  .176

   .8/2005الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
المقدس، يوسف الكلّام، مركز البحوث القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج يقد الكتاب  .177

  .1/1434والدراسات، الراض  المملكة العربية السعودية، ط
القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، محمد محمود كالو، دار اليمامة للطباعة  .178

  .1/2009والنشر والتوزيع، سوراض، ط
يدلسي وآخرون، منتدى المعارف، بيروت لبنان، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، محمد الأ .179

  .1/2011ط
قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، محمد عمارة، دار السلام للطباعة والنشر  .180

 .1/2012والتوزيع والترجمة، القاهرة مصر، ط
لنشر، دمشق سورية، القرآن الكريم والقراءة الحداثية، الحسن العباقي، دار صفحات للدراسات وا .181

  .1/2009ط
حولية كلية الشريعة والقايون والدراسات  القرآن الكريم ومناهج تحليل الخطاب، عبد الرزاق هرماس، .182

 ه.19/1422الإسلامية، جامعة قطر، العدد 
القرآن من التفسير الموروث إلى يقد الخطاب الديني، محمد أركون، دار الطليعة للطباعة والنشر،  .183

  .2/2005ن، طبيروت لبنا
  .1969القرآن والتفسير العصري، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة مصر،  .184
  .1/2010القصص القرآني قراءة معاصرة، محمد شحرور، دار الساقي، بيروت لبنان، ط .185
قضااض في يقد العقل الديني، محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت  .186

  ،.1/1998لبنان، ط
قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين بن علي الحربي، دار القاسم، الراض  السعودية،  .187

 . 1/1996ط
القول الفلسفي للحداثة ، يورغن هبرماس، تر: فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  .188

 .  1/1995سورية، ط
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 ك
ار الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق، كتاب المنزلات: منزلة الحداثة، طراد الكبيسي، د .189

 .1/1992ط
الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، محمد شحرور، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سورية، )د  .190

  ط( )د ت(.
الكتابة والاختلاف، جاك دريدا، تر: كاظم جهاد، دار بوتقال، الدار البيضاء المغرب،  .191

 .2/2000ط
الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفويّ، تح: عداصن  .192

 . 2/1998درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط
  .3/2000كيف يتعامل مع القرآن العظيم، يوسف القرضاوي، دار الشروق القاهرة، ط .193
ركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، كيف يتعامل مع القرآن، محمد الغزالي، ش .194

  .7/2007ط
 ل

  .1994لبنات، عبد المجيد الشرفي، دار الجنوب للنشر، تويس، )د ط(  .195
 دار صادر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، )د ط( )د ت(.لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور،  .196
بية والتأويل العربي الإسلامي، عمارة اصصر، منشورات اللغة والتأويل مقاربات في الهرمينوطيقا الغر  .197

  .1/2007الاختلاف الجزائر، دار الفارابي بيروت، ط
 م

ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث التفكيك الخطاب، جاك دريدا، دار الفارابي بيروت لبنان، منشورات  .198
  1/2011الإختلاف الجزائر، ط

 .1/1957دار إحياء الكتب العربية، مصر، طمحاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي،  .199
محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين، محمد دراجي، دار غبريني للطباعة والنشر والتوزيع،  .200

  .1/2005الجزائر، ط
 .1/1998محمد أركون، تر: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط .201
 .1/2009ن، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة مصر، طمحمد عبده مجدد الدييا بتجديد الدي .202
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المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة من علماء التفسير، مركز تفسير للدراسات القرآيية، المملكة  .203
  .3/1436العربية السعودية، ط

مدخل إلى القرآن الكريم، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان،  .204
 .1/2006ط

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، محمد الأخضر الصبيحي، الدار العربية للعلوم اصشرون،  .205
  .1/2008بيروت لبنان، ط

مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،  الدين خليل، العلم، عماد من الكريم القرآن موقف إلى مدخل .206
 .1/1983ط

  .1/1998للثقافة والفنون والآداب، الكويت، طالمرااض المحدبة، عبد العزيز حمودة، المجلس الوطني  .207
، عبد العزيز حمودة، مطابع الوطن، الكويت، )د ط( -نحو يظرية يقدية عربية–المرااض المقعرة  .208

2001. 
المرجعية الفكرية لمشروع محمد أركون الحداثي أصولها وحدودها، فارح مسرحي، الجمعية الجزائرية  .209

  .1/2015للدراسات الفلسفية، ط
 . 1/1994سألة الثقافية، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، طالم .210
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تح: مصطفى عبد القادر عطى،  .211

 .2/2002دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
  .16/2006القاهرة مصر، ط مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، .212
يَة، زكراض إبراهيم، دار مصر للطباعة، القاهرة مصر، ط .213   .1/1990مشكلة البِن ْ
 .1/1987المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، ط .214
العالمية المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي عربي، محمد عناني، الشركة المصرية  .215

  .1996للنشر، القاهرة مصر، 
معايير القبول والردّ لتفسير النص القرآني، عبد القادر محمد الحسين، دار الغوثاني للدراسات القرآيية،  .216

  .2/2012دمشق سورية، ط
)د ط(  القاهرة مصر، الأميرية، المطابع لشؤون العامة الهيئة العربية، اللغة مجمع الفلسفي، المعجم .217

1983.  
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  .1/2014ط
مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر، سالم يفوت، منشورات كلية الآداب والعلوم الإيسايية،  .221
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، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، الدار -يقد الذات المفكرة–الممنوع والممتنع  .228

  .1/1995البيضاء المغرب، ط
من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدييا، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة مصر،  .229
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 .2/1994يقد الخطاب الديني، يصر حامد أبو زيد.، سينا للنشر، القاهرة مصر، ط .261
يقد العقل الإسلامي عند أركون، مختار الفجاري، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان،  .262
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البنيوية وما بعدها بين التأصيل الغربي والتحليل العربي، وردة قنديل، رسالة ماجستير كلية الأدب  .271
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http://www.aljabriabed.net/
http://www.aljabriabed.net/


 فهارس عامة: فهرس المصادر والمراجع
 

330 
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 ملخص:

اوِلةتبحث هذه الدراسة في مسألة التجديد في علم التفسير      الوصول إلى حقيقة التجديد  ، مُح
 تطرّقت إلى أهمية التجديد ومفهوم الحداثة ونشأتها، وقد ومفهومه عند المفسرين المعاصرين والحداثيين،

المتعلّقة بالتجديد كمبرراته وأسسه ومرتازاته، إضافة إلى  شكاااتالإو  القضايا عديد تناولتو 
ااتجاهات والمناهج والنظريات التفسيرية المعاصرة، والموقف من التراث التفسيري، هذا كله من منظور 

ومعالمه المفسرين والحداثيين. كما كان من أهداف الدراسة مُاولة التعرّف على طبيعة التجديد 
 ة النصّ القرآني عند سيّد قطب ومُمد شكحرور.إعادة قراءأساسيات و 

 المعاصرة. –التراث   -القراءة  –الحداثة  –التجديد  –التفسير : كلمات مفتاحية

Abstract: 

This study deals with thé rénovation in thé interprétation of thé 
quran. It s aim to identify thé concept  of rénovation and it's 
importance,principals ,basis,approches and theories. 

This reseach repreents thé opinion of thé modernistes and thé 
récent interpreters about thé islamic  inherit .it displays thé re 
reading of thé qur'anic text by Sayd  Quotb and Mohamed 
ShaHror. 

KeyWords: Interpretation -Renovation -Modernism -
Reading –Inherit –Contemporary. 

 


